شبكة كتب الشيعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أ .51132600125 ( المفد مه ولضل وتحطديل المصادر والمراجع) 
ما نزال نرى عدم فهم تاريخ الامة العربية والاسلامية» دون فهم 

النواحي الحضارية المتمثلة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
التي تضعنا امام خبرة وتجربهة التنظيمات الي عرفتها تلك الامة على مر 
العصور الاسلامية وقد لا نغالي اذا ذهبنا الى. القول. بان الدراسات 
المتعلقة بالتاريخ الاقتصادي السغربي في عصور الازدهار الاسلامي. 
قليلة: وقد صبت معظم الدراسات حول الظاهرة السياسية؛ والتي سعت 
بشكل مباشر وغير مباشر الى اظلهار تاريخ المغرب الاسلامي: عبارة 
عن سلسلة من الصراعات وهام التجانس. 

وبالرغم من وجود عدد هن الدراسات, العربية الحديثة!2 الدى 
اهتمت بالحياد الاقتصاديه ذي بلاد المغرب فى عصور الازدهار 
الاسلامى. ولكن لا نجد بينها دراسة مفردة عز, الاسواق المغربية. 

وأما هذا النقصء وقع اخئياري على دراسة موضوع الاسواق, 
فى بلاد المغرب من القرن السادسر. الهجري حتى نهايه القرن التاسع 
الهجري. 

لقد دم اختيارء, لهذه الفترة الطويلة لدراسة الاسواق. بسبب 
التبلور الحاصل في التنظيم العام للهيكل الاقتصادي في جوانب عديدة 


)١(‏ نشير الى بعض هذد الدراسات في نقد وتحليل المراجع الحديثة: ومن الجدير 
بالذكر ان عدد من المستشرقين كتبوا العديد من الكتب والمقالات عن الاقتصاد 
الاسلامي المغربي في العصر الوسيط. قدم بعضهم لنا معلومات مهمة من 
خلال اطلاعهم على وثائق من الصعوبة الحصون عليهاء فضلا عن اكتشافهم 
لبعض الاثار المهمة والتي تخص الجوانب الحضارية لبلاد الغرب الاسلامي: 
وسنشير الى بعض هؤلاء في نقد وتحليل المراجع ايضا. 


دم | - 
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اشار اليها العديد من مؤرخينا وجغرافيناء بينما اقتصرت معلوماتهم 
الاقتصادية خلال القرون الاربعة الاولى على وصف غير تفصيلي. 
وخاصة عن موضوع الاسواق!". 

لقد كان اختيارنا لموضوع الاسواق باعتبارها المركز الحيوي 
الاول والاهم لممارسة الانشطة الاقتصادية في انمدن الغربية؛ واذا ما 
توفرت لنا المادة المصدرية عن الأسواق وانواعها واماكنها وتنظيمها 
ه تخطوطها والسلع المتداولة فبها ووضعية اسعارهاء والعملة المتداولة 
فري!: رلشراة. ‏ الدولة عليها. واف ذا مث الموصوعات؛ نكون, لا محلة 
قد وفرنا الاسكانيات المطلوبة لكتاية التاريخ الاقتصادي إبلاد المغرب 
انطلاها من اهم جر انب اتنشاط انحرفي والمهني: الا وهي الاسواق. 
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اليه المؤرخون بكل اصناقهم. كان جله حول اقليم المغرب 
الأقك ى. عليى, اعندار أن هذ! الاقليم كان مركزا مهما للامظمة الحاكمة 
فى البلاد رمائد إتكات) عوامم لحتوماتهم. وخاصة مدينتا اس 
ومراخش. ؛إذلك؛. وان التركيز في الجانب الاقتصادي على المرافق 
اتندار مك في المدن الكبر ى داخل هذا الاقليم: واهملت المناطق البعيدة 
عن, مركز الدشتم. وهذ؛: يموعلنا ذئ حيرة من ندرة المعلومات الاقتصادية 
عذهاء وشاص.ة مناطق المغربين الادنى. والاوسط. عنما ان هدين 
الاكُنبمين كانت بهددا اسر حاكمة. كبني حفص في المغرب الادنى» وبني 
زيان في المغرب الاوسط؛ ومن مدنه المشهورة تونس وتلمسان. 


1 القد اشرث الى ذلك فم, سالتي للماجستير عن النشاط الاقتصادي في بلاد 
إلمغربا خاثل القرنين الثالث والرابع للهجرة. 


# ل 


ان هذا التركيزء لا يعني في شكل من الاشكالء. اهمال المدن 
المغربية الاخرى» بل «داولنا جاهدين مراجعة اغلب المصادر المتوقرة. 
واستطعنا على قدر المعلومات المتوفرة من معرفة بعض اسواقها. 
والامور المتعلقة بها. 

ولن استعرض المشاكل التي اعترضتني في انجاز. هذا العمل. 
من قلة المادة وندرتهاء وفقدان المصادر وغيرها من المشاكل التي 
نواجه أي باحث في التاريخ الاقتصادي حيث ان هذه المشاكل 
والمصاعب؛ ظاهرة عملية طبيعية مألوفة وصحيحة في مسار البحث 
العلمي الاكاديمي. 

وفيى ضوء المعلومات المصدرية المتوفرة. فقد قسمث موضوع 
دراستي الى اريعة فصول وخاتمة تسبقهما مقدمة وتحليل للمصادر 
والمراجع. 

كر.مث: الفصل الاول للاسواق وانواعها واماكنها وتنظيمها 
وطرز بنائها. حيث تطرقت في هذا الفصل عن نشاة الاسواق العربية 
الاسلامية المبكرة في بلاد المغرب ثم حاونت معرفة انواح الاسواق فى 
فترة هذه الدراسة: وقد وجدت انهم تنقسم الى ثلاثة انواع. الاسواق 
الدائمة: والتى لا تكاد تخلوا أي مدينة مغربية منهاء والاسواق المؤقتة 
والتي كان بعضمها مقصدا لتجارة الاقاق؛ وألنوع الثالث. فهي الاسواق 
المتنقاة التى, كانت ترافة, فر. الكثير من الاحيان الحملات العسكرية: 
والبعض الاذر منها كانت تر افق <جاج بيت الله الحرام. 

كما تعرفنا فِي هأا الفصن عن ملحقات الاسواق: وخاصة الفنادق 
التى كانت تعج بها بعضر, المدسن المغربيه. واصبحت مكانا مهما لترويج 
البضانع الاجنبية وخزند4! فضلا عن اتخاذها مكانا لاقامة التجار الاجائب. 
و عفد الاتفاقيات التجارية بينهم وبين تجار المغاربة؛ كما كان للقيصريات 


ل ها امد 
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انرا واضحا في ازدياد عملية البيع والشراء؛. حيث كانت تحتوي بعضها 
على منات من الحوانيت المعدة للتجارة والصناعة والمخازن. 

اما تنظيم الاسواق وتخطيطها واماكنها وطرز بنائهاء فقد اشرت 
لها إيضا ووجدت ان الاسواق المغربية تكاد تكون متشابهة في تخطيطا 
واماكنهاء حيث غالبا ما تكون حول المسجد الجامع وداخل رياض المدن» 
والبعض الاخر خارج الارباض وخاصة الاسواق الحرفية والصناعية 
التي تبعث الرواح الكريهة. 

اما الفصل الثاني. فقد خصصته للنشاط الاقتصادي داخل 
الاسواق. وعرفنا من خلاله طبيعة النشاط الاقتصادي. و العوامل الموثرة 
في هذا النشاط ووجدنا ان لهذه العوامل اثار سلبية وايجابية على رواج 
السلع والبضانع داخل الا سواق. وخاصه انظروف اللبيعية.الاستقرار 
السياسي الاجراءات الي اتخذها العديد من المسئولين فى حفظ الا من 
وتشجيع العمليات الاقتصادية في انحاء البلاد. ثم تعرفنا على انواع 
السلع والضائع الصادرة والواردة ألى الاسواق المغربيه. ووجدنا ان 
التبادل التجاري الداخلي بين اقاليم ومدن دلاد المعرب يفوق التبادل 
التجذري الخارجي لهاء وخاصة في القرن اسادس الهجري / الثادي 
عشر الميلادي بينما تفتحت سياسة الحكومات المغربية منذ القرن السادع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي نحو التجارة الخارجية: بكل يفوق ما 
آلت اليه تجارة القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي وتوسعت 
العلاقات التجارية مع بلدان المشرق الاسلامي. كما زادت العلاقات 
التجارية المغربية مع البلدان الاوربية؛ وخاصة مع المدن الايطالية: 
وعقد بعض الحكام المغاربة العديد من الاتفاقيات التجارية» والتي سهلت 
عملية خروج البضائع ودخولها من والى الاسواق المغربية. 
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كما تناولنا في هذا الفصل العاملين في الاسواق. منهم: اهل 
الحرف والمهن الذين امتهنوا انواع مختلفة من الحرف داخل الاسواق. 
وكذلك العاملين في القطاع التجاري داخل الاسواق من التجار المغاربة 
الدين تعددت اصنافهم في العمل وحسب وظائفهم. كالدلالين والسماسرة 
والجلاسين وغيرهم من الاصناف الذين لعبوا دورا مهما في عملية 
انتقال ورواج السلع والبضائع داخل الاسواق, المغربية. 

وفي الفصل الثالت حاولنا معرفة طرق التعامل التي اتبعت داخل 
الاسواق.. كالنظام النقدي الذي يشمل العملة المستخدمة في عملية البيع 
والشراءء وكدلك نوع المكاييل والموازين وبعض المقاييس. ولاحظنا ان 
الاختلاةف. فر. العملة المغربية يبر مديندٌ وإخرى,. وكذلك الاختلاف 
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التجارية. وسبب. تدخا العديدا مؤ. العناصر ألتى. كانت تعمل فى هذ! 
الجائ... الحيوي وقيامبا بتز ييف العديد مر !لسلات. التى, ذانت تضر 
كثير؛ بالافتصاد المغربى. 
ولخي تكتمل الصورة التجارية داخل الإسوانق,. لابد لنا ان نتعرفا 
على خملية البيع والشراء؛ وكبفبة عرض هذد البضائع دامل الاسواق. 
كما عرفنا ان هناك طرق عديدة فم التعامل النجارة.: الداخلي 
والحارجى. كالبيع بالنقد او بالمقايضة 2 السلف او بالحوالة على 
انصرافين: كما تتبعنا في هذا الفصل الاسعار السائدة داخل الاسواق 
المغربية. على الرغم من الصعوبة البالغة فى معرفة اسعاز العديد من 
السلع والبضانع داخل هذه الاسواق. حيث اقتصرت المعلومات انمصدرية 
المتوفرة على ذكر بعض أسعار المواد الغذانية فى كثير من الاحيان في 
وقت الازمات الاقتصادية والسباسية: ولم تعطبنا هذد المصادر الفكرة 
الكاملة عن الاسعار في الاوقات الاعتيادية الا ما ندر؛ وتعرقفذا دن خلال 
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هذه الاسعارء على العوامل المؤثرة في ارتفاعها وانخفاضهاء وخاصة 
العوامل السياسية والطبيعية. 

وخصصت الفصل الرابع لاشراف الدولة على الاسواق: حيث 
اشرت الى البدايات الاولى لاشراف الدولة والمسؤولين على الاسواق 
منذ القرن الاول الهجري / السادس _الميلادي. وعرفنا كيفية ظهور 
وظيفة الحسبة في بلاد المغرب وواجبات المحتسب واعوانه ومساعديه. 
والتبلور الذي حصل في التطور التاريخي لهذه الوظيفةء: والاجراءات 
التي اتخذها بعض الحكام في سبيل السيطرة على الاستقرار الاقتصادي 
داخل الاسواق. ثم ختمنا هذا الفصل في معرفة انواع الضرائب التجارية 
السائدة انذاك في الاسواق المغربية؛ ومدى اهمية وتأثير هذه الضرائب 
على حركة السنع والبضائع المتداولة داخل الاسواق. 

وفي الخاتمة عرضنا ابرز ما توصلنا اليه من نتائج عن هذه 
الدراسة مع بعض التحليلات والاستنتاجات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية. 

وختاما لابد لي من القول2 انه مع صعوبة دراسة انحياة 
الاقتصادية في بلاد المغرب. فقد حاولت على قدر امكانيتي العلمية 
والمصدرية من الاقتراب ودراسة هذا الموضوع الذي لم يتطرق اليه أي 
باحث بصورته المرسومة:ء ولا ابالغ اذا قنت اتني ما الدخرت من جهدي 
شينا لاخراج دراستي بشكلها الحالي. عسى ان تنفع الباحثين من بعدي 
في هذا المجال الحيوي. 

'ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ” صدق الله العظيم 


ومن الله التوقية, 


كريد الخزاحعي 


نقد وتخطيل اهم المصادر والمراجع ) 

يجد الدارس نفسه وامام النقص الحاصل في قلة المعلومات 
المتعلقة بدراسة الموضوع الاقتصادي مضطر الى مراجعة المصادر على 
تنوعها. سواء كانت تاريخبة ام كتب جغرافية ورحلات وفقهية وغيرهاء 
وذلك تبعا لما تمليه عليه طبيعة الموضوع المدروسء, فضلا عن الفترة 
التاريخية التي يغطيها ذلك الموضوع وعليه فمن المستبعد ان يجد 
الدارس غايته في نوع معين من المصادر؛ على ان مصادرنا التراثئية 
مجتمعة يمكن ان تفي بالغرض المطلوبء كما يتطلب من الباحث ايضا 
الاطلاع الواسع على مختلف انواع الدراسات الاكاديعية الحديثة. 

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدد كبير من المصادر 
و المراجع. وسوف اتناول اهمها في ضوء اهمها لموضوع الدراسية. 


(كضب الجغرافية والترحلات) 

كانت هذه الكتب بكل أنواعها واختلاف ازمانها دات اهمية كبيرة 
فى اغنام هذه الدراسة. لقد كانت كتب الجغرافية والرحلات المعاصرة 
لدر استي مرتكز بحثي هذاء فمعلومات تلك الكتب متنوعة في الجو انب 
الاقتصادية. فمنها ما يتطرق الى الطرق التجارية والى انسلع الصادرة 
والواردة الى الاسواق. ومنها ما يتناول انواع الاسواق واهميتها في 
القطاع الصناعي ومنها ما يتطرق الى مراقبه الدولة وعماية اشرإفها 
على الاسواق ومنها ما يتناول العملة والمكاييل و الموازين وغيرها من 
الموضوعات الاقتصادية. وسنشير فى هذا المجال الى هذه المصنفات في 
ضوع التطور الناريخي للانظمة الحاكمة في بلاد المغرب. 

ففى عهدي المرابطين والموحدين . أي في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي استفدت كثيرا من كتاب الادريسي. ابي 


ثلا ب 
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عبد الله محمد الملقب بالشريف(ت 117هه / 55١1م)‏ " نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق ' حيث افادنا كثيرا في التعرف على المتغيرات 
الاقتصادية التي احدتها الغزو الهلالي لبلاد المغرب.ء وخاصة اقليم 
افريقية(المغرب الادنى) في منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي» وقدم لنا الادريسي معلومات هامة اخرى عن الطرق 
التي كانت تنقل عبرها السلع والبضائع بين المدن واقاليم المغرب 
المختلشةه. 

وكان صاحب > كتاب الاستبصار في عجانب الأمصار ". لمؤلف 
مغريبي مجيول عاش سنة(لام هه ”7 55١1١م4‏ وشمل في لواوين 
الموحدين.: قد ذكر لنا معلومات كثيرة عن الاسواق.ء وعن الساع 
الصادرة وانواردة اليها. 

اما كتاب الجغرافية ' لابن سعيد المغربي. ابي الحسن: علي بن 
موسى (ت 5ه / 11865م): فقد كانت معلوماته مهمة في موضوع 
الدراسة وخاصة عن المدن انمهمة كمدينة مراكش وفاس وسجلماسة 
وتلمسان وتونس. وخاصة عن السلع المتداونة داخل الاسواق الدغربيه. 

اما ابن فضل الله العمر ع,؛ احمد ين عليإت؟ ؛ لاه/ 65" 'داء 
فقد ذكر لنا معلومات كثيرة في كتابة " مسالك الابصار في ممال.ك 
الامصار". وخاصة عن الاسواق في عهدي الموحدين وبني مرين وركز 
العمري في معلوماته على اقليم المغرب الاقصى. فضلا عن ذكره لبعضص 
المعلومات عن مدن الاقاليم الاخرى كتلمسان وتونسء واوضح لنا بعض 
الاسعار السائدة انذاك للمواد الغذائية المتداولة داخل الاسواق وخاصة 
عن مدينة فاس عاصمة بني مرين. كما انه اعطانا فكرة مختصرة عن 
النظام النقدي السائد في العواصم المغربية الثلاث. فاس وتلمسان 
وتونس ومقارنتها بعملة للدول المجاورة كمصر والشام. 


وت 


أسواقٍ بلاد المغرب 


اما كتب الرحلات. فقد امدتني بمعلومات مهمة تفيد جوانب 
عديدة من بحثنا منهاء الرحلة: المسماة 'تحفة النظار في غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار " لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أبراهيم(ت ؟لالاه / 778١م).‏ تحتوي رحلة ابن بطوطة معلومات عن 
الاسعار. ووفرة المواد الغذائية في بلاد المغرب مع مقارنتها بما موجود 
في الدول التي زارها كمصر والعراق» ورسم لنا ابن بطوطة الطريق 
الدجاري الذي سلكه اثناء رحلته مع القافلة التجارية منطامًا من فاس 
مارا بمدن المغرب الاوسط كمدينة تلمسان. تم الى مدن افريقية وخاصة 
تونس وطرابلس ثم الى الديار المصرية. 

والرحلة الاخرى المعاصرة لفترة دراستيء هي رحلة النميرى. 
أبراهيم بن عبد الله(ت ؛لالاه / 1907م) المسماد " فيض العباب 
وافاضة قداح الاداب في الحركة السعيدة في قسنطينة والزاإب . ولتي 
حاول ابو عنان المرينى ضمها الى السلطة المركزية: واهم ما افلانا به 
النميري في رحلته» السياسة التى نبناها السلطان المريني ادو عنان على 
مسنوى تشجيعه للحركة التجارية. وقدم لنا صورة صادقة عن النشاط 
الاقتصادي في العصر المريني. مع وصف مبدء لتلك الرحلة. 

ومن ثم تأتي مشاهدات ابن الخطيب. لمان الدين محمد بن عبد 
الله السلماني(ت ١/الاه‏ / 74"١م).‏ في عدد مز مؤإافاته. مثل ' 
نفاضة الجراب في علالة الاغتراب؛ ومعيار الاختيار في ذكر المعاهد 
والديار "» سجل ابن الخطيب معلومات مهمة عن مناطق هنتانه وإغمات 
والمناطق المجاورة لهاء خاصة المعلومات التجاريسة؛. فقد رأى كثرة 
الارزاف وكثرة السلع داخل الاسواق. كما انه امدنا بالسصورة التي 
شاهدها في بعض الموانئء ومنها ميناء كانفا فمي المغرب الاقصى. 
ووصف حالة الرخاء التي انعمت به بعض المدن المغربية؛ كما زودنا 


ع :مد 
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ببعض اسماء محتسبي الاسواق المغربية» وكثرت اشارات ابن الخطيب 
عن مدينة فاس عاصمة بني مرين وكثرة الاسواق فيها. 

وقدم لنا الحسن الوزانء الملقب بليون الافريقي (ت 16٠0‏ ه / 
5مم) في كتابه ' وصف افريقيا "» وصفا رائعا للمنشأت الاقتصادية 
في مدينة فاس؛ حيث عدد أسواقها ومعالمها التجارية بدقة متناهية: مع 
ذكر المواد المتداولة فيهاء وافادنا في ذكر عدد من العادات التي كائست 
ترافق انعقاد الاسواق المؤقتة» وعرض لنا بعض المعلومات عن اماكن 
الاسواق وتخطيطها وخاصة في العصر المرينيء مع بعض الاشارات عن 
عملية البيع بالمزايدة العلندة في الاسواق المؤقتة. وخلاصة القفول 
عن كتب الجغرافية والرحلات. والتي كانت خير معين لنا. هو ان اغلب 
هذه الكتب اكد على التراجع المي حصل بمادينة مراقش من الناحيسة 
الاقتصادية .فان كتب الرحلات التي عاصرت المرينيين تتفسق علسى 
التراجع التي آلت اليه هدينة مراكش على مختئف المستويات. وخاصة 
الحسن الوزان وابن الخطيبء. بعد ان اخذت مدينة فاس مكاتتها 
الاقنصاديه والسياسية. 


كن التاريخ العام : 

على الرغم من كثرة كتب التاريخ العام التي تخخص فترة بحثنا الا 
ان اغلبها يطغي عليها الحدث السياسي2. ومع ذلك فاننا نجد فيها 
معلومات اقتصادية مهمة ومن هذه الكتب؛ كتاب ابن ابي صاحب الصلاةء 
ابو مروان عبد الملك(ت بعد +556ه /58١1م)‏ ' ألمن بالامامة على 
المستضعفين بان جعلهم النه ائمة وجعلهم الوارثين ”» والذي عاصر فترة 
حكم الموحدين. وقدم لنا معلومات تخص الضرائب التي كانت تؤخذ على 
السلع المتداولة داخل الاسواق. كما ذكر بعض الاسعار السائدة في 


كه و اانه 


عصره معتمدا في ذلك على مشاهداته الشخصية في كثير من الاحيان. 
علما بان كتابه لم يصل الينا بكامله سوى سفر من الجزء الثاني وفيه 
اخبار سنوات(؛ هه ه / 55١١م‏ الى سنة 519 ده / 74١1م).‏ 

اما كتاب النظم الجمان لترتيب ما سلف من اخبار الزمان ' لابن 
القطان الكتامي(ت في منتصف انقرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي) وهو من المعاصرين لحكم الموحدين؛ وكان مطلعا على رسائل 
الموحدين الرسمية وخاصة رسالة العدل التي بعث بها عبد المؤمن بن 
علي لسنة(7؛4د ه / 47١١م)‏ الى جميع الولايات مبينا سياسته 
العامة؛ وتاكيده على حفظ إلامن في ربوع دولته فضلا عن تشجيع عبد 
المؤمن للتجارة الداخلية والخارجية كما انه ذكر لنا الاجراءات التي 
اتخذها عبد المؤمن في تغيير المنكر في جميع البلاد»ء وهي معلومات 
افادتنا فى موضوع اشراف الدولة على الاسواق. 

ومن الكتب المهمة المعاصرة لفترة دراستناء " كتاب البيان 
المغرب في اخبار الاندلس والمغرب" لابن عذاري» ابي العباس احمد بن 
محمد (كان حيا عام "١الاهل‏ / 7١5١م)‏ ويعد هذ! الكتاب بكل اجزائه. 
اهم المصادر التاريخية بالنسبة لتاريخ بلاد المغرب وكانت استفادتنا منه 
كبيرة في المجال الاقتصادي. وخاصة فيما يتعلق بالعملة المغربية. فضلا 
عن كثرة اشاراته عن الاسعار السائدة في تلك الفترة التاريخية وخاصة 
في سنوات القحط والازمات. 

وقدم لنا ابن ابي زرع؛ على بن محمد بن عمر الفاسي 
رت 'لاه/ ١1١15م)‏ في كتابه " الائنيس المطرب بروض القرضطاس 
في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس " معلومات اقتصادية مهمة. 
حيث اشار الى عدد المتاجر والاسواق والمهن الحرفية في مدينة فساس 
خلال عصرى العرابطين وإنمه حبن؛ والعصر الاول مسن فترة حكسم 


ب 


المرينيين» وقدم احصانية عددية للحوانيت والفنادق والحرف في هذه 
المدينة. 

ثم يأتي كتاب " العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر " لابن خلدون. 
عبد الرحمن بن محمد (ت 8١8ه‏ / 1105١م)‏ فهو موسوعة سياسية 
واقتصادية؛ ولابد لاي باحث في تاريخ بلاد المغرب الحضاري ان يطلع 
على محتويات هذا الكتاب. وفي هذه الموسوعة عثرنا على شذرات 
مهدة تخص جو اذب عدبدة من بحثنا. 

اما اين قنفذ القسنطيني. ابو العباس احمد حسين(ت١٠8ه‏ / 
/ا١. ‏ ١م)‏ قفد احتوى كتايه انس الفقير وعز الحفير ' معلومات عن 
مدينة فاس, والرخاء المفرط فبهاء وخاصة فى العصر اله: ينى,: كما اشار 
الى كثرةٌ الاسواق وتخصصها داخل المدينة. وافادنا ابن قنفذ في معرفة 
نقطة مهمة ما زلنا نجهلهاء وهي الكيفية التي كانت تجري بها عملية 
البيع والشراء داخل الاسواق. حيث لم تمدنا المؤلفات المتوفرة. 
بالمعلومات بهذا الجانب؛: واقتصرت معلومائهم على كلمة(باع واشترى) 
في حين نرى ابن قنفذ يأتي باشارة فريدة تتعلق بظاهرة البيع 
والشراء (بالمزايدة في السوق). اكدت بعض المصادر والمراجع الحديثة 
على وجودها. 

ومن المصادر التاريخية التي اسهبت في الكلام عسن بعمض 
القضايا الاقتصادية في العهد المريني هي كتابا ' روضة النسرين فسي 
اخبار بني مرين” و' وبيوتات فاس الكبرى " لابن الاحمر. ابى الوليد 
اسماعيل بن يوسف (ت ١١٠8/ه-/1807١م)‏ حيث اشار ابن لاحم 


في هذين الكتابين» الى اجراءات بعض المسؤولية من بني م-حرين فس, 
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عملية سك العملة وتبديلهاء وتعيين بعض المحتسبين على الاسواق. 
وبنائهم لبعض الاسواق الجديدة او تجديدهم لبعض الاسواق القديمة. 

وعلى الرغم من كثرة المصنفات التاريخية؛ كما ذكرناء والتي 
تخص فترة بحثنا لكن معظمها صبت اهتمامها على عواصم اقليم المغرب 
الاقصىء باعتباره مركزا مهما لحكم الانظمة المتعاقبة على حكم البلاد» 
وتركت المدن الاخرىء ولكننا وجدنا ضالتنا عند بعض المؤرخين الذين 
اختصوا في كثير من الاحيان بالكتابة عن بعض المدن المغربية المهمة 
فهذا الانصاري السبتي. محمد بن القاسم(إت 75م/ه/ ١4؛1آادم)‏ في 
كتابه ' اختصار الاخبار عما كان بذغر سبته من الاثار", حيث قام بجرد 
مهم للاسواق التجارية والصنذاعيه داخل المدبنه. وخاصة في العصر 
الدريني. ومعلوماتهة فى. هذا المجال مهدا. لاند اب:. هذه المدينه 
ومعاصر للاحداث. على الرغم امن ان إشارته عن الاسواق والحوانيت 
والتربيعات والمضارب و الفنادق لا تذلو من المبائعا. 

د.ا الزركشي: عبد الله بن محمد ين إبراهيم(كان هيا سذة 
4ه /1188م) في كنادد 2 تاريخ الدولنين. الموحديهة والحفصيه 
وكذلك السراج. محمد بن محمد الالدلسي(ة3+١1١اه‏ 7 ت"لاام) في 
كتابه الدلا. السندسيد في الاخبار النونسود ". ذدما لنا معلومات 
اقتصادية عن بعض المدز. 03ذربين الاوسط والادنىء وخاصة عن 
مدينتي تلد..سان وتونس. واشار! الى العديد من الاسواق الحرفية 
والمهنية وخاصة في العاصمة تونس في العهد الحفصي؛ وإلى اجراءات 
الحفصيين في بناء الاسواق وتشجيعهم للحركة التجارية الداخلية 
وبالغائهم العديد من الضرائب التي كانت تفرض: على الاسواق في 
العهود السابقة. 


اهطخ - 


اسواق بلاد المغرب 


كنتب الفقه والحسية والعملة :- 

ان الاعتماد على هذه الكتب ومراجعتها ضرورة ماسة لدراسة 
الجانب الاقتصادي. وخاصة فيما يتعلق بالامور التي تجري داخل 
الاسواقء الا ان المؤلفات في فترة هذه الدراسة قليلة نسبياء ومع ذلك 
استفدناء من كتاب الونشريشي. ابي العبياس احمد بن يحيى(ت 14١1ا1ه‏ 
/ 7١15١م)‏ " المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى غلماء افريقية 
والاندلس والمغرب '» وكانت فائدتنا من هذا الكتاب كبيرة في مجالات 
عديدة من الموضوع وخاصة عن اوضاع العاملين في التجارة. وطريقة 
التعالمل في التجارة الداخلية: فضلا عن معلومات اخرى عن العملة 
الساندة انذاك. والمعاملات التجارية في البيع والشراء. 

اما كتب الحسبة: فلم نجد مصنفا واحد اختص في بلاد المغرب 
على وجه الدقة في فئرة هذه الدراسة: سوى بعض الرسائل التي وصلتنا 
والتي تخص فترة المرابطين والموحدين؛ واغلب مؤلفي هده الرسائل 
اندلسيون. او على الاقل كتبوا في الاندلس2!'؟ وقد استعدنا من هذه 


)١(‏ انظر مثلاء ابن عبدون. محمد بن احمد. رسائة في القضاء والحسه؛ نشرها 
نيفي بروفنسال. ضمن ثلات رساتل اندلسية في اداب الحسبة والمحتسب. 
المعهد العنمى انفرنسي(اللقاهرة. )١5650‏ وابن عبد الرؤوف. احمد. رسالة في 
!داب الحسبة والمحتسب. نشرها ليفي بروفنسال؛ ضمن ثلاث رسائل اندلسية 
في آداب الحسبة والمحتسب. المعهد العلمي الفرنسي(القاهرة )١5538‏ 
والجرسيغني. عمر بن عثمان رسالة في الحسبة؛ نشرها ليفي بروفنسال. 
شين "ثلاث :رشقل . 'اتبلببية: قن لاد الحيية. والتتتصنيم. ‏ المنية 
الفرنسي(القاهرة. .)١155‏ وانظر السقطيء ابا عبد الله محمدء رسالة في 
اداب الحسبة: تحقيق وتقديم ححس لولان. وليفي بروفنسال.(باريس. 
١5١‏ ). 


أسواق بلاد المغرب ج- 


الرسائل في فترة حكم المرابطين والموحدين في القرن السادس الهجري 
/الثاني عشر الميلادي. وخاصة عن الضرائب التجارية وطرق جبايتهاء 
وعن المكابيل والموازين والاسعار. 

وبعد القرن السادس الهجري / الثاني عشر. الميلادي الى نهاية 
القرة التاسع الهجري / انخاس عشر الميلادي؛ لم تصلنا مؤلفات 
للحسبةء وان الاشارات عن وجود محتسبين في بلاد المغرب قليلة جداء 
ويعتبر كتاب. " تحنفة الناظر وغذيه الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير 
المناكر": للعقباني2» ابي عبد الله محمد بن احمد (ت الاذله / 
1إم): هو الوحيد من نوءه في هذه الفترة التاريخية وقد خصصر 
العقبائي في كتابه هذا بابا خاصة عن الاسواق وطرق التعامل وعملية 
الاشارف عليها. ويؤكد حلى !هميد وجود محتسب في السوق وكما انه 
اشار الى بعض, العادات السيئة التى كانت تجري في اسواق تلمسان 
وتونس وفاس. ولكن الذي يؤخذ على العقباني:. هو ان معلوماتاء عن 
الاسواق السغربية قليلهة جداء حيث انها معلومات تكاد تكون اشبه 
بمعلومات كتب الفقه والاصول. 

اما بالنسبة لكتب العملة فيعتبر كتاب ' الدوحة المشبكة في 
ضوابط دار السكة " للحكيم: ابي الحسن بن وسف(ت بعد 41لإه / 
*ام).ء خير معين لنا في معرفة بعض تتواع العملات المستخدمة في 
التعامل التجاري داخل الاسواق. 


حتب الحراجم .- 

لقد استفدنا من بعضها فائدة كبيرة وخاصة كتاب "التشوف الى 
رجال التصوف. لمؤلفة. ابن الزيات2, ابي يعقوب يوسف التادلي 
زت 57ه/13١1م)/‏ فهو غالبا ما يذكر مهن من يترجم لهم وكذلك 


أسواق بلاد المغرب 


ممصم عو ممم الممحصدو ع مود لسسع دوعو سسوووووديو جيه عط مسو تتتبيم 2 
رتافد سقاستستصت #كسس تس ض اج بوب تسوت سس سوص عب تس تت سوبي وهم 


ثرواتهم؛ وقد اشار الى بعض اسعار السلع السائدة في, عصرهم. كما انه 
ذكر لنا اسماء بعض المحتسبين في القرنين السادس والسابع للوجرة 
الثاني عشر والثالث.عشر للميلاد: وهذا بحد ذاته ذو فائدة كبيرة لنا. 

كما استفدنا من كتاب: " جذوة الاقتباس فيمن حل من الاءلا. ذي 
مدينة فاس ' لابن القاضيء احمد بن محمد(ت ٠١1١5‏ هد/ 56١5إم)‏ 
وخاصة فيما يتعلق بمعلوماته عن بعض اسواق مدينة فاس. وذكره 
بعض المحتسبين فيهاء وخاصة في العدسر المريني. 


المراجخ الحدييةه : 

من المؤسف حقاء وهذا ما اشرت اليه في مقدمة هذه الدراسة. 
إن اشلب: الذين كتبوا عر؛ النشاط الإفتصادي لبلاد المغرب خلال نمم .ور 
الازدهار الاسلامى ذم يدونوا عن الاسواق ما يمني ويغلي. وأن ذل ما 
جاء اشارات عايرة عن الاسواق؛ على الرغم من ان اغلبهم اسهب في 
الكلاهء عن موضوع التجارة وطرق انتعامل فيها. وعن العماة والمتاييل 
و'نموازين وغيرها من الموضوعات التي استفدنا منها بشكل وبأخر. 

وقد ذكرنا ان هناك بعض الدراسات العربية الاكاديمية؛: تناولت 
النشاط الاقتصادي للمغرب في العصر الوسيط: عبر مراحل وازمدة 
مختلفة» فهذ! الحبيب الجنحاني. فى كتابة ' المغرب الاسلامي. الحياة 
الاقتصادبة والاجتماعية خلال القرنيين الثالث والرابع للهجرة ". قدم لنا 
معلومات اقتصادبة افادنا بها فى رسم صورة عن الاقتصاد انلمغربي قبل 
فترة دراسدنا. وخاصة في مجال العملة والاسعار2» وطرق التعامل 
التجاريء الا انه لم يتطرق الى موضوع الاسواق. واهميتهاء الا 
بمعلومات لم تتعدى بضعة إسطر. 


داو - 


أسواق بلاد المغرب 


والدراسة الثانية» هي دراسة الاستاذ عز الدين موسىء "النشاط 
الاتتسادي في المغرب الاسلامي خلال السادس الهجري ". وهي بذلك 
نفع ضمن فترة بحثنا وقد عالج فيها الباحث الارتباط العضوي بين 
القضايا السياسية والاقتصادية؛ وان الشيء الذي يجب علينا الاعتراف 
به عن هذه الدراسة2ء هي انها افادتنا كثيرا جدا في مجالات عدة, 
وخاصة فيما يتعلق بالعوامل لمؤثرة في حركة وانتقال السلع والبضائع 
الداخلية والخارجية؛ وبعض الاجراءات التي اتخدها المسؤولون من اجل 
حماية التجار وطرق القوافل التجارية؛ فضلا عن ذكره للعاملين في 
القطاع التجاريء وطرق التعامل الجاري؛ الا !نه كان بخيلا علينا 
بموضوع الاسواق وانواعها وتنظيمها واهميتها والاشراف عليها. 
أما الدراسة الثانثهة.» فهي رسالهة الاستاذ. مراحم علاوي ' 
الاوضاءع الاقتصادية على عهد بني مرين(317"ه - وهلاه / 
1508-64م) 03ء وفد افدنا منها في مجال النشاط التجاري 
وموضوعاته عن العمله والمكاييل وكذلك عن السلع الصادرة والواردة 
آلى اسواة, المدن المغربية في العصر المريني الاول؛ ولكنه كسابقة لم 
يقدم لنا معلومات وافيه عن الاسولق في فترة دراست:.. 
ومن الدراإسات المغربية التي اطلعنا عنيهاء هي دراسة نشاط 
مصطفى. التجارة في المغرب الاقصى على عهد بن مرين ". جاءت 
هذه الدراسة مخيبة للامالء فكنت اتوقع منها الشيء الكثير عن الاسواق 
انتي هي مرتكز الحركة التجارية؛ ويعترف الباحث!'! بتجنبه الحديث عن 
)١(‏ نشاط مصطفى. التجارة في المغرب الاقصى خلال العصر المريني الاول . 
(55ه -4ت5لاهه/ 1١533‏ -15508م). رسأالة ملجستير من جامعة سيدي 
محمد بن عبد اللّه؛ كنية الاداب والعلوم الانسانية؛ (فاس. 585١)؛:‏ ص17١.‏ 


ل ا دس 
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الاسواق بحجة قلة المصادر عن هذا الموضوعء وعدم وجود اشارات 
تخص الاسواق في المصادر التي استخدمها في رسالته. فاذا كان هذا 
الباحث يعتذر عن التطرق الى موضوع الاسواق بحجة قله المعلومات 
وقلة المصادر. وهو الذي عاش في مدينة فاس, وسافر الى الجزائر 
وتونس وليبيا وايطالياء فكيف بنا ونحن نعيش في بلد محاصر منذ اكثر 
من ست سنوات حصارا اقتصاديا وو ثقافياء ونعاني كثيرا من قنة المعسادر 
الخاصة عن بلاد المغرب في المجال الاقتصادي. ومع ذلك فقد اتيت 
بمعلومات هذه الدراسة من المصادر التي اعتمدها اغلب الذين كتبوا عن 
الاقتصاد المغربي فى عصور الازدهار الاسلامي. وبذلت جهدا كبيرا في 
الحصول عليها وتوظيفها لصااج هذا الموضوع. 

وهر المراجه الحديثة التى افلاتذا فر, مجاز: اشراف الدولة عم,, 
الاسواق: هو كتاب. تقبال موسىء ' الدسبة المذهبية في بلاد المغرب 
نشاتها وتطورها : وعبد الرحهى, الفاسيء فى كتابة: " خطة الحسبه 
النظلر والنطبيق و التدوين '. 

واخير! يجب الاشارة الى الدراسة القيمة للاستاذ روجيه؛ تن 
مدينة فاس فى عهد بني مرين: فهى دراسة شاملة. تناول فيها الجانب 
الاقتنصادي للمدينة في كل مرافقها. واعتمد على وثائق من الصعب 
الحصورل عليهاء وافادنا في جوانب عديدة منها فيما يخص الهيدات 
الحرفية والصناعية. وعن السلع الصادرة والواردة؛ وكذلك عن العاملين 

القطاع التجاريء اما كلامه عن الاسواق في مدينة فاس. فهو قليلة 

جدا ور وجدت فهو يستند في كل الاحوال الى معلومات الحسن الوزان؛» 
بكنابه وصف- افريقيا. 


فى 
32 
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كما قدم لنا جوليان» في كتابه * افريقيا الشمالية "2 معلومات 
متفرقة عن الدول التي حكمت بلاد المغفرب على مر العصورء وكانت 
معلومته مهمة في انجوانب الاقتصادية ولكنها مختصرة كديرا. 

ومن الدراسات المهمة التي افادتني في رسم الصورة التنظيمية 
لدراستي هي دراسة الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي. اسواق, بغداد 
حتى بداية العصر البورهي. 

واعتعدت هذه الدراسة على مصادر اخرى كثيرة كذلك على 
دراسات ودوريات عربية واجنبية. ستجدها مثبتة في هوامشي؛. وفى 


قائعة المصادر رالمراجه الملحفة بها. 


- ١84 ل‎ 
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(الفصل الاول) 
رانواع الاسواق في بلاد المغرب وتنظيمها) 

اولا -- الاسواق العربية الاسلامية المبكرة في بلاد المشرب : 

تشير اغلب المصادر التاريخية الى ان العرب قبل الاسلام» كانت 
تغلب على تجارتهم الاسواق الموسمية. وكانت نقام في ملتقى الطارق 
التجارية الكبرى. فيفد اليها الناس من اطراف الجزيرة العربية؛ مثل. 
سوق عكاظ. ودومة الجندل. وقد يأتيها فوم من خارج الجزيرة العربية. 
مثل سوق عدن وصنعاء. وغيرها من الاسواق الاخرى, والتي وصلت لنا 
اخبار كثيرة عنها وعن ايام قيامها!". 

اما بعد الاسلامء وبعد انتشار العرب المسامين, في اقطار وبلذ ان 
كثير د غنية بثروتهاء وبعد أن مصيروا الامصارء وسكنوا المدن. صاا,ء نت 
لهم في الاسواق الثابتة غنى عن. الاسواق الموسمية؛ ومع ذلك فقد بقيت 
المناطق الريفية والبدوية تقوم فيها اسواق موقتة كثيرة وذلك تبدا 
لحاجة سكان تلك المناطق لها. 

كما ارتبطت. الاسواق بأانشاء المدن العربية الاسلامية وذهصب . 
المستشرق الفرنسي ماسنيون الم. ان المدبنه العربية الاسلامدة قامست 
على اساس السوق” .١‏ 


)١(‏ انظر مئلا. الافغانيء سعيد / اسواق انلعرب في الجاهلية والاسلام(دمشق 
5) صس57١.‏ ص 4٠‏ 1. ونقولا زيادة. الحسبة والمحتسب في الاسلام. 
انمطبعة الكاثوليكية(بيروت؛ :.)١17”‏ ص »4 ؟-ص©١13.‏ 

(؟) مأسنيون: لويس. الهيئات؛ الحرفية والمدينة الاسلامية. مجلة المورد. المجاد 
الثاني. العدد الثالث. دار الحرية للملباعة(بغداد. ,)١51/7‏ ص ١.135‏ ترجمة : 
اكرم فاضل. 
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وفي بلاد المغرب؛ وعندما انشأت اول مدينة عربية اسلامية فيها 
وهي مدينة القيروان(سنة 5٠‏ ه / ١15م).ء‏ قام القائد عقبة بن نافع 
الفهري اثناء تخطيطه المدينة بتوزيع قطع ارض للمحاربين وعيالهم 
لانشاء مساكن لهم. وترك وسط المدينة جاده واسعة تمتد من الجنوب 
الى الشمال وتبدأ من المسجد الجامع وتنتهي بأخر عمران المدينة فتقسم 
المدينة الى قسمين: وهي التي اطلق عليها فيما بعد باسم السماط الكبير 
أي الجادة المصطفة حولها دكاكبن التجارات. وقد مسارت هذه الجادة 
وبعد حين قلب العاصمه النابض ومحور حركتها التجارية!'!. ولكن 
ترتيب الاسواق وتنظيمها داخل هذه المدينة؛ لم تتبزور الا فى عهد 
ألوالي يزيد بن <اتم(دد١ه‏ - ااه / '/الا- 848ام) فقّد سجل 
نقلا عن الرقبة, القيرواني فونه ” قدم يزيد بن حاتم 
افريقية واصلحها ورتب اسواق القيروان وجعل لكل صناعة مكانا" 


ويقصد سوقا معينا. 


0 الو 
0ه ه. 6 
عك وسديية 


والظاهر ان الترتيب الذي وضعه يزيد بن حاتم لاسواق مدينة 
القيروان: كان على قاعددٌ ما تان متعارفا ومألوفا في المدن التي احدثها 
العرب المسلمين في العراقء كمدينة البصرة:؛ والكوفة 7). 


(') انظرء حسنز, حسني عبد الوهاب. ورقات من الحضارة العربية في افريقية 
التونسية؛ مكتبة المنار.(تونس. .)١975‏ ص 4 3. 

(؟) ابن عذاريء. ابو العباس احمد بن محمد. البيان لمغرب في اخبار الاتدلس. 
والمغرب تحقيق. ح-س كولانء. وليفي بوفنسال.(ليدن. +54١)ء‏ ج١‏ ص7.8. 
وانظر البكري: ابا عبيد عبد !شه بن عبد العزيز: المغرب في ذكر بلاد افريفبه 
والمغرب. مطبعة الحكومة(الجزائر. ''145١)؛‏ ص55. 

(*) فمثلا برزت ظاهرة التخصص في الاسواق في مدينة البصرة. حيبت اح 
اصحاب كل مهنة يجتمعون معا في مكان مكونين سوقا فرعية صغيره - 
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ان هذا التنظيم للواني يزيد بن حاتم سرى دستوره ليشمل بقية 
المدن الافريقية الاخرىء» كمدينة صفاقس وتونس وسوسة. وامتد هذا 
التقليد الى بقية المدن كسجلماسة وتلمسان ومراكشء, وغيرها من المدن, 
المغربية الاخرىء التي اشتهرت بانواع مختلفة من الاسواق»: وسنحاول 
التعرف على اهم هذه الاسواق في المدن المغربية ي الفترة السابفة 
لفترة بحثناء لكي يتسنى لنا معرفة الجذور التاريخية عن نشأة الاسواق 
في بلاد المغرب وخاصة في مدينة القيروان وتونس وسوسة وصفاقس 
وتاهرت وسجلماسك. وفاس وغيرها. فالقيروان كما ذكرناء اول مدينسه 
عربية اسلامية؛ انشات في بلاد المغرب ونظمت اسواقها عنى عهد يزيد 
بن حاتم. ولديذا في مصادرنا التراثية اشارات الى اهم الاسواق فيها. 
دن اشور أسراقيأ هو السوق الكبير الذي يا سدى بالبمط الكيي., . 
وكذلفء سوق الدزازين وحوانئيدت الصراذين,: وسوق, التاجر امسدماعيل 
(تاجرالله) وسوق بني هاشم. وسوق, اليهود؛ وحوانيت الرهادنة وغيرها 


سام مي ١‏ ممص و لأس اماعدوو اهما سواه تجليوا .ا اله الها هد اءصا همه - هذ ان لاطا انا الس -. , االصساءء اه مسد نسم لالس ساسهة اليم سم 


*- داخل السوق الكبير وتذؤتلف: اهمية الاسواق الفرعية باختلافن عند من بعمل 
فيها. لو المهن التي يمتهنونها. انلر؛. العلي.ء صالح احمد: التنظيمات: 
الاجدّباعية والاقنصادية فى البصرة. مطبعة المعارف(بغداد. :.)١55«‏ 
صمح ؟5- صرءء :1. كما إن خالد القسريى, كان قد صف الاسواق فى الكوقة 
حسب عروض التجار التي تعرض فيها حي " جعل لكل باعة دارا وطاقًا". 
انظر البعقوبي. احمد بن ابي, يعقوب بن وضحء كتاب البلدان. مطبعة 
النجف(النجف. :)١11‏ ص١7‏ وانظر؛ الكبيسيء حمدان. اسواق بقداد حتى 
باية العصر البويهمي. دار الحرية للطباعة(بفداد )١5174‏ ص57١.‏ كما برزت 
ظاهرة التخصص في مدينة بغداد. على الرغم من انها انشأت بعد مدينة 
انقيروان بحوائي الفرن من الزمنء ولكن كما دكرنا إن طبيعة ترتيب الاسواق 
في المدن العربية والاسلامية كان متشابها نوعا ما. عن اسراق يغداد. انظر 
الكبوسي. إسواق بغداد؛ صس77١1-‏ ص 178. 


ل ل #آإ سد 


من الاسواق الدائمة!'. ومن الاسواق الدائمة الاخرى في مدن افريقية. 
هي اسواق مدينة العباسية التي ' تحتوي على انواع المتاجر (), وكذلك 
اسواق مدينة اجدابية التي ' كان يتمتع بها الرفاق من كل جهة () 
واسواق مدينة المهدية التي اشتهرت 'بانواع المتاجر "').وهناك اسواق 
تجارية اخرى كثيرة في مدة رقادة". وسوسة'')ءوالمطنصورية!" , 
وقابس7"). وصفاقس وطرابلس!"). 


)١(‏ انظر عن اسواق القيروان. المالكي. ابا عبد الله بن محمدء رباض النفوس في 
طبقات علماء القيروان وافريقية زهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من اخبارهم 
وفضائلهم. تحقيق حسين مؤنس. مكتبة النهضة المصرية.(القاهرة. )146١‏ 
ج1“, ص ١/اء‏ ص5١٠,.‏ ص ١155‏ ص ١45‏ ص 01" ص 78١‏ ص 94" 
وانظر الدباغ: ابا زيد عبد الرحمن بن محمد. معنم الايمان فى معرفة اهل 
القيروان. اكمله وعلق عليه. ابن ناجي. ابو الفضل بن عيسى التدوخي. 
تحقيق محمد الاحمدي ومحمد ماضيورء مطابع الرجوي(القاهرة. ؟"ا53١)‏ جك 
صه؟ ص" 7”1. 

(؟) ابن حوقل. ابو القاسم محمد البغدادي: صورة الارضر.ء. منشورات مكتبة 
الحياة:(بيروت» بلا) ص١0..‏ 

(؟) مءن.ء_ص١68.‏ والرفاق يعني تجار المناطق أنبعيدة. 

(4) ادم متزء الحضارة الاسلامية فى انقرن الرابع الهجري؛ ترجمة محمد عبد 
الهادي ابو ريده (القاهرةء 41 .)١5‏ ج". ص 576١‏ 

(5) لبن وردان. مجهول الشخصية. مملكة الاغالبة؛ تحقيق وتقديم. محمد زينهم 
ومحمد غرب مكتبة مدبوي(القاهرة. :.)١548+‏ ص"4. 

(5) البكري؛ المغرب.» ص4" 

)٠(‏ القرمانيء احمد بن يوسف بن لحمدء اخبار الدول واثار الاول في للتاريخ. 
عالم الكتب.(بيروت؛. :)١195178‏ ص85 ؛. 

.١ حسن حسنيء ورقات؛ ج١.ء ص"‎ )٠ 

1) ابن حوقل؛ صورة الارضء: ص"لاء ص"7. 


"ا لا هه 
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اما الاسواق المؤقتة في اقليم المغرب الادنى(افريقية)» فهي 
كثيرة؛ فقد احتوت مدينة القيروان على سوقين اسبوعيين: هما سوق 
الاحد وسوق الخذميس!'!؛ حيث كان يتم البدع في هذين السوقين يومي 
الاحد والخموس من, كل اسبوع وذلك؛ لازدياد حركة البيع والشراء فيهما. 
وفي ناحية غافق بين قايس والقيروان» كان يقوم سوق كل يوم جمم. 
يطلق عليه سوق الجمعة!"؛ ويشير ابن حوفل”". الى ان في مدينة 
باشوا اسواقا تحضر في كل. شهر لايام معلومة. الا انه لم يشير الى هذه 
الايام المعلومة. 

وعرفت مدن المغرب الاوسط: هى الاذرئ انواعا مختلفة من 
الامو اق» فالعاصمة تاهرت. كانت تحتوي تلى اسواق كثيرة عادرة 
بد ختلف البضات!'”. 

كما اننا نجد بعسر الاسواق في تاهرات حولت الى مدن مهمة 
نتيجة ازدهارها التجار م.: كمديدا سوق كرامء ومديذة سوق ابراهيم!”. 


لكك نيو قد لخددة نان 1ن ون 8:3 “تافرك ا افتهرافيت ماه 
13 ماهر مز قر يه ١ ٠‏ 052 رار :.ه وا عر 2 


المسسم يح عد را سرح أذ الت مسا ءا هد لاه االزاالء اها 


)١(‏ المقدسي. ابو عبد ابند ٠حمد‏ بن أحمد. احسن, التقاسيم قي معرفة الاقاليم: 
تحقيق ج. دي. غوية؛ ابريلء(ليدن/ .)١1.57‏ ص ه15. 

.2؟96سص٠ءندم‎ )"( 

*) كسورة الارض: ص ه /. 

4) البكري. المغرب: ص58. 

(د) اليعقربي:. البلدذان. ص ؛ ٠١‏ . البكري. المغرب. ص .٠١‏ 

(1) ابن الصغير المالكي: اخبار الائمة الرستميين وسيرهم. تحقيق احدد بكبر 
وفخاز ابراهيم, دار الغرب الاسلامي(تونس؛. 1348): س5 4. 
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تنس اسواقا حافلة كثيرة!'". اما الاشارات عن وجود اسواق مؤقتة فسي 
المغرب الاوسط. فهي غير متوفرة لديناء الا ان احد الباحثين 
المحدثين7'). يذكرء ان القبائل البدوية غاليا م١‏ كانت تقصد اسواق مدينة 
تاهرت» وإسواق المدن الشمالية منها في اشهر من السنة لغرض عملية 
البيع والشراء. وفي المغرب الاقتصىءكانت مدينة فاس عاصمة الادارسة 


و 


حافلة بعدد كبير من الاسواف!! واستمر نشاط اسواق هذه المدينسة 

مزدهرا خاال حكم المرابطين: والمؤوددين وبني مرين كما سنفتسل. 
وانتشرت الاسواق المؤقنة في مدن المغرب الاقصىء. قهناك 

سوق الجمعة في هدينة درع؛ حيث أشار البكري'؟ الى ذلك ” وعلى 


وادي درعة سوق فى كل يوم جمعة في مواقع مختنفة منه معلومة ريما 


كارا اليك فى اليوم الوادد اساوشان او 


اناه فك احساقةة توكتر و اللانو عليه 


س(ث 


)١(‏ مجهول. الاستبصار في عجانب الامصارء تحقيق: سعد زغلول عبد 
الحويذ :(الاسكتدرية. /35؟١):‏ ص١١‏ 

[؟1) بحاز إبراهيم. الدولة الرستمية. دراسة فى الاوضاخ الاقتصادية وانحياة 
الفكرية. رسالة ماجستير على الالهة الطابعة. جامعة بقداد. كلية الاداب. 
"مةاءص1868ر,١.‏ 

(*) السلاويء ابو العياس احمد بن خاند الناصري؛ الاستقصا لاخبار دول المغرب 
الاقصى(الدار البيضاء. ,)١8514‏ ج١.ء‏ ص47 -١‏ ص 4 15. 

(4) البكري. المغرب: ص؟ 8 ١.ء‏ الاستبصارء صل7١؟.‏ 

(5) حسن عليء تاريخ المغرب في عصر الولاة. مطبعة المختار(القاهرة. )١1117‏ 


ص6 0 ؟. 


ه” - 


بني مغرواتء. حيث تعقد يوم الثلاثاء من كل اسبوع/"؛ وفي مدينة 
اصيلا كانت تقوم سوق جامعة ثلاثة مرات في السنة(). 

ومن هذا الاستعراض السريع لاهم الاسواق المهنية والحرفية 
المبكرة لبلاد المغرب؛ يتضح لنا ان كثيرا من المدن المغربية قد احتوت 
على نوعين من الاسواق هي الثابتة والمؤقتة» وتعد مدينة القيروان» 
اكثر المدن المغربية اسواقاء الا ان التنظيمات المهنية والحرفية لم 
تتبلور بالشكل المعروف عنها في هذه الاسواق؛ الا في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي وما بعده حيث حدث تبلور واضح في 
مجال التنظيم ومنها التنظيمات الاقتصادية. فقد شهدت بعض المدن 
المغربية؛ انتعاشا اقتصاديا كبيرا في ظل الحكومات المتعاقبة على حكم 
البلاد؛ كمدينة مراكشء وفاس وسبته. وتنمسان. وتونس. وغيرها من 
المدن المهمذ. وساهاول جاهدين التعرف.: على اسواق هذه المدن: 
وتنظيماتها والانشطة التي مارسها سكان الحغرب في هذه الاسواق. 
ولابد من القول ان نشاط الاسواق المغربية في فترة بحثناء ما هو الا 
امتداد لما كان عليه في القرون: الاولى: مع بروز مدن ومراكز اقتصادية 
جديدة بفعل التغيرات السياسية في بلاد المغرب» واثر هذه التغيرات في 
الحياة الاقتصلدية عامة: والاسواق خاصة والتي تمثل مركز النشاط 
الاقتصادي في حياةٌ المدينة. 

وستكون دراستنا للاسواق في اقاليم بلاد المغرب المختلفة في 
فترة بحثنا ليس على اساس العهود والانظمة السياسية؛: بقدر ما هي 
عليه داخل كل اقليم من اقاليم بلاد المغرب الثلاث(المغرب الاننى. 


لس حت د ص ١‏ ويد ل ل ب سس وسيم وويي. وعرواي بن مر ممه لصوي م يان جم وذ كي د 


6 البكر ي: المغرب. صلاه .١‏ 
(؟) ابن عذاري. البيان. جا ص؟97؟2. 


#8 -ه 


أسواق بلاد المغرب 


المغرب الاوسط؛ المغرب الاقصى). والسبب في ذلك يعود الى طبيعة 
المعلومات المتوفرة في مصادرنا التراثية عن الاسواق. 
انواع الاسواق: 
١-الاسواق‏ الدائمة 

وهي الاسواق الثابتة داخل المدينة» والتي لا تكاد تخلو أي مدينة 
منها. كان توزيع الاسواق الدائمة على نطاق واسسع في مدن بلاد المغرب 
خلال فترة بحثنا. بالرغم من ان الكثاب العرب في العصر الوسيطء. قد 
وجهوا اهتمامهم الى اسواق المدن الكبرى والمراكز السياسية فيه؛ فمثلا 
نالت إسواق مدينة فاس الاهتمام الكبيرء لانها كانت مركزا لحكم لاكثر 
من نظام سياسي نشأ في بلاد المغرب(الادارسة - والمرابطين لفترة 
معينة: والمرينيين). اما مدينة مراكش عاصمة المرابطين والموحدين 
في المغرب الاقصى. فقد شهدت اسواقها ازدهارا اقتصاديا كبيراء ولكن 
سرعان ما قل بريق هذا الازدهار في عهد بني مرين. 

وفي المقابل لابد من القول. ان بعض مدن وحواضر الاقاليم 
المغربية .المختلفة؛ لم تحظ باهتمام الكتاب في فترة بحثناء لانها كانت 
بعيدة عن مراكز الحكم والادارة: ففي فترة حكم المرابطين في منتصف 
القرن الخلمس الهجري / الحادئ عشر الميلاديء. لا نجد معلومات 
واضحة عن اسواق مدن اقليم المغرب الادنى(افريقية): كالقيروان 
والمهدية وتونسء لانها كانت خارج نطاق حكم المرابطين من جهة؛: 
ولسيطرة القبائل الهلالبية على هذه المدن واشاعة الفوضى فيها مما 
اضعف نشاط الحياة الاقتصادية من جهة اخرى. 1 نفسه كان في 
فترة حكم الموحدين في القرن السادس الهجري / الثائي عشر الميلادي» 
حيث ظلت اسواق مدن المغربين الادنى والاوسط في فوضى سياسية. 


سوا و يلاد ا ا ا ا ا 02 


وباند.لى اقتصادية مما جعلها بعيدة عن اهتهام الكثير من كتابنا العرب 
ا 

وبد ذهانة الموحدين. وانقسام بلادا المغرب الى كيانات 
سيسبه (كبني هرين, في إلمغرب الاقصى2 وبني زيان في المغرب 
الاأوسطء وبني حفص في المغرب الادنى): نجد ان وضع الاسواق قد 
تغيرء فقد اندّعشت مدينة تونس في المغرب الادنى وأسبحت في عهد 
الحفصيين مفصدا للتجارء وذلك بسبب السياسة الاقتصادية التي تبناها 
الحكام الحفصيون. حيث عملوا بكل جهودهم على عقد العديد من 
الاتفاقيات التجارية مع الدول الاوربية. وخاصة مع الجمهوريات 
الايطالية!'!, ذلك امتلأت تونس, بانواع الاسواق المختلفة» وكثرت 
البضائع و السام المثااولت فى أسوكثها. وغدت تنافس مدينا فاس, 
عداصمة بني مزين. 

اما مدينة تلعسان عاصعة الدواة الزبائبة. فقد احتلت إسواقها 
مكانة اقتصادية كبيرة باعنبارها نقطة انتقاء القوافل التجاربة إلذاهية الى 
بلاد السودان الغربي: بالر غم من انها كان بين تطبي رحىيء حيث غالبا 
ما تهدد من قبل المرينيين والحفصرين. 

وعلى 'ية حال. ان اهاتثمام الكتاب العرب بالمدن الكبرى» لم 
يمتنعا من البحث عن المدن انمغربية الاخرىء التي وجدنا بعضها قد 
احتل مكانة اقتصادية مهمة؛ خاسة: مدينة صفاقس في المغرب الادنى. 
ومدينة سبته في المغرب الاقصى. حيث احتوت هذه المدن على اسواق 
وفنادق عديدة اشاد بها العديد من المورخين. كما سنوضح لاحقا. 


)'١‏ ستبحث هذه الانفاقيات ذي الفمل الاي عن هله الدراى.ة. 


اسواق بلاد المغرب 


ويبدو لنا ان تقدير عدد الاسواق داخل المدن المغربية؛ شينا لم 
يكن دقيقا من قبل الكتاب» حيث غالبا ما يصف الكاتب المدينة بانها ذات 
اسواق كثيرة او تحتوي على اسواق واسعة. ولكنه لم يوضح عدد هذه 
الاسواق؛ الا في اشارات عرضية وردت لنا عن اسواق مدينة فاس 
وسبته وتونس؛ من مؤرخين عاشوا في هذه المدن. 
وفي ضوء انمعلومات المتوفرة في مصادرنا عن اسواق المدن 
المغربية. ساقدم وصفا شاملا ودقيقا لاهم الاسواق الثابتة» الستخصصة 
.اها و الجادعة. 
شف المغرب الادنى: كانت مديئة تدونمر. في فتوة دراستدا. !ه. 
د؟, الاقتبم؛ بعد أن. ففدت المدن الكبرى داخل هذ! الاقليم اهميتها 
الاقتدسادبا | على ايد الأعراب: الهلاليين: كمدينة الغيروار ٠:‏ والسهدية 
زارم.ة وطراينس ورقادة وصبرة وغيرها من المدن التى كانت مزاهرة 
ني 0 الاغالبة : إلفاطنبيز. ونستهل كلامنا عن مدينه تونس يما قائه 
انبكرى''!. فهو يصف اسواقها بقوله ' وفي مدينة تونسر, إسواق كثيرة 
ومتاجر عجببة . 
ويشير الكعاك!'! إستنادا على بعض الوثائق والاثار الى بع-ض. 
الاسواق الثابدة في تونس فى العصر المو+<دي.. منها سوق القسشاشين 
(والذي يطلق علبه بسوق العصر). وهى سوقة, اكثر حركتها التجاريسة 
)١(‏ البكريء المغرب. ص ١‏ ”؛ ويبدو ان وصف البكرى هذا لاسواق تونس كان في 
ظل سيطرة العرب الهلاليين على هذه المدينة في فترة حكم المرابطين لبلاد 
المغرب؛ مما يدل على ان اثار الخراب الاقتصادي بدأ يتلاشى ع مرور الرمن 
لمدن هذا الاقليح. 
(؟) الكعاك. عثمان, العلاقات بين تونس وايران عبر التاريخ. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع. (تونس. "ا51١).‏ ص8" ,.١‏ 


-- 784 مه 


أسواقي بلا المغرب ىبل ب 


عصرا تباع فيه الخردة.وهناك سوق النحاس التي تباع فيه الابساريق 
والطشوت والاطباق و الصوانى والقدور”"). 

ومن اسواقها الاخرى؛ سوق الصوف قرب جامم الزيتونسة. 
وسوق الملافين(وهو سوق الاقمشة الصوفية الرقيقة والناعمة): وسوق 
القطانين باعة القطن؛ وسوق الندافين»ء وسوق السراجين: وسوق 
البرادعة. وسوق الشكازين(والشكاز. هو الذي يلبس الجللد للهيكل., 
الخشبي الذي يصنعه) وكذلك سوق الخراطين لغرض صناعة العاج''١.‏ 

وفي العهد الحفصي.اهتم الحكام الحفصيون اهتماما واسعا 
بالاسواق فقد شيدوا عددا كبيرا منها في العاصمة تونسء وجدد بعض 
الحكام الاسواق, القديمة ففي عهد ابي زكريا يحيى الحفصي(174ه - 
اه / 7ا5؟ام -1544اع)ء شيد سوق العطارين بتونس سنة 
ا ا 0 

وقفي عهد محمد المستنصر بات(27 كه - #لاكها / 543ام 
- 7707'ام), كان هناك في العاصمة تونس سوق يسمى بسوق 


.١ عوصف أفريقيا » ص14‎ ١ الوزان‎ )١( 

(؟) الجزناني؛ ابو الحسن عني. جني زهرة الاسس في بناء مدينة فاس. اعتناء 
الفرد بلء مطبعة باستيد(كجزائر. .4١37*7‏ ص,55. ص ١7١‏ وانظرا. الكعاك. 
عثمان. الحضارة العربي: فر, حوس البحر المتوسط. مطبعة نجنة_البيان 
العربي (القاهره. .)١575‏ ص + حس27. 

(45) السراج. محمد بن عمر الاندلسي. انحلل السندسية فى الاخبار التونسية. 
نحفيو, محعد الحبيب الهيلة؛ الدار التونسية للنشر(تونس: :)١517١‏ ص 
د ٠٠"‏ ابن ارى دبنار. ابو عبد الآء محمد بن ابي القاسم. المؤنس في اخبار 


تريقيد ونولمى: تحقيق محمه. انمام(تونس. 17417اه). ص 2.١١:‏ 


مد طاءت 


أسواق بلاد المغرب 


الفلقة!'2؛ ولا نعرف على وجه الدقة ماهية هذا السوق!". وفي اشارة 
للسراج7"ءيذكر فيها بان هناك سوق في تونس يسمى سوق الكتبيين. 
وذلك على عهد ابي زكريا الثاني الملقب بالوائق(510ه -517/8ه / 
الا ام - 06؟١).‏ 

وكلن في ايام ابي بكر بن ابي زكريا(14لاه - 7؛لاه / 
66م -7815ام) في تونس أكثر من سبعمائة حانوت عطارء وكان 
يصنع في ايامه كل يوم إربعة الاف قفيز فمحأ/"). واشار ابن ابي دينارا") 
الى سوق الشماعين بتونس» وكانت تباع فيه السبايط(أي الواح 
الشموع). 

ويعدد الزركشي/'!. عددا اخر من اسواق العاصمة؛ مثل سوق 
القزانين» والصفارين والقشاشين. وسوق الفحم)» وسوق الرهاونة. 
وسوق العطارين والفخارين والعزافين. 


1+4 السراجء الحلل السندسية. ص١8١1: ابن ابي ديناره ص‎ )١( 

(1) لعل هذا للسوق. هر سوق النحاس كما اشار بذلك الزركشي. محمد بن 
أبراهيم. تاريخ الدولتين الموحدية والدفصية. تحقيق محمد ماخور (تونس. 
05 صا"اءدصض5١١.‏ ص5 .١1‏ 

(؟) الحلل السندسية. ص0١٠.‏ وفى, اشارة من العلمريء ان هذا السوق كان 
يطلق عليه سوق الوراقين. انظر العامدري. محمد الهاديء تاريخ المغرب في 
سبعة قرون بسر الازدهار والذبول من القرن السابع الهجري حتى نهاية القرن 
التالث عشر الهجريء. الشركة التونسية للنشر.(تونس. 5114١),ء‏ ص157. 

(4)) لالسراج. الحلل السندسيةء ص 5١‏ ١٠.ء‏ ابن ابي دينار: المؤنس. ص .١41+‏ 

(5) المؤنس. ص4؟١.‏ 

(56) تاريخ الدولتين. ص5١١.‏ صس7١١.‏ 


أسواق بلاد المغرب 


اما حسن الوزان!''؛ فيشير الى بعض اسواق تونس المهمة في 
بداية القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلاديء تظم عددا كبيرا 
من تجار القماشء والصناع العطارين وبائعي الاشربة والعقاقير» وتجار 
الحرير والعطور والغرائين والخياطين والسراجين والفاكهيين والخبازين 
والقصابين. 
وبدلك اعتبرت مدينة تونس في فترة دراستنا اكثر مدن 
افريقية(المغرب الادنى) اسواقا حيث بلغ عدد اسواقها الدائمة اكثر من 
عشرين سوقاء واكبر اسواقها هو سوق العطارين الذي بلغ اكثر من 
سبعمانة دكان وهذا ما اشرنا اليه سابقا. 
ومن هدن المغرب الادنى المهمهة مدينة صفاقس, والتي إحتوت 
على عدد من الاسواق الدائمة كسوق الربع!' .وهر يشبد سوق اليهود 
في القيروان في القرن الثالث الهجري / التاسع انميلادي!): ومن 
اسواقها أيضا سوق الفاكهيين» لبيع وشراء الفاكهة؛ وهو من املاك آل 
)١(‏ الوزان؛ الحسن بن محمد الزياني. وصف افريقيا. ترجمة محمد الحجي ومحمد 
الاخضر (الرباط. ,)١5857‏ ج”7. ص ه /,. 
(؟) ويطلق عليه ابضا بسوق الرهادنة. وسوق الربع في صفاقس سمي بهذا الاسم 
هو لجلوس الناس في هذا المكان متربعين» حيث ان هذا السوق كل دكاكينه 
كانت ترتفع عن الارض بنحو المترء وتجارد يجلسون متربعين: لذلك سمي 
بسوق الربع. ولريما سمي بسوق الربع؛ لان البضاعة التى, كانت تباع فيه. 
يدفع عنها ربع الثمن الذي بيعت فيه كلوازم ضريبية» لذلك سمي بسوق الربع. 
أنظر في هذ؛ الصددء الكافي. ابو بكرء صفاقس. منشورات التعاضدية 
العمالية. (صفاقس. :.)١555‏ ج١.‏ ص١83:‏ ص .2١‏ 
() الكافي؛: صفاقس. ج١),:‏ ص١4؛:‏ هناك حجج عديدة لبيع وشراء بعض الاسواق 
في صفاقس ترجع معظمها الى نهاية إلقرن التاسع الهجري / الخلمس عشر 
الميلاديء. أنظر / صفاقس. ج١.‏ ص 24. 


أسواق بلاد المغرب 


الحضائري!'2 وسوق الكمادين» وهو خاص بكمد الثياب وتقصيرهاء 
وسوق الحدادين والنجارين؛ وسوق الصباغين الذي كان يعرف فيه كل 
شيء؛ حيث معامل الصناعة ولوازمها التي يحتاجها العاملون؛ مما جعله 
كثير الرواج يقصده الفلاح والنساج والجزار والصناع(). 

اوفي مدينة سوسة؛ اسواق كثيرة المتاجر كما اشار بذلك 
القلقشندي7؛ وفي مدينة قابس اسواق واسعة؛ واهمها سوق الحرير 
المخصص لبيع الاقشة الحريرية!'!؛ ويوجد على خليج قابس سوق كبيرة 
يطلق عليها محمد المرزوقي!"؛ باسم(تاكاب او تاكابس)؛ وتعني سوق 
قابس. وذلك استنادا الى بعض المخطوطات التي اطلع عليهاء ويرى 
المشرفي!" انها ترجع الى نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي. اما مدينة توزروء ففيها اسواق دائمية كثيرة. حتى اطلق 


)١(‏ الكافي؛ صفاقس. ج١.‏ ص١8؛‏ هناك حجج عديدة لبيع وشراء بعض الاسواق 
في صفاقس ترجع معظمها الى نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي؛ انظر / صفاقسء» ج١.‏ ص84. 

(') م.ن. ج١اءص48‏ اص١٠.‏ 

(؟) القلقشندي. احمد بن علي. صبح الاعشى في صناعة الانشا. شرح وتعليق 
نبيل خالد الخطيب. دار الكتب.(بيروت. :)١54!1‏ ج26؛ ص5 .١٠١‏ 

(4) الادريسي. ابو عبد الله المعروف بالشريف. وصف افريقية الشمالية 
الصحراوية. تصحيح هنري بيرسء(الجزائر. :)١151‏ ص١/.‏ 

(5) المرزوقي, محمد قابس جنة الدنياء مكتبة الخانجي: ومكتبة المثنىء( بغداد. 
5)نصض,١٠,.‏ 

)١(‏ المشرفي؛ محمد محي الدينء تاريخ افريقية الشمالية(للمغرب. بلا)2ء ج4: 
ص47 ؟. 


عليها التجاني!' بانها مدينة القصارين» حيث يوجد في داخلها سوق 
كبيرة للقصارين " ينشرون فيه الثياب الملونة والاقمشة الوشية 
مما يعمه على كبره '.وشهدت مدينة طرابلس هي الاخرى اسواق 
متخصصة كثرة بحب الحرف والمهن/". 

وفي مدينة الغديد يشير الانصاري الدمشقي!"؛ الى وجود سوق 
يسمى بسوق حمزةء وهو من اشهر اسواقها. واشتهرت مدينة المنستير 
في الفرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي بكثرة الاسواق .ومن 
اسواقها المشهورة سوقالربع!').وفي مدن المغرب الاوسطء كان هناك 
اسواقا دائمه كثيرة ايضاء وخاصة في مدنه الكبرىء كمدينة تلمسان: 
ووهران وتنس وبجاية؛ وغيرها من المدن الني بقيت محافظة على 
زعوها وازدهارها الاقتصادي.نمدينة نلمسان. ذات اسواق ومتاجر عدبدة 


. وكانت مقصدا للتجارا'' ومن اسواقها المعروف" سوق الاسكافيين!'. 


)١(‏ التجاني. ابو محمد عبد الله بن محمدء رهلة التجانى؛ تقديم حسن حسني عبد 
الوهاب؛ المطبعة التونسية(تونس.: .١1553/8‏ ص1617١.‏ س158١.‏ 

(') الوزان: وصف افريقياء ج؟: ص17. 

(؟) الانصاري. شمس الدين ابو عبد الله محمد الدمشقيء نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر (لايبرزك. ,)١5377‏ ص71؟. 

(4) سليمان مصطفى؛ المنسئير ماضيها ومعالمها الاثرية» الدار التونسية 
للنشر (تونس. بلا)» ص". 

(5) البكري؛ المغرب:ء ص .٠١07‏ الادريسيء وصف افريقية» ص57. القلقشندي. 
صبح الاعشىء ج5. ص96١٠١.‏ 

)١(‏ ابن الاحمرء اسماعيل بن يوسف. روضة النسرين في دولة بني مرين؛ تحقيق 
جهيوتصل باول. وجورج مركاس“(باريس؛ .)١511‏ ص5 4. 


وسوق الكتب'"!؛ وقدر احد الباحثين متاجرها في عهد بني زيان بالف 
وخمسمائة متجر!', وذلك استنادا الى بعض الوثائق القديمة. وشهدت 
مدن وهران وتنس اسواقا حافلة مخصصة لبيع الخبز الرقيق!". ومن 
اسواق مدينة بجاية في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. 
سوق الصوافين والذي كان للفقيه ابي محمد عبد الله الشريف حانوتا 
للخياطة فيدا'). وفي اقليم المغرب الاقصى, كثرت الاسواق الدائمة في 
مدنه الرئيسية؛. واهتم كتابنا بالاسواق المهمة في هذا الاقليمو» خصوصا 
وانه شهد قيام دول متعاقبه في فترة بحثنا( المرابطين : الموحدين . 
بني مرين). فمدينة مراكش فى القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي. عرفت اسواقها اتساعا كبيرا في جميع الانشطة الاقتصادية 
لم تقتصر اسه اقها على السلع الحيّداولة محليا. بل جلبت اليها العديد 
من البضانع والسلع من مناطق بعيدة واشتهرت بعدد من الاسواق 
الدائمة. كسوق الدخان ؛الصابون والمغازل والصفرا'. وبشير 


)١(‏ التنسي. محمد بن عبد الله. نظم الدرر والعيقان فى شرف بني زيان. تحقيق 
محمد بو عياد. المكتبة الوطنية(الجزائر. .)١51#‏ ص15. 

(؟) الجبلالي. عبد الرحمنء تاريخ الجزائر العام. المطبعة العربية(الجزائر» ؟155. 
ج؟: ص؟55. ش 

(؟) المراكشي. عبد الله بن علي بن عبد الواحد؛ المعجب في تلخيص اخبار 
المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان:ء ومحمد العربي العلمي.» مطبعة 
الاستقامة.(القاهرة. .)١5144‏ ص؟١١.‏ 

(4) الغبريني: ابو العباس احمد بن محمد بن عبد اللهء عنوان الدراية فيمن عرف 
من العلماء في الماية السابعة ببجاية.٠.‏ تحقيق وتعليق عادل نويهضء. 
منشورات لجنة التاليف والنشر والترجمة:(بيروت:575١)؛‏ ص ,١52‏ 

(5) الادريسيء وصف افريقيه. ص 5"., وسوق الدخان يعني خلط الاسفلت 
بالزيت. 
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الادريسي!"؛ واصفا مدينة مراكش بقوله ' ومدينة مراكش -في هذا 
الوقت من اكبر مدن المغرب الاقصى... واسواقها وسلعها نافقه '. 

ومن اسواق مراكش الاخرىء سوق الحنطة؛ وسوق البهائم. 
وسوق الكتب وسوق الجبب» الخاص ببيع الجبب. وسوق الدباغين 
والاسكافيين!'). 

اما مدينة فاسء؛ التي اسسها الادارسة في نهاية القرن الثاني 
الهجريء الثامن الميلادي؛ فقد كانت اسواقها تعج بالنشاط الاقتسصادي 
منذ عصر المرابطين والسلاوي!؛ ذكر إن اسواق مدينة فاس رتبت منذ 
عهد يوسف بن تاشفين؛ حيث قام بترتيب اسواقها عام(؛"؛ هل / 
١0م‏ وكثرت اسواقها في عهد الموحدين؛ ففي اشارة للجزنائيا") 
يذكر فيها ان عدد المتاجر او الحوانيت في مدينة فاس بلغت اكثر مسن 
تسعة الاف واثنين وثمانين حانوتا وقيصريتين مخصصيدين لبيع الثياب. 


)١(‏ وصف افريقياء صه 4: وفي اشارة لابن بطوطة؛ يقارن فيها اسواق مراكش 
باسواق بغدادء حيث يذكر ان اسواق بغداد افضل من اسواق مراكشء انظرء 
ابن بطوطة؛ اباب عبد الله بن ابراهيم؛ حفة النظار في غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار. المعروف برحلة بن بطوطة. تحقيق. علي المنتصر الكتاني؛ 
مؤسسة الرسالة.(بيروت؛: 5175١)؛‏ ص١‏ 44. 

(؟) العمري. إحمد بن علي بن فضل الله. مسالك الابصار في ممالك الامصار. 
تحقيق مصطفى ابو ضيف, مطبعة الدار البيضاء(المفرب,. ١4 .)١588‏ 
وانظر ابن رشد محب الدين محمد بن عمرء ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 
في الوجهة الوجيهه للى الحرمين مكة وطيبة. تحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة؛. شركة النشر للتونسية:(تونس. ١54١).؛‏ ج”؟. ص1"4١.‏ 

)5 السلاوي؛ الاستقصاء. ج؟. صس7١٠.‏ 

(؛) جني زهرة الآس» ص" ابن ابي زرع: روض للقرطاس؛ ص47. 
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الا ان اسواق فاس زادت اهميتها في عهد بني مرين عندما 
اتخذوها عاصمة لحكمهم؛ فابن الاحمر(') يشير الى عدد من اسواقها 
المشهورة؛ ومن اهمها سوق بني فذه؛ نسبة الى عائلة بني فذهء حيث 
كان احد افراد عائلتها يسكن في حانوت داخل هذا السوق وهناك سوق 
الرصيف. ورحبة الزبيب؛ وسوق العدولء التي اشتهرت به عائلة بني 
الدخيل؛: وسوق البلاجين؛ الذي كان يصنعون فيه مغاليق الابواب وسوق 
الجزارين وسوق مغراوة؛ نسبة الى قبيلة مغراوة؛ وسوق القصارين. 

وفي اشارة لأبن قنفذا"', يذكر فيها الى ان هناك في مدينة فاس 
سوق يسمى سوق السلسلة: ولربما كان مختصا لصنع السلاسل 
الحديدية؛ وهناك سوق الصاغه ويقع في وسط المدينة قرب دار السكة؛ 
وسوق الزيت وسوق الفخارا"'. الا ان اهم واوسع وصف لاسواق مدينة 
فاس هو ما دونه الحسن الوزان في بداية القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي في كتابه " وصف افريقيا ' وهو امتداد لما كان 
معروف عن اسواق فاس في القرون السابقة. 

بدأ الوزان') بسوق العدول الذي يحتوي على ثمانين دكانا؛ 
وفي كل دكان عدلان والى الغرب من ذلك نحو ثلاثين دكانا للكتبيين» 


:46 ص‎ )١51" ابن الاحمرء اسماعيل بن يوسفء بيوتات فاس الكبرى(الرباط.‎ )١( 
.6© ١ ص1" )2 ص )1. ص8 1: ص‎ 2.3١ ص‎ .٠١ ص‎ 

(1) ابن فنفذ» ابو العباس القسطينيء انس الفقير وعز الحقيرء تحقيق محمد 
الفاسي وادولف فورء (الرباط 11526١)؛‏ ص©6". 

(؟) المنوني؛ محمد ورقات من الحضارة المغربية في عهد بني مرين.(الرباط 
) ص١7‏ وانظر؛ روجيه؛ لوتورنوء فاس في عصر بني مرينء؛ ترجمة 
الدكتور نقولا زيادة؛ مكتبة لبنان» (بيروت: ,)١551‏ ص ؟"؟؛ ص١٠.‏ 

(4) وصف ففريقياء ج١,ء‏ ص184١.‏ 
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والى الجنوب بائعة الاحذية الذين يشغلون قرابة مائة وخمسين دكاناء 
يشترون الاحذية والخفاف من الخرازين؛ الذين يصنعون احذية الاطفال: 
ويبلغ عدد دكاكينهم مئة وخمسين دكاناء ثم باعة الفواكه الذي يبلغون 
نحو خمسين دكانا يبيعون فيه فواكههم. وبعدهم الشماعون الذين 
يصنعون الشمع باجمل الاشكال؛ ثم بائعو الازهار الذين يبيعون ايضا 
الليمون والحامضء ويبلغ عدد دكاكينهم نحو العشرين؛ وبعددهم بائعو 
اللبن؛ الذين يشترون اللبن من البقارين كل صباح في اوعية من خشب 
مطوقة بالحديد. وبعد اللبانين بائعوا القطن الذين يبلغ عدد دكاكينهم 
ثلاثين؛ والى الشمال منهم بائعوا مصنوعات القنب كالحبال وازمة الخيل 
والخيوط والشرائط الرفيعة؛ ثم ياتي بعد ذلك صانعو النطق الجلدية 
والخفاف والازمة الجلدية المطرزة بالدرير: ثم بعدهم تسائعو المشدات 
الدين يصنعون اغمدة السيوف واغطيهة صدور الخيل: ثم بادعو المنس 
والجبس ثم بائعو الاواني الخزفية ذات: انصنعة المثقنة والالوان الزاهية: 
ويبلغ عدد دكاكينهم مائة دكان؛ وبعدهم بائعوا اللجم والاحزمة والسروج 
والراكابات ولهم ثمانين دكاناء ثم يصل الى مجمع الحمالين. الذين يبلغ 
عددهم ثلاثمائة حمال وهم في وسط ساحة بحيط بها سياج مربع من 
القصب. وفي وسط هذه الساحة ايضا باعة الجزرء وتقوم حول الساحة 
بعض الدكاكين تباع فيها الشعريةا". وفي الجهة الشمالية من هذه 
الساحة سوق الاعشاب. ويضم هذا السوق نحو اربعين دكاناء ثم بائعوا 
سوق الدخان حيث تباع الفطائر المقلية في الزيت؛ ثم بائعوا الزيت 
والسمن والعسل والجبن الطري والزيتون والليمون الحامض!). وعلى 


.1485-1١86ص‎ ء؛١ج للوزان. وصف لافريقياء‎ )١( 
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مسافة قريبة يوجد سوق الجزارين في نحو اربعين دكاذا: وبعدهم ياتي 
سوق الاقمشة الصوفية الغليظة محتويا على مائة بكاناء ثم ياتي بعد ذلك 
صانعو اقفاص الدجاج يصذهونها من القصب ولهم اربعين دكانا!'). ثم 
بائعو الصابون السائل, وقريب منهم بالعي الدقيق ثم بائعي الثين في 
نحو عشرة دكاكين. ثم السوق الذي يباع فيه خيط الكتان!". 

اما الجزء الغربي, الممتد من جوار جامع القرويين الى الباب 
المؤدي الى طريق مكناس. يوجد على خط مستقيم سوق الدخان: 
وصانعوا الدلاءء ويشغلون نحو اربعة عشر دكانا. ثم صانعو الظروف 
التي يخزن فيها الدقيق والقمح؛ ولهم ثلاثين دكاناء ثم الاسكافيون 
وبعض الخرازون الذين يصنعون نعلا للناس وتشغلون تحو مانة 
وخمسين دكان؛ وبعدهم صانعو التروس والدرق الجلدية وصانعوا 
قرابيس سروج الخيل؛ ثم الحرفيون الذين يزخرفون الركابات واللجم 
ويشغلون نحو اربعين دكانا. وبعدهم الحدادون الذين يصدنعون القطع 
الحديدية المزخرفة لطقوم الخيل» ثم صانعو السروج.ء ولهم مانة دكان ثم 
صانعوا الرماء!". 

ومن اهم اسواق مدينة فاس. هو سوق التجار؛ الذي هو اشبه 
بمدينة صغيرة مسورة بجدران ينفتح فيها اثنا عشر باباء وينقسم هذا 
السوق الى خمسة عشر حياء اثنان مخصصان للخرازين الذين يصنعوى 
الاحذية للاعيان؛ وهناك حيان اخران مخصصان تجار الاقمشة الحريرية 
ويشغلون نحو خمسين دكاناء وخمسين دكانا اخرى لبيع الحرير 


)1( الوزان» وصف أفريقيا . ج١؛‏ ص1817. 
3س( مءن؛ جك ص لثمم .١‏ 
2 مءنءجاءص188ا صسص185١.‏ 
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الملون7", ثم بعد ذلك حيان اخران يشغلهما تجار الاقمشة الصوفية 
المستوردة من اورباء وبعد ذلك يحتل الخياطون ثلاثة احياءء. ثم حيا 
خاصا بالعمال الذين يصنعون ضفائر حواشي الثياب» ثم حيان لتجار 
الكتان وتجار القمصان والاقمشة النسائية؛ وهؤلاء اغنى تجار مدينة 
فاس7"). وحيا اخر يصنع فيه جميع ما تزين به البرانس من بلوطات 
الحريرء ثم في حي اخر تباع ملابس من القماش الاوربي المستخدم: 
حيث ياتي بها اهل المدينة ليبيعونها عندما تصبح بالية و لاي سبب 
اخرء واخيرا هناك حي خاص يعاد فيه بيع القمصان القديمة المصنوعة 
من الكتان والاغطية والفوط!"). 

لما سوق العطارين فهو من الاسواق للعظيمة في مدينة فاس. 
حيث تبلغ عدد دكاكينه نحو مائة وخمسين دكاناء وتباع فيه المواد 
المتعلقة بالعطارة والطب: والى جانب سوق العطارين من الشرق؛ 
صانعوا الابر في نحو خمسين دكاناء ثم دكاكين الخراطين؛ ثم الرقاقين 
وباعة الصابون ولا تزيد عدد دكاكينهم عن العشرين» ثم سوق 
الطيريين؛ بائعي الطيور الجميلة؛ ثم صانعوا الاسلحة في عشرة دكاكين؛ 
وبعدهم خمسين دلكانا لصائعي المكانئيس» ثم صانعي المكاييل 
والصباغين!"". 

اما القسم الشرقي من مدينة فاسء فهو اقل تحضرا من القسم 
الغربي؛ ويقصد الوزان بالقسم الشرقي؛: أي فاس العتيقة التي يطلق 


)١(‏ الوزان؛ وصف أفريقيا » ج١؛‏ ص184. 
('") مءنءجاء/ص1868. 

(؟) مءن جاءعص١15.‏ 

(4) مءنء جاءص'19١.‏ 
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عليها بعدوة الاندلسيين. والتي كانت اسواقها اقل ازدحاما من اسواق 
عدوة الفرويين7') والسبب يعود كون عدوة القرويين هي مركزا مهما 
لاستقطاب التجار. وذلك للتطور الحضاري والنمو المدني الذي شهدته 
هد الندينة! 

ومن اسواق عدوة الاندلسيين. سوق العطارين الذي لا يزيد عدد 
دكاكينه عن ثلاثية دكاناء ثم سوق الفخارين» ودكاكين البزازين وهي 
مجتمعة في مكان واحدا". 

واخيرا يذكر الوزان!", الى انه يوجد في مدينة فاس خمسمائة 
دارا للنساجين يبلغ عدد العاملين فيها نحو المائة وخمسين الف عامل 
وهناك ايضا ثمانمائة؛: معملا لقصاري الخيوط.. 

ويتبين لنا من وصف الوزان هذا لاسواق مدينة فاسء؛ ان هذه 
الاسواق ما هي الا نسيج العصور القديمة التي مرت بهذه المدينة 
الشهيرة منذ تأسيسها من قبل الادارسة في القرن الثاني الهجري / 
الثامن الميلادي حيث اصبحت عاصمة لاكثر من دولة في اقليم المغرب 
الأقصى. وان ما وصلت اليه الاسواق ايام الوزان» هو خزين النضج 
المهني والحرفي للمجتمع الفاسي. 

كما يتبين لنا من نص الوزان هذاء ان الاسواق الحرفية؛ قد 
اخذت حيزا واسعا في مدينة فاس. وخاصة اسواق الجلود والمنسوجات. 
ان اكبر الاسواق الحرفية؛ هو سوق الاسكافيين والخرازين؛ الذين بلغ 


لل الوزان» وصف أفريقيا » ج١؛:‏ ص؟5١.‏ 
3س( مءنءعج١اء‏ ص7؟1١.‏ 
(') ع.نءجاءيص؟191١.‏ 


- وعم ب 


أسواق بلاد المغرب 


عدد دكاكينه مئة وخمسين دكاناء بينما كان سوق العطارين من اكبر 
الاسواق المهنية في فاسء حيث بلغ عدد دكاكينه منة وخمسين دكانا. 

ويبدوا ان تقدير عدد الاسواق في فاس وعدد دكاكينه الواردة 
عند الوزان يشر بعض التساؤلات؛ ما دام الوزان لا يشير في بعض 
الاحيان الى مصطلج السوق وانما يذكر كلمة بائعو او صانعو سلعة 
معينة: فهل يا ترى كلنوا يملكون سوقا خاصا بهم ؟ وما هي سعته ؟. 
اما الاسواق التي يسميهاء ولا يذكر عدد دكاكينها فهي تجعلنا نسأل؛ ما 
هو حجمهاء؛ وما المساحة التي اخذتها مقارنة بالاسواق الاخرى. 

وفيما يخص الاسواق الحرفية والمهنية الواقعة على الارصفة و 
الساحات العامة فيبدوا انهم لا يمتلكون دكاكين: بل يفترشوا الارض 
بضائعهم وسلعهم. فهل هذه الساهات والارصفة تقَه ضمن الاسواق, او 
خارجة عنها ؟ 

اما كلامة عن سوق التجار الكبير المتكون من انا عشر حيا 
وكل حي يتكون من مجموعة من الاسواق المتخصصة كما يقول الوزان: 
فنحن نسأل ما هو عدد هذه الاسواق وعدد دكاكينها. وما دمنا لا 
نستطيع الاجابة على هذه التساؤلات. فاننا بالتالي لا نستطيع ان نقدم 
احصائية عددية مضبوطة لاسواق مدينة فاس في القرن التاسع الهجري 
/ الخامس عشر الميلادي. ومع ذلك نقول؛ ان اسواق فاس في عهد بني 
مرين كانت اوسع واشمل اسواق بلاد المغرب. 


# 4غ سم 


جدول يبين لنا اسواق مدينة فاس من خلال نص الوزان 


بيد م الي ا 90 
| اسالسوقق | | عند عفينه ١‏ انوع الحرفةوشمهنة_ | 
سوق العدول ثمانون دكانا | المأذونين الذين يمارسون عينة ا 
ْ 

ا 000 | عقود الزواج والطلاق. 


ٍ 
: 55 0 سرامن كك 2 4 2 3101 عد اده 
سوق الكتبيين 11 : . ثلاثون دكانا أسوق خاص ببيع اكتب وتزويقها _ 


سوق باعي الاحديه | منة وخمسون دكانا : يشترون الاحذية والخفاف من ؤ 
00 الفرقين 0 5 
سوق الخرازين 1 0" مئة وخمسون دكانا ١‏ الذين يصنعون احذية عذية الاطفال _ 
سوق باعة الفوهه ١‏ خسوندكقا | بيون تيه تراع طو | 
| سوق الشماعين | ل يذكر عند الدكاكين وهم يصنعون الشمع باجمل. إ! 
: 1 الاشكال 1 
سوق بائعي الزهور . ظ عشرون دكانا ٠‏ | يفون الازهار والليمون 1 
1 0 : والحامض ْ 
سوق بائعي اللبن لايذكر عد الدكاكين | يشترون البن من البقالين كسل | 
ْ | صباح في !وعية من خشب ْ 
00 0 ا ع : سعيدة ‏ 0 ظ 


8 وتشمل الحبال واحزمة الخيل 


38 0 مصنوعات | لا يذكر عدد الدكاكين ظ 
والخيوط والشرائط الرفيعة . 0 


ل ا لمن 


0 5 20000 
| صانعو المشدات لا يذكر عدد ٠‏ الدكاكين 


سوق بائعي الملح والجيس_| لا يذكر عدد الدكاكين . بيع المل 
| سوق بائعي الاواني الحرفية مئة دكان 


- "اعم له 


ندع شرقة وسيبة_ ] 
كه الا 7 


0 
سوق الدخان لا يذكر عدد الدكاكين | لبيع الفطائر المقلية بالزيت 

بائعو الزيت والسمن لا يذكر عدد الدكاكين | لبيع الزيت والسمن والعسل 
والجبن الطري والزيتون 


سوق التجار خمسة عشر حيا .| وهي مجموعة من الاسواق لتجار 


ساعغ - 


و تت 22222 7 ششيُيُُْْيبيبيبي تت 011 
أسواق بلاد المغرب 


توردة من لوربا___ _ ع الحياء) ب لخياطة انواع الاقمشة ظ 
اق . يذكر عدد الدكاكين 1 


عدد الدكاكين_ 0 
د لاايذكر عدد - البيع الكتان 
الكتان (حيان) 
سوق بادعي الدكاكين _ 52505 


يي يي 
سس (حيا واحدا) لا يذكر | لصناعة البرانس من 
أسوق صانعي البرانس 


ظ 0 5-2 الاوربي المستخدم 
00 الاقمشةالاوربية | (حيا واحدا) لا يذكر | لبيع 

د طح تباع فيه المواد المتعلقة بالعطارة 
كيت ملة وخمسون دكانا | تباع 


| سوق العطارين 
1 


عشرة دكاكين - لصناعة الاسلحة اثارية 
- ن ) لصناعة انواع مختلفة من 50 ظ 


- 48 - 


ومن مدن المغرب الاقصى المهمة؛ مدينة سبته التي كانت محط 
السفار والتجارا''؛ وقد دون السبتي!'). وصفا لاسواقهاء فلحصى عدد 
الاسواق باكثر من منة واربعة وسبعون سوقاء ومن اشهر هذه الاسولق 
واكثرها واشرفها قدرا واجملها مراسء. هو. سوق العطارين العظيم: 
وسوق العدول وسوق الانية الصفرية القوية المصبغة العجيبة الصنهه, ' 
وسوق السقاطين وهو سوق ذو مساحة واسعة وحسن وترتيب وكثرة 
انواع البضائع التي تحتويه"؛ ويضيف السبتى قائلا " ان عدد الحوإنيت 
في هذه المدينة على عهده. بلغت اربعة وعشرون الف حانوتا" ويشير 
انه: ' كانت في الزمن القديم اكثر من ذلك 7). 
اما التربيعات(وهي اسواق صغيرة جديدة في طرز بنائها. حيث 
كانت مربعة الشكل) وقد احتوت على عدد من الحوانيت. مثل الخياطين 
والجزارين والقزازين والحراريين وغيرهم2ء وهي ليست كاطرزة 
)١(‏ الانصاري الدمشقيء نخبة الدهرء ص٠"؟.‏ 
(؟) السبتي. محمد بن القاسم الانصاري. اختصار الاخبار عما كان يثغر سبته من 
لاثارء تحقيق عبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكيةء(الرباط. :)١116‏ 


ص 55؟. 


2( م نْ.٠‏ ص ؟؟. 


-5عغم- 


أسواق بلاد المغرب 


الصناعة ولا كاسواق التجارة وكان عددها في سبته احدى وثلاثون 
تربيعة أعظمها التربيعة التي باسفل زقاق خطاب سامية كانها معلقة 
بالهواء؛ وهي مخصصة بالاطرزة للثياب الرفيعةا"). 

كما عرفت مدينة سبته المضارب(رهي اسواق لبيع الاسماك). 
وسبب احتوائها على هذه المضارب. لانها مدينة بحرية تقع على ساحل 
البحر المنوسط؛ حيث احتوت تسعهة مضارب منها ما هو بداخلها ومنها 
ما هو بخارجها: وقد اعطت الدولة المرينية بعض تلك المضارب نبعض 
الشخصيات أكراما لها. كما حدث للفقيه ابي العباس الحسيني. فكان 
مورذه منها في كل يوم يصل الى الفي دينارا"). 

ومن وصف السبتي لاسواق مدينه سبته يتضج لناء ان عذد 
الاسواق فيها يفوق بكثير عدد الاسواق فى المدن المغربية الاخرى خلال 
فترة هذه الدراسة؛: فقد بلغت اسواقها الثابتة اكثر من منة واربعة 
وسبعون سوقاء. وبلغ عدد دكاكينها اكثر من اربعة وعشرون الف دكانا. 

وكما ذكرنا سابقا ان تقدير عدد الاسواق داخل المدن المغربية 
شيئا لم يكن دقيقا من قبل بعض الكتاب. فهل يعقل ان تحتل مدينة سبته 
المقام الاول بكثرة الاسواق الثابتة فيما لم تحتوي مدن مغربية مهمة 
على هذ العدد الهائل من الاسواق؛ وخاصة مدينة مراكش وسجلماسة 
وتلمسان» وتونس. وغيرها من المدن الاخرى . اما مدن المغرب 
الاقصى الاخرى, فالاشارات عن اسواقها عامة فالادريسي("., اشار الى 


)١(‏ السبتيء اختصار الاخبار» ص٠‏ 4. ولا تزال الى الان في مدينة فاس تربيعة 
يطلق عليها بتربيعة العطارين؛ م؛ ن: ص١٠‏ ؛: هامش 55. 

(؟) مءنءص١ه.‏ 

(؟) الوزان » وصف افريقياء ص47. 


اج له 


أسواق.بلاد المغرب 


قرية مكول قرب مدينة مراكش بانها ذات لسواق نافقه وسلع كثيرة؛ اما 
سلا فهي ذات اسواق ثابته نافقه؛ والطعام كثير في اسواقهاء واشتهرت 
مدينة مكناسة بالاسواق العامرة؛ اما طنجة فهي ذات اسواق عامرة 
وعجيبة!". ان هذه الاسواق التي ذكرها الادريسي ترجع الى عصر 
المرابطين والموحدين حيث دون الادريسي معلوماته في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي ولم يرد لها ذكر في عهد بني مرين. 

وفي مدينة رباط الفتح؛ اسواق مهمة2 مثل سوق الفاكهة 
والخضروات والاسماك والطيورء وكذلك سوق الغزل وسوق السباط!". 

واشار الوزان» في نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر للميلادي الى اسواق مدينة تدنست في اقليم حاجا(وهو من اقاليم 
مراكش قريب من البحر المحيط)؛ وفي هذه المدينة دكاكين كثيرة للتجار 
الذين يبيعون القماش المستعمل في تلك المدينة» ونسيج الكتان 
المستورد من البرتغال: وفيها بعض الصناع الاسكافيين والحدادين 
والخياطين وبعض الصاغة اليهود. 

وفي اشاره للقرماني/') عن اسواق مدينة سجلماسة يذكر ' ان 
اسواقها يسير الراكب فيها نصف يوم فلا يقطعها ". وذلك لكبر وامتداد 
اسواقها على طول المدينة؛ وخاصة ونحن نعرف ان سجلماسة كانت 
مقصدا لتجار الافاق؛ حيث موقعها المتميز بطريق القوافل التجارية 


)١(‏ للوزان؛ وصف أفريقيا .ج١‏ . ص7 5؛ ص51. 

)١(‏ السوسيء عبد الله؛ تاريخ رباط الفتح؛ مطبوعات دار الغرب الاسلامي(الرباط؛ 
8)ءص5١١.‏ 

(؟) الوزان » وصف افريقياء ج١2»‏ ص2م/. 

(4) اخبار الدول واثار الاولء ص487. 


المع -ه 


أسوافى بلاد المغرب 


الرابطة بين بلاد السودان الغربي ومدن المغرب المختلفة؛ فلابد واي 
احتوت على اسواق جامعة بهذا الحجم الذي وصفه القرماتي. 


"- الأسواق المؤققة : 

بجانب الاسواق الثابتة التي لا تخلوا أي مدينة منهاء وجدت 
اسواق مؤقتة تقام في ايام معلومة من الاسبوع او الشهرء وكان سبب 
فيامهاء هو حاجة سكان القرى والارياف البعيدة عن مركز المدينة 
للتبضع ما يفتقدونه في معيشتهم اليومية فضلا عن بيع ما ينتجونه من 
محاصيل زراعية: او ما يقومون بعمله من صناعات بسيطة لذلك نرى 
ان كثيرا من الاسواق المؤقتة؛ كانت تقوم خارج اسوار المدن وفي 
القرى والمدن النائية وفي المناطق الجبلية والبعيدة عن مركز المدن 
الرئيسة. 

ويرى كالتون كون!"؛ ان اكثر الاماكن التي تنوفر فيها ميزة 
الاسواق المؤقتة هي عندما تكون القرى قريبة بعضها مع البعض داخل 
المدينة» ففي كل قرية يعرف الناس انها لا تتوفر فيها سلعة معينة. 
فيضطر الى الذهاب الى القرية الاخرى في يوم معلوم من الاسبوع لجلب 
ما يحتاجونه من السلع التي يفتقدونها بينما ياخذون معهم ما يحتاج 
سكان تلك القرية التي يعقد فيها السوق؛ وهذه العملية لا تكلف المتسوق 
كثيراء حيث غالبا ما يتبضع وينصرف في يومهء بينما يكلف ذهابه الى 
اسواق مرلكز المدن كثيرا من الوقت والمال. 


)١(‏ كالتون كون, القافلة» قصة الشرق الاوسط؛: ترجمة برهان الدين الدجاني. 
مراجعة احسان عباس, نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة 
والنشر.(بيروت؛ نيويورك. 15614١)؛:‏ ص81؟. ص188١.‏ 


أسواق بلاد المغرب 


ففي افريقيه(المغرب الادنى)؛ كانت مدينة تونس,اعظم مدينة في 
هذا الاقليم في فترة هذه الدراسة؛ تحتوي على سوق يطلق عليه سوق 
الاربعاء حيث ان عملية البيع والشراء كانت تتم في هذا السوق يوم 
الاربعاء”'ءوهناك سوق القشاشين او سوق العصرء كما يطلق عليه 
حيث تنعقد هذه السوق بعد صلاة العصر حول الجامع بتونس وكانت 
تباع فيه الخردة!"). 

وفي مدينة صفاقس؛ هناك سوق الجمعة. وهو أول سوق احدث 
في هذه المدينة على ايام الاغالبة واشتهر ايام الحفصيين: وكان يقصده 
سكان القرى المجاورة بانتاجهم؛ وسمي باليوم الذي يعقد فيه؛ وكان 
على ايام الاغالبة: يباع فيه كل شيء ثم اختصر على ايام الحفصيين 
على بيع النياب القديمة والاثاث العتيقة!!. 

ويوجد في جزيرة جربه سوق اسبوعية خاصة ببيع وشراء 
الماشية: حيث ينفرد الاعراب القادمون من خارج الجزيرة بالاتجار 
بالماشية؛ ويعيش معظم سكان الجزيرة من تجارة قماش الصوف الذي 
يصنع فيهاء ويقدم لنا الوزان!')2 وسفا لهذا السوق بقوله : كأنه 
معرض أذ يحتشد فيه جميع سكان الجزيرة. ويقصده عدد كبير من 
الاعراب الوافدين من اليابسة سائقين معهم ماشيتهم؛ وحاملين معهم 
كمية وافره من الصوف..". ويذكر التجاني”). سوقا في مدينة القصر 
)١(‏ حسن حسني عبد الوهاب. ورقات من الحضارة العربية. ج١2‏ ص575. 
(") الكعاك. العلاقات التونسية الايرانية؛ صس١6١.‏ 
() ابو بكر الكافي؛ صفاقسء. ج١.‏ ص8/. 
(4) الوزان» وصف افريقيا . ج"» ص14١.‏ 
(5) الرحلة؛ ص56", ومن الجدير بالذكر ان الادريسي يعدد لنا بعض الاسواق 

المؤقتة التي كانت تقوم في بعض الحصون. ويبدوا ان سسبب قيسام - 


القديم» يعقد قرب السور الخارجي لهاء ويكون هذا المكان مجتمع اهلها 
لنصب سوقهم ' وهي سوق نافقه ضخمة يجتمع البربر من جميع 
الاقطار المتنائية في كل جمعة فيبيعون هنالك كل ما يجلبونه ". 

اما اقليم المغرب الاوسطء فقد عرفت بعض مدنه هذا النوع من 
الاسواق قسنطينة كان يقوم فيها سوق كل اسبوع في ايام مختلفة 
منه(أي ليس له يوم محدد في الاسبوع)؛ ' يقصده عدد كبير من تجار 
فسنطينه والقاله» وعلى هؤلاء التجار ان يتخدذوا صديقا لهم في كل جيل 
يمرون فيه كضامن: اذ بدونه لا يمكن ان ينصفهم احدا اذا اخدعوا في 
بضانعن1". 

وفي مدينة عنابة كان هناك سوق الجمعة الذي كان يعقد خارج 
اسوار المدينة ويستمر انعقاده الى المساءا". 


هذه الاسواق الصفيرة داخل هذه الحصون. هو خوف سكان هذه الحصصون 
من هجمات الاعراب الهلانيين لذلك اكتفوا بعقد اسواقهم داخل حصونهم علسى 
الرغم من من بساطتهاء ومن اهم هذه الاسولق هو سوق الجمعة الذي كان 
يعقد في حصن زندري؛ وسوق اخرى كانت تعقد اسبوعيا في حصن مازونه 
قرب مدبنة مستغانم؛ حيث يباع فيه العسل والسمن واللبن, وغيرها الكثير من 
الحصون في افريقية؛ انظر وصف اقريقية. ص55, ص"/. 

.٠١ الوزان» وصف افريقيا » ج؟: ص"‎ )١( 

(؟") مءنء ج؟ء ص"١.‏ ويكثر الادريسي من شاراته عن اسواق الحصون في 
اقليم المغرب الاوسط» وخاصة في مدينة غزة؛ وحصون مدينة الخضراء 
ويشير ايضا الى وجود اسواق اسبوعية في مدينة بجاية في حصن الخميس 
والجمعة والاثنين: وهي ايام انعقادهاء كما يوجد سوق مؤقت في حصن 
كزنابه» انظر. وصف افريقية» ص55,. ص58؛, ص؟١‏ ويبدوا لنا ان اسواق 
هذه الحصون كانت بسيطة في انعقادها والمواد التي تحتويها وذلك « 


[إهس 


أسواق بلاد ا مغرب مب 


لما اقليم المغرب الاقصى: فقد حفلت اغلب مدنه المختلفة بكثرة 
هذا النوع من الاسواقء فمدينة مراكش عاصمة المرابطين والموحدين: 
كما يشير بعض الاثريين كانت منطقة محايدة ينعقد فيها سوق اسبوعي 
يجمع بين سكان الجبال والسهول في اطار نشاط تجاري تبادلي وتكاملي 
بينهما!''. ولم تسعفنا المصادر بوجود اسواق مؤقتة في هذه المدينة 
عندما كانت عاصمة لحكم المرابطين والموحدين. 

اما مدينة فاس, ففيها بعض الاسواق الاسبوعية؛ منها سوق 
الخميس2» حيث ينعقد هذا السوق خارج الاسوارء وكان الملتقى 
الاقتصادي والتجاري بين سكان المدينة وسكان الريف. حيث كان 
الفلاحون يأتون بمنتجاتهم لبيعها كالابقار والاغنام والماعز والحمير 
والخيل والطيورء فضلا عن بعض المصنوعات البسيطة كأنية الفخار 
والقماش المزرق باشكال مختلفة؛ وكانت انعقاد هذه السوق يكون اكثر 
ملائمة عندما يكون الطقس صافيا وجميلا'). اما سوق الغبار بمدينة 
فاس, فكان يعقد اسبوعيا يقصده عدد من اعراب البادية!"). 


بسبب حرص مكان هذه الحصون على عدم كشف امرهم في كثير من 
الاحيان للاخرين. 

)١(‏ المجدوبي. عبد العزيزء من وسائل التعمير واستعمال المجال في العصرين 
المرابطي والموحدي؛ ضمن كتاب مراكش من التأسيس الى اخر العصر 
الموحديء اشفال الملتقى الاول(الدار البيضاء 484١)؛‏ ص4/. 

(') للحجوي. محمد المهديء حياة الوزان وثاره(الرباط» .,)١576‏ ص ,.5١‏ 
وانظرء كون كالتون؛ القافلة» قصة الشرق الاوسط: ترجمة برهان الدين 
دجانيء مراجعة احسان عباس2 مؤسسة فراتكلين (بيروت؛ نيويورك, 
).ص57 ؟ء ص2158 وروجيه فاس في عصر بني مرين؛ ص05. 


١س(‏ الانريسي: وصف: ص١‏ ©6. 


ب 88 همه 


وفي شمال قصر ابي موسىء سوق يقصده التجار كل يوم 
خميس يجتمع آليه جميع قبائل مكناس. وهي سوق نافقة لما يجلب 
اليهاء ويقصد اليها من قريب وبعيد ويسمى بالسوق القديمة!). وفي 
مدينة درعة اسواق حافلة كانت تعقد يوم الجمعة في مواقع كثيرة منه 
ومتقاربة: وربما كان سوقان في يوم واحد في المواضع النائية وكذلك 
في سائر البلاد!'). 

وشهدت مدينة رباط الفتح سوق يطلق عليه بسوق الغزل؛ وقد 
اطلق عليه هذا الاسم لكونه سوقا لبيع الصوف الخام وخيوط المغزول 
الصالحة لمعامل النسيج والبطانية والزرابي؛ وشهد هذا السوق ايضا 
بيع الجلود المدبوغة؛ وكان انعقاده مرتين في الاسبوع7. 

ومن الاسواق الاسبوعية المهمة في هذا الاقليم هو سوق 
تاكاويت الذي قال عنه ابن خلدون!'! " ويقصده التجار من الافاق. وهو 
من الشهره لهذا العصر بمكان" وكذلك سوق شاله الذي كان يعقد ليلة 
السابع والعشرين من رمضان في كل سنة7"”. 


)١(‏ الوزان؛ وصف أفريقيا . ص7ه. 

.٠١5ص مجهول الاستبصارء‎ )١( 

(*) الوزان» وصف افريقياء ج١.‏ ص45: انظرء عبد الله السوسيء رباط الفتح: 
ص١١١.‏ 

(4) ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمدء العبر والديون المبتدأ والخبر في ايام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوي السلطان الاكبر؛ دار الكتاب 
اللبناني.(بيروت؛ )١554‏ د١1:‏ ص714١.‏ 

(*) ابن الخطيب؛ لسان الدين محمد بن عبد الله نفاضة الجراب في علالة 
الاغترابء تحقيق احمد مختار العبادي؛ مراجعة عبد العزيز الاهواني؛ دار 
النشر المغربية (بغداد؛ بلا)ء ج١؛‏ ص 6". 


سمهت 


أسواق بلاد المغرب : 


وفي مكناسة الزيتون؛ كان يعقد سوق قرب الاسوار كل يوم 
لثنين» 'فيحج اليه عدد كبير من الاعراب من القرى المجاورة؛ ياتون 
بابقارهم واغنامهم وسائر اصناف ماشيتهم ويحملون كذلك السمن 
والصوف وكل هذا كان يباع بابخس الاثمان(". 

وفي اشارة لابن الخطيب'"؛ ذكر فيهاء ان في منطقة دكالة في 
المغرب الاقصى. سوق مؤقت يعقد احد الايام ' ويحتشد اليها الناس 
حضى ويتقاطرون من كل مرمى يمثلون في صعيد واحد وقد خيمت على 
تجارتهم وظلوا ولا ينفض الجمع الا مع انقضاء بياض ذلك اليوم ', فيما 
يشير الكانوني!؛ انه هناك سوق يطلق عليه سوق السائس بمنطقة 
دكالة كان يعقد يوم السبت من كل اسبوع. وفي منطقة اكلا(اصيلا). 
وهي على نهر درعهء وهي ناحية تقوم سوق في باديتها كل اسبوع 
يقصده لاعراب من هذه الناحية وتجار فاس!'. 

وهناك سوق يقوم يوم السبت من كل اسبوع في مدينة تيدسي 
في السوس الاقصى يقصده الفلاحون والاعراب والجبليون7". 

ويذكر الوزان7!؛ بعض الاسواق المؤقتة التي كانت تقوم في 
جبال المغرب الاقصى ففي جبل بني فنزكار " كان هناك سوق كبير يعقد 


.١7١ص‎ .١ج‎ . الوزان: وصف أفريقيا‎ )١( 

(؟) نفاضة الجراب. ص؛ /7؛ وربما كان اسمع سوق موسىء انظر المصدر نفسه. 
ص 6 /, 

(') للكانوني؛ ابو عبد الله محمد بن محمدء جواهر الكمال في تراجم انرجال» 
القسم الثاني من تاريخ اسفي وما اليه(المغرب2» 05١٠7١ه).‏ ص١؟١.‏ 

(4) الوزان . وصف افريقياء ج١.‏ ص2754. 

)6( مءن 2 جا صه10. 

(6) مءن خجاءبص48١.‏ 


غمه سه 


بوم السبت من كل اسبوع؛ حيث تجد فيه كل اصناف التجار وانواع 
البضائع. ويقصده الناس. حتى الجنويون(من مدينة جنوة الايطالية) 
لشراء الشمع وجلود البقر وارسالها الى جنوة والبرتغال". وفي جبل بني 
منصور من جبال بلاد الريف: يقيم اهالي هذا الجبل سوقا اسبوعيا يكثر 
فيه البصل والثوم والزبيب!')؛ ويقيم سكان جبل بني وردان سوقا يوم 
السبت من كل اسبوع. وكان سوقا كبيرا يلتقي فيه فلاحو ناحية كرط؛ 
وخاصة تجار الحديدء وتتم المبادلات التجارية بينهما!''؛ كما ان سكان 
جبل بني زرويل يفيمون سوقا اسبوعيا لا يعرض فيه غير التين المجفف 
والزبيب والزيدا. 

وهناك بعض الاسواق المؤقتة: يدوم انعقادها فترة طويلة. 
ويمكن ان نطلق عليها بالاسواق الموسمية. حيث يصل انعقادها الى 
خمسة عشر يوماء كما هو الحال في سوق مدينه هاوكس في اقليم 
حاخاأ''. كما ان سكان مدينة اديكيس في إقليم حاحا إيضا يقيمون فيها 
سوقا سنويا يجتمع فيه جميع السكان من الجبال المجاورة الذين هم 
اشبه بالوحوش منهم بالبشر وتكثر في هذا السوق البهائم والزبد 
والزيت؛ وكذلك الحديد والثياب المنسوجة؛ وقد يستمر انعقاد هذه السوق 
اكثر من خمسة عشر يوماء وقد يصل الى الشهرا"ا. 

وفي ناحية جزولة في منطقة السوس الاقصى. هناك سوق 
يستمر انعقاده لمدة شهرين؛ حيث يقدم فيه الطعام لجميع الغرباء الذين 


حيصي بيو لمجي حم وله هاه 


.١19056ص‎ .١ج‎ . الوزان؛ وصف أفريقيا‎ )١( 
مءانءجادص؟_'"؟,‎ )"'( 

(؟) مءن ج'ءص1688. 

(؛) مءن ٠‏ جاءصه», 

(©) مءنء جاءص١6.‏ 


اسواق لاد المشرابه 6م 


يتواجدون هناك حيث تعقد هذه السوق في جبل يكتنفه جبلان» ويحرسه 
حراس اشداءء ويجتمع في هذا السوق تجار الماشية وتجار النسيج 
والاقمشة والخردوات» ويقصده تجار الناحية كلهاء بل وحتى تجار 
السودان!". 

واخيراء يمكن القول» ان انتشار الاسواق المؤقتة في بلاد 
المغرب يكاد يتماشى مع حاجة السكان لقيام مثل هذه الاسواق؛ لذلك 
نرى أن اغلب المدن الكبرى تفتقر لوجود اسواق مؤقتة؛ بسبب الاكتفاء 
الذاتي للسكان لشراء ما يحتاجونه من الاسواق الثابتة الزاخرة داخل 
هذه المدن؛: وخاصة مدينة مراكش وتلمسان وسجلماسة وغيرها. 

وسنقدم احصائية تقريبية تؤيد ما ذهبنا اليه. بحسب المعلومات 
التي وردتنا فقد بلغت الاسواق المؤقتة داخل المدن الرئيسية حوالي 
سبعة اسواق موزعة كالاتي: 

المغرب الادني : سوقان 

المغرب الاوسط : سوقان 

المغرب الاقصى : ثلاثة اسواق 

في حين بلغت الاسواق المؤقتة داخل القرى والجبال والمدن 
الصغيرة حوالي سبعة وعشرون سوقا موزعة كالاتي : 

المغرب الادني : خمسة اسواق 

المغرب الاوسط : ستة اسواق 

المغرب الاقصى : ستة عشر سواقا 


.1١١5-١1١14ص‎ ,١ج‎ » الوزان؛ وصف أفريقيا‎ )١( 


ااه م 


" -الاسواق المتنقلة :- 

فضلا عن الاسواق الدائمة والمؤقتة والموسمية التي عرفتها 
بلاد المغرب: نجد نوعا اخر من اسواق يمكن تسميته بالاسواق المتنقلة: 
حيث وردتنا اشارات تخص هذا النوع من الاسواقء ويبدو لنا ان هذا 
النوع من الاسواق كان منتشرا بشكل او بأخر؛ ولكن ليس على نطاق 
واسع. 

فمن انواع هذه الاسواق هي اسواق الجيوش. حيث نجد عددا 
من الباعة والتجار يصحبوا الجيوش اثناء تقدمها الى المعارك. حاملين 
معهم ما يحتاجه الجئد من بضائع وسلعء ففي اثناء حصار مدينة 
المهدية من قبل عبد المؤمن بن علي سنة(567ه / 58١1م).؛‏ وكما 
يقول المراكشي7"؛ بلغت الاقوات اسعارا فاحشة فمثلا ' اشترى اصحاب 
عبد المؤمن الباقلاء في العسكر سبع باقليات بدرهم مؤمني, وهو نصف 
درهم النصاب " وبهذا نجد إن الباعة الذين يصحبون العسكرء كانوا 
يستغلون قلة الاقوات وطول مكوث الجيش فيرفعوا من اسعار حاجياتهم. 

كما وردتنا اشارتان عن هذا النوع من الاسواق في العصر 
المريني؛ يقول ابن ابي زرءع(")؛ عن الاسواق التي كانت تعقد اثناء 


)١(‏ المعجب. ص١٠3٠.,‏ وانظرء البيذق؛ ابا بكر الصنهاجيء اخبار المهدي بن 
تومرت وابتداء دولة الموحدين؛ اعتنى بتصحيحه؛ ليفي بروفنسال(باريس. 
) ص ١‏ 4. ابن عذاريء ابو العباس احمد بن محمدء البيان المغرب في 
اخبار الاندلس والمغرب؛ نشر او بثي ميرنداء ومحمد بن تاويت الطنجي. 
(الرباط ,)١1557‏ ج4؛ ص 5”, ص8”؛ ص 56. 

(؟) ابن ابي زرع؛ ابو الحسن علي بن عبد الله الفاسي؛ الاقنيس المطرب بروض 
القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس اعتناء كارل يوجن تورن 
برغ(اويساله, :)١1847‏ ص١01.‏ 


لاه - 


أسواق بلاد المغري متسب 


الحملات العسكرية المرينية في الاندلسء, وقد قيل عن سعتها ' انك اذا 
غاب عنك رفيقك او من تعرفه؛ لا تكاد تلقاه الا بعد اليومين او الثلاقة 
لكثرة الخلق ' وكان ذلك على عهد يعقوب بن عبد الحق: (6551"ه - 
6ه / 168١م‏ - ١18١م),‏ كذلك السوق الذي قام اثناء حصار 
مدينة تلمسان على عهد يوسف بن يعقوب(1+5ه - 56.لاه / 
01م "ام" 

اما النوع الثاني من الاسواق المتنقلة» فهي الاسواق التي ترافق 
سير قوافل الحج. حيث يقيم الباعة والتجار دكاكينهم عند كل محطة 
استراحة؛ ويعرضون فيها بعض السلع الضرورية!). ويبدوا ان هذا 
للنوع من الاسواق كان منتشرا كثيراء حيث ان المسافة بين بلاد المغرب 
والاماكن المقدسة في الجزيرة العربية يتطلب توفير اقوات كثيرة 
للحجاج؛ فلابد من مرافقه سير القوافل بهذه الاسواق. 


)١(‏ ابن خلدون؛ العبر. ج١,‏ ص7 ؟. 

(؟") كارلتون كون؛ قصة الشرق الاوسطء ص١8‏ 4؛ كما ان تنظيم الاسولاق 
للمرافقة للجيوش كان بسيطا ايضاء حيث يضع التجار بضائعهم على الارض 
وتتم عملية البيع والشراء. في وقت انعدام الاقوات لدى الجند. على الرغم من 
ان بعض الحكومات سعت دائما على توفير اقواتهم في ظل الحملات العسكرية؛ 
وخاصة الموحدين؛ فلابد لهم ان سعوا بكل الطرق والوسائل للتخلص من 
لرتفاع الاسعار بهذه الاسواق؛ انظر؛ ابن صاحب الصلاة ابي مروان. المن 
بالامامه على المستضعفين بان جعلهم الله أئمة وجعلهم الوراثين: السفر 
الثاني؛ تحفيق عبد الهادي التازي دار الاندلسء(بيروت: 554١)ء‏ ص6ه. 


م - 


5 الفنادق: 

اعتبرت الفنادق أحد اهم المنشأت التجارية؛ الملحقة بالاسواق 
داخل المدن.استخدم مصطلح فندق على وجه الدقة في بلاد المغرب. 
باعتباره المكان المخصص لاقامة الانسان والحيوان على خطوط القوافل 
التجارية؛ لذلك فهو يقترب من مصطلح الخان الذي كان منتشرا كثيرا 
في مناطق الشرق الاسلامي. وتتكون الفنادق من ساحة محاطة ببنايات 
من الجهات الاربعة وتستخدم الطوابق الارضية بصورة عامة لاقامة 
الحيوانات التي تصحب القوافل التجارية؛ كما يحتوي الفندق على مخازن 
للبضائع تخرن فيه الى حين استلامه من قبل اصحابها. 

اما الطابق العلوي فيتوزع على عدة غرف بمجموعات تحيط 
بالبناية يقبع فيها الناس ويتميز الباب الخارجيى المؤدي ألى الطريق بكبر 
حجمه مما يسمح للحيوانات المحملة بالبضائع للمرورا'.ويشرف على 
الفندق موظف يعرف باسم الفنداقي!". 

وانتشرت الفنادق على نطاق واسع في بعض مدن المغرب 
المهمة وأدت دورا عظيما في الحياة الاقتصادية؛ فقد كانت تجري فيها 
تحرير عقود البيع والشراء بواسطة سمسار يكون واسطة بين البائع 
والمشتريء كما ان غناك مناد ينادي على البضائع بالمزاد العلني؛ وهناك 
امين لتسعير البضائع والوقوف على سلامتها من الغش!/". 


رتل1 جنا" ر [1.لولا .لط انمد لا.5 ,عار بمعسسه1 (1) 
,4 , 1965 


وانظر. يوسف جرجيس. التنظيمات التجارية في بلاد الشام. ص؟ ل. 
(") نعيم فهميء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب.(القاهرة؛ 
17 ص788, ص 44 
(") الكعاك. الحضارة 'عربية؛ س56. 


684 مه 


اسواق بلاد المغرب جب 


ان المعلومات عن افنادق؛ لا توضح لنا ماهية هذه الفنادق او 
عددها في المدن المغربية» الا باشارات عرضيه ولكنها مهمة؛ فمثلا في 
اقليم افريقية احتوت بعض مدنه على فنادق في الطرق المؤدية الى 
دخول المدينة» مثل فندق مدينة بنزرت وفندق القيروان وفندق 
سوسة(". 

وفي مدينة تونسء اهتم الحكام الحفصيون بالنشاط الاقتصادي 
فشيدوا الاسواق وعجت عاصمتهم بعدد كبير من الفنادق!')ءومن اهمها 
فندق الملح (ريما سمي بهذا الاسم لتخصصه بخزن الملح وتصديره او 
بيعه)» وكذلك فندق البياض(أي الفندق الخاص بجمع الفحم)؛ وفندق 
الخضرة؛ وفندق الادام وفندق القمج!". 

ونلاحظ هنا ان كل فندق من هذه الفنادق قد تخصص بنوع معين 
من السلعة او البضاعة؛ وهي بذلك تشبه الاسواق في تخصصها. 

كما احتوت مدينة تلمسان وبجاية في المغرب الاوسط على عدد 
كبير من الفنادق؛ وخاصة في عهد ابي سعيد عثمان الزياني(++57ه - 
7 ه / “1718م - 1804م[). وعندما اسس بنو مرين مدينة 


.5١ الكعاك؛ الحضارة العربية» ص5؟؛. ص‎ )١( 

)١(‏ هناك بعض الفنادق في مدينة تونس الحفصية؛ شيدت في بعض الموانئ 
للتجار الاجانب حيث كانوا يجتمعون بحسب قومياتهم في فنادق خاصة. 
ويتاجرون تحت اشرف قنصل معتمد لدى العاهل الحفصيء انظر جوليان. 
شارل الاريء تاريخ افريفية للشمالية؛ تعريب محمد المزافي والبشير بلا 
سلامة؛ الدار التونسية للنشر.(تونس. :.)١508‏ ج؟, ص١15١.‏ 

() السراج؛ الحلل السندسية ص2 .٠١7‏ الزركشي: اخبار الدولتين» ص7١١.‏ 

(4؛) الجيلالي؛ تاريخ الجزائر العام؛ ج؟: .55١4‏ وانظرء يجاية» نشره تصدرها 
وزارة الاخبار (الجزائرء ١٠57١)ء‏ ص2. 


أسواق بلاد المغرب 


المنصورية(تلمسان الجديدة) لتكون منافسة لتلمسان القديمة: * فقد 
استبحرت بالعمران؛ وبنو فيه فنادق للتجار الاجانب الذين رحلوا اليها 
من الافاق ('). 

وكثرت الفنادق في المدن المهمة في اقليم المغرب الاقصى, 
باعتباره مركزا مهما لنظام الحكم في فترة هذه الدراسة؛ ومن الطبيعي 
ان يستقطب انظار التجار من الافاق؛ فلابد اذن من وجود فنادق لايوائهم 
مغ يضائعهم. 

ففي مدينة فاس انشئت العديد من الفنادق في سنة(؟1451ه / 
65م وخصصت لكل فندق بضاعة معينة؛ حيث كان تجار مدينة 
فاس الكبار يخزئون تاجرتهم التي يستوردونها من الخارج في هذه 
الفنادق: قبل بيعها الى التجار الصغارا"!؛ ويقدر عدد الفنادق في مدينة 
فاس على عهد المرابطين والموحدين اربعمانة وسبعة وستون فندقال"). 

وكانت مدينة مراكش في عصر الموحدين تحتوي على فنادق 
ضخمةء منها فندق الارنجة؛ قرب مسجد ابي يوسفء وفندق السكر. 
قرب باب نفيس. وفندق المقبل الذي هبط فيه ابو العباس 
السبتي(إت ٠7٠١‏ ه - 5١١1م!'.‏ وهو من الفقهاء المشهورين في 
بلاد المغرب. وكانت هذه الفنادق بمثابة مكان يستقر به المسافرون 
الزائرون لمراكش, وفي نفس الوقت تعد مكانا لابرام الصفقات التجارية؛ 


.15١ص جوليان» تاريخ افريقية» ج؟؛:‎ )١( 

(') ابن ابي زرع؛ روض القرطاس. ص١‏ ٠؛.‏ القافلة» ص١2".‏ 

(؟) للجزنائيء زهرة الآأس. ص"". 

(4) المراكشي. عباس بن ابراهيم؛ الاعلام لمن حل بمراكش من الاعلام؛(فاسء 
ذ().: ص 56,: وانظرء التنبكتي؛ ابا العباس احمد بن عبد الله بن عمرء 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج(مصر: ١ه5؟١1ه)؛‏ ج١,‏ ص7 .١3‏ 


اسواق بلاد المغرب 


ومن المحتمل. ان تضم مدينة مراكش فنادق اخرى ولكن المصادر 
اغفلتها!'"). 

وبنى الموحدون الفنادق في مدن مغربية عدة ففي قصر 
صنهاجة في المغرب الاقصى بنى الموحدون فندقين عظيمين؛ يقول 
صاحب الاستبصارا'؛ عنهما ' واحدث الامد العالي في موضعه(أي في 
مدينة قصر صنهاجه) في هذه المدة فندقين عجيبين وتمدن هذا الموضع 
وقصده التجار واستوطنوه'.وفي مدينة سلا يشير ابن الزيات7؛ الى ان 
احد المتصوفين: وهو ابو موسى الدكالي كان يقيم +فندق الزيت في هذه 
المدينة. 


اما في عهد المرينيين» فقد شيدت في مدينتي فاس العاصمة 
وسبته عدد من الفنادق: وكان لبعض العائلات الثرية والشخصيات 
المعروفة دور تبير في بناء الفنادق داخل الاسواق» حيث كانت تدر 
عليهم إرباحا طائلة: فهذه عائلة بني فذه. آلتي كان لاعضائها بمدينة 
فاس سوقا ترب الشهود؛ يعرف بسوق ابن فذه كان لهم به فندق 
كبيرا''؛ كما ان ابا عبد الله الحدودي احد الشخصيات المعروفةء قام 
بتجديد الفندق الكبير بحي الشماعين بمدينة فاسء. الذي اوقف ابو 
يعقوب يوسف بن عبد الحق دخله على مسجد القرويين!". 
)١(‏ من الجدير بالذكر. انه كلما كانت المدينة عامرة بالمتاجر والاسواق. كلما 
ازداد عدد فنادقها. 
(؟) مجهول. ص .١185‏ 
(؟) ابن الزيات: ابو يعقوب يوسف التادلي التشوف الى رجال التصوفء. تحقيق. 
ادولف فور (الرباط. .)١15+‏ ص85١:‏ ص1817١.‏ 
(4) ابن الاحمرء بيوتات فاس الكبرى. ص8؛ ص ؟. 


(ه) الجزنائي؛ زهرةً الآأس؛ صس”"/,. 
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واصبح هذا الفندق(فندق الشماعين) من اهم مراكز التجمع لاكبر 
الشخصيات العاملة في النشاط الاقتصاديء. حتى ان الخطيب. ابا الفضل 
محمد بن الحسن المزوشني. خطيب جامع القرويين بفاس كان يقول 
ا ا 'بوا الحسن ثلاثة احمال من الذهب؛. 
اذهب بها الى ف فندق السُماعين واصب المال صبا وادفع لكل ذي حق 
حقه!"'. وهذه الاشارة تدل على المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها 

لك خا ل د ا الاقصى. 

وفى, اشازة: للؤزان :“فى ذهاية” القرن: التاع. الهحري 
الخادير: عشر المبلادى: يذكر غبها أن مدينة فاس وددهاء تظم مانتا 
بندق. نالف كلها من ثلات طبقات. منها ما يشمل على مانه وعشرين 
عرق والشياة ) نمل كي اكد مرق دنا 

امأ دددينة دلبانه. افقدا احتوت هى الاخرى على مجموعه من 
الغنادق !اكببرة وقدم لنا مؤرخها السبتىأ '. +علومات قيمة فى شذا 
المجال. فقد ذكر لئا إذها دحتوى على ثلاثماده ؛ سته فندقاء اهمها فندق 
غانم الذي يتكون من ثلاث طبقات. تحتوي على تمانين بيتاء بالاضافة 
الى تسع مصريات(والمصريه مسكن يبنى فوق الحوانيت وهذا النوع من 
المنازل كان معروفا في مصر ونقل الى بلاد المغرب وعرف بئسبته 
اليها). 

وبلغ عدد الفنادق المعده لنزول تجار النصارى بسبته سبعة 
فنادق. اربعة منها على صف واحدء وثلاثة متفرقة؛. ومن اهم هذه 


)١(‏ وصف ا افريقيا. جج١‏ . ص608. 
(') م٠‏ جا آلى١ا.‏ 


(؟) اختصار الاخبار. ص85. 
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الفنادق. هو فندق الرحبه؛ وهو فندق كبير لبيع الغلال الفلاحية اليابسة 
من حبوب وقطاني من قمج وشعير وذره وفول وحمص"'". 

وكما اشرنا سابقا ان هناك بعض الشخصيات المهمة. ساهمت 
في بناء بعض الفنادق ففي مدينة سبته فندق الوهرانيء الذي يعد من 
اجمل الفنادق فنا وجمالا لما جمعه من حسن بدائع الجص والنجارة في 
بنائه!"), وهناك الفندق الضخم الذي ابتناه ابو القاسم العزفيء ' وهو معد 
لاختزان القمح2 ويحتوي عل اثنين وخمسين مخزنا ما بين هرى 
وبيت,.يسع جميعها من ففزانز, القمح الالاف العديءة التي لا تبلغ الحصر. 
وله بابان» باب الى صحنه؛ وباب الى الشوارع المحملة الدائرة بالطبقة 
الثانية» تدخل من البابين الجمال باحمالها مع الارتفاع والاتساع الكبير. 
فاذا ابصر الراني ما يدخل منها على البابء الاعلى ودورانها في تلك. 
الشوارع باقتابها وغرائر الزرع المحملة. ترى منظرا هادئ وامرا 
0ن 

كما احتوت مدينة سبته على بعض الدورء وهي اشبه بالفنادق 
وذلك لاحتوائها الحرفيين: والتي اطلق عليها بدور الاشراف: مها دار 
الاشراف على البناء والنجارة؛ ودار الاشراف على شدة الامتعة. وهي 
المعروفة بالقاعة حيث تجار العطر('). 

وهكذا كان للفنادق أثر مهم في الحياة الاقتصادية في مدن بلاد 
المغرب حيث ان كثرتها في أي مدينة دلالة على مدى تطور الانتعاش 


لاوا حي مااااء ناي سيا ليث ١.‏ لام وسخصصسسسي مسوم بحي وعم اهو ب 


)1( السبتي: اختصار الأخبار. ص 0/856 ص87 , 
)١(‏ السبتي. اختصار الأخبار ». ص87. 
(+) الوزان: وصف أفريقيا : ص817: ص18. 


(5) قش نّ: ص88. 
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الاقتصادي فيها والنمو الحضاري لسكانهاء ويمكن القول ان المدن 
الساحلية المغربية الواقعة على البحر المتوسط او المحيط الاطلسي. 
كانت لابد ان تحتوي على فنادق كثيرة وكبيرة للتجار الاجانب القاصدين 
اليها. والدليل على ذلك. أن مدينة سبته الساحلية احتوت على اكثر من 
ثلثمائة وستين فندقا!')ءولا ندري لماذا لم تشر مصادرنا الى فنادق المدن 
الساحلية الاخرى كمدينة صفاقس وسوسة والمهدية وتنس ووهران 
وطنجة وغيرها. من المدن الساحلية التي كانت تعج اسواقها بالنشاط 
الاقتصادي. 


ه-الفيصاريات: - 

القيصارية في أصلها كلمة اغريقية تعني المستسمرة: وهي 
مختصر لمصطلح سوق المستعمرة. ويطلق هذا الاسم على مجموعة من 
المباني العامة التي تكون على شكل مجمعات من الحوانيت والورش. 
فضلا عن غرف للمعيشة احياناء وتتميز القيصارية في الاصل عن 
السوق بكبر الحجم. ووجود مجموعة من القاعات او الاروقةالمسقفه7). 

ويعيد تعبير امبراطور قيصري. الى الاذهان2. ان اقدم هذه 
البيانات كانت قيصرياء أي انها كانت مؤسسات تابعة للدولة» بينها 
نجدها في العصور الاسلامية تعود في الغالب الى التجار الاغنياء او 
افراد الاسر الحاكمة او ذوي المناصب الحكومية العالية(". 


)1( الوزان» وصف أفريقيا جاءء٠ص85.‏ 
2.658 .11 ,آله7٠‏ ,1977 .1.1 ””ولالروونلوكاآ “ .7 .ك5 .381 ر عاءءع)5ة (2) 
.659 
.9 و لزطآ (3) 


وانظر يوصف جرجيس. التنظيمات التجارية. ص"8. 


1ت 
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وعلى اية حال فان مصطلح القيصارية قد استخدم اصلا في 
المناطق التي كانت تمثل جزءا من مناطق النفوذ البيزنطي في بلاد 
المغرب في الفترة التي سبقت وصول الجيوش العربية الاسلامية لهاء 
واستمر وجود القيصارية خلال عصور الازدهار الاسلاءية» واصبحت 
من اهم الاسواق التجارية والصناعية2. حيث احتوت اروقتها اسواق 
حرفية ومعامل معده للصناعةء وخاصة صناعة النسيع!"). 

وبالرغم من وجود القيصاريات في بلاد المغرب. لكن معلوماتنا 
عذها فشي المصادر قليله وربماء ان السبب في ذلكء. هو اعتبارها جزءا 
مكملا للاسواق. علماء ان التنظيم العام للقيصاريات, يختلف كليا عن 
تنظيم وتخطيط الاسواق. وكانت بعض القيصاريات تحتوي على حوانيت 
للتجارة وبعضها الاخر معاملا للصناعة. منها صناعة النسيج!". 

ويشير الغبريني(". الى ان في مدينة بجاية في المغرب الاوسط 
قيصاربة عظيمة؛ كما احتوت مدينة مراكش في المغرب الاقصى على 
فيصارية كبيرةء حيث يصفها صاحب الاستبصارا') " بانها قيصارية 
عظيمة: لم يبن في مدن الارض اعظم منهاء وأمر بعمارتها سنة(80ه 


1 2.659-0 , لنط1 (!) 

(؟) خاصة بعض مدن إفريقية؛ كسوسة وصفاقس, حيث انتشر بقيصريات هذه 
المدن اصحاب الصنائع؛ لاسيما ارباب اتوال النسيج. انظر حسن حسني عبد 
الوهاب؛ ورقات من الحضارة العريية.» ج؟. ص”/,. 

(") عنوان الدرابة» ص١١٠١.‏ 

(4) الاستبصارء ص ,.5١١‏ وأنظرء. ابا عبد الله محمد بن عبد المنعم؛ الروض 
العطار في خبر الاقطار. تحقيق احسان عباس(بيروت» 5ا5١):‏ ص١١5.‏ 
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ه / 89١١م).‏ في حين يذكر الجزنائي!)؛ بان هناك قيصارتين في 
مدينة فاس مخصصتين لبيع الثياب القديمة وذلك على عهد الموحدين. 

وفي عهد المرينيين نجد في مدينة فاسء قيصارية كبيرة تحتوي 
على كل السلع والبضائع النظيفة الغالية الاثمان. كالحرير والاقمشة 
القطنية الملونة: ومداخل هذه القيصارية مغلقة باعمدة الصقل لابد للمار 
ان يجتازهاة"). 

ويصف روجيها!"؛ فيصارية فاس في العصر المريني. بانها 
اشبه بمخزن عصري كبير. حيث يجد المشترون اكثر الاشياء التي 
يحتاجونها من قماش وحلي وعطور وافاوية وغيرها من الحاجيات. 
وهي عبارة عن ازقة ضيقة مسورة بجدران تحتوي على مجموعة كبيرة 
من الاسواق إلتي كانوا يشغلونها تجار المفرد التي يبيعون الاشياء 

ويبدو! أن هذه القيصاريه التي وصفها روجيه. هي التي اشار 
اليها الوزان!'!. واطلق عليها تسمية سوق التجار الذي كان يحتوي على 
اثني عشر حياء وفي كل حي مجموعة من الاسواق. محاطة بجدران 
مغلقة ينفذ اليها من بابين حديدين. 


)١(‏ زهرةٌ لأس. ص""5. 

(؟) كالتون كون. القافلة. ص٠‏ ؛". 
)2 فاس في عصر بني مرين؛ ص .1١‏ 
(؛غ) وصف افريقيا » ج'ء ص0١15١.‏ 
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ثانيا : اماكن الأاسواق وتنظيمها وطرز بنائها :- 
١‏ |ماكن الاسواق وتنظيمها : 

جرت العادة في مشرق الدولة العربية الاسلامية؛ ان تختس كل 
صناعة بسوق» وكل سوق بصناعة. وعادة ما تكون هذه الاسواق حول 
المسجد الجامع على نسبة اتصالها به وظيفياء فهناك سوق الشماعين 
لوجوب الاضاءه بالشموع في الصلوات الليلية؛ وهنا سوق العطارين 
والطبيبين(باعة البخور).ء لوجوب التعطر والتبخر بالجوامع» وسوق 
القباقبية لوجوب الوضوء وهناك سوق العدول الماذونين لان عقودهم 
تتم بالجوامع2» وهناك سوق الكتبيين المجاورة للجامع» ثم تتعاقب 
الاسواق طبقة طبقة الى نهاية سور المدينة الداخلي. اما الاسواق 
الحرفية فغالبا ما تكون بعيدة عن المناطق السكنية؛ كسوق الدباغين 
والصباغين والحدادين والسراجبن والقصابين: وغيرها من الاسواق 
الحرفية؛ وذلك نتيجة الروائح الكريهة التي تنبعث منها!). 

الا ان هذا التنظيم العام في الاسواق العربية الإسلامية لم يكن 
موحدا في كل مدنه واقاليمه, فهناك اختلاف في مواقع الاسواقء نظرا 
لاهميتها من .جهةء ورواج ذشاطها الاقتصادي من جهة ثانية. وسنتعرف 
على اماكن وتنظيم الاسواق في بلاد المغرب ويبدو ان الخصائص, العامة 
للاسواق المغربية متشابهة نوعا ماء فالعلامة حسن حسني'"؛ يشير الى 
اسواق مدينة تونس وصفاقس وسوسة: كان يشقهما طريقان رئيسيان 
متقاطعان يتجه احدهما طولا والاخر عرضاء وعلى هذه الطرق تقع 
اغلب الاسواق التجارية والحرفية؛ ففي مدينة تونس هناك طريق يصعد 
)١(‏ الكعاك؛ الحضارة العربية. ص55. 
(؟") وقات من الحضارة العربية بافريقية التونسية, ج". ص١‏ ؛. 


سالحم #8 - 


أسوافي بلاد المغرب 


من باب البحر حيث السور الخارجي؛ ويشق المدينة طولاء مارا على 
السوق الطويلة في مركز المدينة ثم سوق النحاس الى ان يبلغ القصبة 
اخر البلد والطريق الاخر القاطع عرضاء يبدأ من باب الجزيرة سالكا 
سوق الصباغين الى ان ينتهي عند باب السويقه؛ حيث يلتقي بسور البلد 
القديم. 

من هذا يتضح لنا ان اسواق مدينة تونس في القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي؛ كانت تقع على الطرق العامة في المدينة؛ 
ولكن بعضها كان يقع قرب أو حول الجامع. وخاصة سوق القشاشين"'!. 

وفي العهد الحفصي بتونسء كان حكامها. لا يسمحون باقامة 
الاسواق الحرفية فيداخل المدينة. كسوق الدباغة والصباغة والحياكة 
والحدادة التي تنبعث منها روائح كريهة. بل كانوا يسمحون باقامتها 
خارج سور المدينة كسوق الصباغين والدباغين!". 

اما في مدينة صفاقسء فان اسواقهاء قد شيدت حول الجامع. 
بينما نجد الدور والمنازل قد ابعدت عن الاسواقء» واحاطت بها من كل 
الجهات تقريباء وكل من هذه الاسواق قد اختص بنوع خاص من النشاط 
الاقتصادي. سواء كان تجاريا او صناعية؛ بينما نرى معامل النسيج 
الحرفية قد احتلت الطابق الاعلى من اكثر تلك الاسواق7). 

واسواق مدينة صفاقس كاسواق مدينة تونسء: حيث تتكون من 
دكاكين مصطفه متلاصقة ومتقابلة» واختص كل منها بنوع من الصناعة 


.١؟8ص الكعاكء العلاقات التونسية الايرانية»‎ )١( 
.١7١ص (؟') العامريء تاريخ المغرب في سبعة قرون.‎ 
فيه ابو بكر الكافي؛ صفاقس. ج01 ص كلا,‎ 


او - 


أسواق بلاد المغرب 


او التجارة: وكانت اسواق هذه المدينة؛ كما يشير احد الباحثين!"؛ تشبه 
الشجرة التامة الاغصان والفروع وتفرعها حسب المصالح المتبادلة بين 
اصحاب السوق وما لهم من علائق تجارية او صناعية» واصل هذه 
الشجرةء هو سوق الصباغين الذي هو اول سوق يواجه الداخل من باب 
الجبلي القديم» وكذلك سوق الجمعة الذي يقع وسط المدينة حول الجامع. 
اما سوق الكامورء فهو يجاور الجامع الكبير بالمدينة من الجهة 
الشمالية» وهو يمتد من الشرق الى الغرب الى ان يصل الى سوق 
الخضر ويتكون من صفين متقابلين من الدكاكين تفصل بينهما جادة 
ضيقة!'). 

ويمتد سوق الرهادنه ( الربع ) في صفاقس من الشمال الى 
الجنوب ١‏ ويرتيط بين سوق السباغين وسوة, الكامور.. وبقطعه عرضا 
سوق العطارين من الوسط؛ ويتكون من سوقين. هما سوق الدرس-تان. 
ويدعى بسوق الحناطين؛ وسوق الربع الضيوٌ.. ويتكون سوق, الربع من 
دكاكين متلاصقه ومتقابلة؛ يربط بينه وبين سوق البغاجين(العقبة)(وهشي 
سارية لها بابان او موصلان: امرهما وسط السوق والثاني بالسوق 
القديم؛ وكانت تدعى في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي 
بالفرخة)7). اما سوق الفاكهة صفاقس فموقعه بين سوق الربع ألضيق 
والجزء الشمالي من سوق الصباغين. وهو من املاك آل الحصائري!"). 


.837 الوزانء وصف أفريقيا .ج١ . ص/الا. ص‎ )١( 

(1) ابو بكر الكافي؛. صفاقسء؛ ج١.‏ ص,37. 

(') مءن جاءدص1!ا. 

(:) السراج.ء الحلل السندسية» ص١5١٠.‏ ابو بكر الكافي. صفاقسء؛ ج١:‏ ص817. 


الى نا لس 


أسواق بلاد المغرب 


ويمتد سوق الزراعية غربا ويتصل بسوق الكامورء ثم ينعطف شمالا 
باتجاه سوق الصباغين!". 

وعلى الرغم من التدغور الاقتصادي الذي اصاب مدينة القيروان 
في نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي.(أي فترة 
السيطرة الهلالية) وانتقال مركز الثقل التجاري الى تونسء, لكئنا يجب ان 
لا ننسى اهميتها الاقتصادية في القرون الاولى؛. حيث كانت تحتوي على 
اسواق كثيرة جداء ومنها سوق الرهادنه(الربع)؛ الذي وصلتنا عنه 
اشارة ترجع الى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلاديء بانه 
تحول الى سوق للشواشين(أي تجار وصناع الشاشيةء غطاء الرأس 
بتونس)!". 

وتقع اسواق مدينة قابسر. حول الجامع الاعظم(جامع المنزل): 
وكلن سوق الحريريين كانت تقع بين المدينة والبحر كما اشار بذلك 
الادريسي'!'! وذلك لربما كان موقع هذا السوق بهذا الشكل لغرض 
تصدير الحرير خارج المدينة. وفي اشارة للتيجانيا'أ.يذكر فيها بان 
اسواق مدينة قابس كانت تقع دخل ارباض المدينة. 


)1١(‏ ابو بكر الكافي. صفاقس. ج١.‏ ص28. 

(؟) الدباغ. معالم الايمان» ج؟. ص؟85. 

(؟) الادريسي. وصف افريقيه. ص27 ص77, المرزوقيء قايس جنة الدنيا. 
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(4) الرحلةء ص87. ويوجد الان بمدينة قابس سوقان قديمانء: احدهما بالمنزل 
والاخر بجاره(وهما من احياء مدينة قابس الحالية)؛ وكلا السوقين عبارة عن 
ساحة كبيرة تحيط بها من الجهات الاربعة الدكاكين» وفي الساحة الوسطى 
ينصب التجار بضائعهم في اكداس على الارض وتقسم السوقان ايام الاسبوع, 
فيجتمع الناس في كل منهما ثلاثة ايام؛ ويوم الجمعة عطلة لكلا - 


أسواق بلاد المحغرب 


وفي ايام التجاني"2؛ أي في القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي كانت اسواق مدينة القصر القديمء تقع خارج الاسوار 
الخارجية للمدينة؛ ويبدوا ان موقع مثل هذه الاسواقء لابد وان تكون 
اسواق حرفية. 

وتبخل علينا المصادر المتوفرة بالمعلومات عن اماكن وتنظيم 
الاسواق في مدن المغرب الاوسطء. وخاصة قاعدتها تلمسان؛ ويبدوا لنا 
ان اماكن وتنظيم الاسواق في مدن هذا الاقليم لا يختلف عن المدن 
المغربية الاخرى. 

فيما وصلتنا معلومات كثيرة عن اماكن الاسواق وتنظيمها عن 
اقليم المغرب الاقصى وخاصة مدنه الرئيسية؛ فمدينة مراكش عاصمة 
المرابطين والموحدين. كانت اسواقها الحرفية هي صلة الوصل. بين 
الاحياء الشعبية في المدينة.» حيث تتجمع دكاكين الحرفيين في ترتيب 
منسق منسجم التعاضيدات. وتتكون هذه الاسواق من محورين في 
طريقين متعامدين يلتقيان حول مسجد ابي يوسف بالقبه المرابطيه 
شرقاء وباب الخميس شمالاء وباب السمارين جنوباء وينتهي الترتيب 
الذي يحصل قرب مسجد ابي يوسف المهن النظيفة(كسوق الكتب, 
وسوق تجار الاثواب), ثم المهن القليلة التلوثء فالاكثر تلوثاء ففي 
اقصى الشمال حدادون وخشابون وفي اقصى الجنوب المهن الكيمياوية 
او النارية واقصى الشرقء دباغون وفخارون. هذا هو الشكل التنظيمي 


سس وسوس سس -- ١‏ لوي ع اس ب ب اس جح روي لس بي س1 2 سس لسعو سج ةل سس سب و لومي سس ص 159 1 


- السوقين والحركة التجارية بهما عظيمة جدا لكثرة الواردين عليهماء ويبدوا 
ان هذين السوقين كأنا معروفين في العهد الاسلامي على اقل تقديرء انظرء 
المرزوقيء قابس جنة الدنياء ص”517. 

.٠١7”سص الرحلةء»‎ )١( 


“يا سه 


أسواق بلاد المغرت سيب 


تقريبا لاسواق مدينة مراكش. كما اوحت بذلك الوثائق القديمة 
والاثار!"). 

ومن خلال هذا التنظيم نلاحظ.ء ان اغلب الاسواق التجارية 
والحرفية في مدينة مراكش كانت محاطة بمسجد ابي يوسف. لانه كان 
من العادة ان تكون الاسواق مجاورة للمسجد الجامع: لارتباطها “به 
وظيفيا من جهة؛ ولان المسجد الجامع غالبا ما يكون فى المركز 
الرئيسي للمدينةء فمن الطبيعي ان تكون الاسواق قريبة منه لشدة 
ازدحام الناس في مثل هذه الاماكن: لذلك يرى المجدوبي'!"., ان المركز 
الاقتصادي للمدينة انتقل المسجد الجامع من وسط المدينة(مسجد ابي 
يوسف) الى غربها(مسجد الكتيبة الى جنوبها)(مسجد- قصبة المنصور). 
ويرجع المركز الاقتصادي من جديد الى وسط المدينة حول(مسجد ابي 
يوسف). وهكذا نرى انه كلما انتقل الرهٍ اج من جوار المسجد الى مسجد 
اخرء اصاب المركز الاقتصادي الاول الكسادء في حين يتمتع المركز 
الجديد بالرواج الاقتصادي لذلك نرى ان الاسواق الثابتة المتخصصة 
دائما تقع وسط المدينة: كسوق الحنطة وسوق القشاشينء والقراقين» 
والبرادعين؛ والسراجين. وكل هذه الاسواق تقع حول مسجد ابي يوسف 
في العصر المرابطيء في حين نلاحظ ان سوق البهلام يقع خارج المدينة 
في الجنوب الغربي منها(). اما اسواق مدينة فاسء فقد قدم لنا 
المستشرق كالتون!'! وصفا لاماكنها وتنظيمها خلال العصرين المرابطي 
)1١(‏ لكريم الصوصيء مراكش بين التأسيس والتمرين في العصرين المرابطي 

والموحدي ضمن كتاب مراكش؛ ص"لا. ص 80/. 

(') المجدوبي. من وسائل التعميرء ضمن كتاب مراكش,» صس817) ص 88. 
(؟) الادريسي. وصف افريقية. ص ؛ 4؛ المجدوبي؛ م ن» ص88. 


(4؛) القافلة. ص١٠‏ 1؟. ص "4١‏ 


د 


أسواق بلاد المغرب 


والموحدي اعتمادا على الاثار التي عثر عليهاء فيشير الى ان اغلب 
اسواقها التجارية الكبيرة كانت تقع وسط المدينة؛ بينما تقع المدابغ 
والمطاحن على ضفاف الانهار لحاجتها الى الماء اللازم وتتفرق 
الاسواق الحرفية داخل المدينة وكثيرا ما يشترك النساجون والاسكافيون 
في مكان واحدء لان ليس لصناعتهم . ضجيج:2 وغالبا ما تقع دكاكين 
البقانة في المراكز السكانية لبيع الخبز والبضائع الصغيرة التي يجدها 
المرعء بسهولة. 

ويشير ابن الاحمرا'"'. الى اسواق مدينة فاس. بائها كانت 
متناثرة بحسب اهميتها المهنية والحرفية. فسوق الجزارين كانت بحومه 
بني حاربوه اليازغيين»ء وسوق العطارين كان موقعه وسط الوادي 
المعروف بوادي غدير الحمص.. اما سوق الرصيبف فكان بقع قريبا مز 
جامع القرويين. 

وفي العصر المريني: اهتم الحكام المرينيون بتنظيم اسواق 
عاصمتهم فاس حيث بنوا اسواقا جديدة. وجددوا الاسواق القديمة. 
ويقدم لنا وروجيه!'! وصفا لاماكن وتنظيم هذه الاسواق؛ في ضوء 
اهميتها في المدينةء فقد كانت حوانيت النحاسيين تقع بالقرب من جامع 
القرويين» وكذلك سوق العطارينء. وفي الاجزاء القريبة من المدينة داخل 
السور الخارجي توجد الاسواق الحرفية؛ ومنها سوق الفخار الواقع الى 
الشرق من العدوة الاندلسية ومعاصر الزيت التي كانت تتجمع حول 
الابواب التي يرد الزيثون عن طريقها الى المدينة؛ الجيسه في الشمال 


)1( بيوتات فاس الكبرى؛ ص7 :1. ص86 4 » وس .©١‏ 
6 فاس في عصر بني مرين» ص8؟. ص ؟5؟. 


هلا - 


أسواق بلاد المغرب 


وباب الفتوح في الجنوبء. وهذان البابان كانهما منفذ الدياةٌ الاقتصادية 
في مدينة فاس. 

اما الاسواق الحرفية التي تحتاج الى الماءء فغالبا ما تقع كريبة 
من الانهارء كالمدابغ والمصابغ التي كان ينزمها الماء دوما لغسل 
الجلود. والدكاكين الخاصة بالحياكة والنحاسة والحدادة فتوجد قريبة 
منها ايضا!'). وتقع اغلب اسواق الجملة بفاس؛ قرب جامع القرويين 
وسط المدينة. حيث يجد المشترون اكثر الاشياء التي يحتاجونها من 
المواد الغذائية؛ وقريب من الجامع ايضا يوجد سوق الجزارين بينما نجد 
سوق الصاغة يقع قرب دار السكةا). ولربما ان موقع هذا السوق قرب 
دار السكة هو ان الذهب والفضة تحتاج الى عمل يدويئء. وفن وسك 
وختم. وان وجودها قرب دار السكة سهل العديد من الامور التي 
يحتاجها العاملون فيها. 

ومن المعروف ان الوزان!". قدم لنا وصفا رائعا لاسواق فاس 
في العصر المريني كما ذكرنا سابقاء واشار في بعض الاحيان الى مواقع 
وتنظيم بعض الاسواق التي ذكرهاء فقد ذهب الى ان جماعة الحرفيين 
مفصولة بعضها عن البعض واكثرها يوجد حول جامع القرويين؛ ففي 
الشرق منه باعة النحاس واواني الصفر وامام الباب الرئيسي في الجهة 
الغربية يوجد باعة الفواكه. وعلى خط مستقيم تمتد اسواق الدخان 
والدلاء والاسكافيين والخرازين وصانعي الترس والورق وصانعي 
قرابيس الخيلء. حيث تمتد هذه الاسواق جميعها باتجاه مدرسة ابي عنان 


. ١١١ الوزان. وصف أفريقيا .ج١ . ص 4؟. ص١ 4» ص١5: ص‎ )١( 
.؟١ص روجيه. ص١"١., المنوني؛ ورقات من الحضارة في عهد بني مرين»‎ 68 
.١85ص‎ .١82ص‎ .١ج وصف افريقياء‎ ٠ الوزان‎ )'( 


اهيا - 


المريني. ووجد في مدينة فاس خمسمائة وعشرون دارا للنساجين؛: وهي 
ابنية كبيرة ذات طوايق عديدة. وقاعات فسيحةء. تضم كل قاعة عددا 
كبيرا من عمال النسيج؛ وليس لاصحاب هذه المعامل أي مالك او صاحب 
ملك. بل هي ملك للعاملين النساجين الذين لا يدفعون سواء كراء 
الصناعات؛ ويشتغل فيها اكثر من عشرين الف عاملء: كما ان هناك 
ثماتمائة معملا لقصاري الخيوط7". 

اما مدينة رباط الفتح فان اسواقها تقع داخل الاسوار الخارجية 
للمدينة وينفذ اليها عدد من الابواب!'؛. وخاصة سوق الفاكهة والخضر. 
اما سوق الاسماك. فكان يقع داخل السور المعروف بباب الحلاج 
الجديدا'!. اما سوق الغزل فيقع قرب المسجد المعروف بمسجد 
السوق!'). وقد السبتي”!: بعض المعلومات عن تنظيم إسواة, مديئة 
سبته فيسير ان سوق العطارين العظيم: وسماط العدول. كانا متصلات 
بعضهما ببعض, ويقعا بحومة الجامع الاعظم. اما السوق الكبير فيقع 
وسط المدينة قريبا من الجامع. وكان السوق الكبير في الدار البيضاء. 
يمند وسطها من باب القنطرة (الذي يقال له الان باب الوادي): المقابل 
لباب السبع الى باب عيون صنهاجة والحمام الكبير داخل سور المدينة 
وقد بنى هذا السوق الكبير الخليفة الموحدي المنصور. وكان يعرف 
بالسماط!'! لكبر حجمه وطول مساحته. 


.١5”ص‎ .١ج‎ . الوزان. وصف أفريقيا‎ )١( 

('") عبد الله السوسي. تاريخ رباط الفتح. ص ."٠١‏ ص١١.‏ 
(*) عبد الله السوسيء تاريخ رباط الفتحع. ص7 ”5. 

(4؛) م.ن.٠ص195١.‏ 

(5) اختصار الاخبار. ص 5". 


(1) ابن الاحمر. روضة النسرين في اخبار دولة بني مرين. ص5 .١‏ 


أسواق بلاد المغرب 


"- طرر بناء الاسواق : 

اختلفت خصاتص الاسواق وبنائها تبعا لمواقعها وتنظيماتها 
داخل كل مدينة من مدن بلاد المغرب, فمثلا كانت اسواق مدينة تونس 
مبنية بالاجر ومسقفه بالاخشاب!'!. بينما تتكون اسواق صفاقس من 
غرف مختلفة الالوان ومتقنة التصميم!". حيث يمتاز سوق الكامور 
بصفاقس بانه عاليا عن الارض بنحو ثلاثين سنتمترا تقريباء ويظلله 
سقف مقام على شكل اقواس مبنية من الخشب0"). اما سوق الربع فيها 
فكان مسقف على شكل اقواس ضيقه ولكنها بالحجارة والجير وليس 
بالاخشاب''!. ولربما سقف بالحجارة والجير لضيق دروب هذا السوق. 

ويشير الوزان7". الى طرز بناء بعض اسواق المغرب الاوسط: 
فيذكر بان اسواق مدينة وجده متقنة البناء» واسواق مدينة الجزائر 
منسقة كما يجب واسواق مدينة بجابه منسقة احسن تنسيق. 

وكانت اسواق مدينة مراكش في العصرين المرابطى والموحدي: 
تتجمع في ترتيب منسق ومنسجم التعاضيدات؛ وكان بناؤها من الاجر 
الفخاري الجيدء وغالبا ما تكون أحياء الصناع والمتاجر في السوق 
كشبه قرى مغطاة بالقصب ومسقفه بالاخشاب والعيدان!". 


)١(‏ القلقشندي؛ صبح الاعشىء ج05 ص18. 

(') ابو بكر الكافي. صفاقس. ج١؛‏ ص١‏ ا 

(؟) الوزان ٠‏ وصف افريقيا . ج١ء‏ ص١8.‏ 

(4) ابى بكر الكافي. صفاقس» ج١.‏ ص ؟27. 

(5) الوزان ٠‏ وصف افريقياء ج؟". ص”١؛‏ ص" ؛؛ ص ٠١‏ 5. 

(؟) ابن عذاري البيان» ج4.» ص١"".‏ ويذكرء ابن عذاري في حوادث سنة 
7ه / ١١1امء‏ الحريق الذي شب في قيصارية مراكشء واشار الى - 


اما اسواق مدينة فاس فتختلف في بناؤهاء فمثلا سوق العطارين 
كان مغلق من .طرقيه ببابين جميلين لا تقل متانتهما عن فخامتهماء 
ودكاكين هذا السوق كثيرة الزخرفة ذات سقوف جميلة»: وهو في زقاق 
ضيق ولكنه ملائم في ضيائه". واسواق الجانب الشرقي من فاس كانت 
اغلبها منظمة ومبلطة بالاجر والحجرا". ونجد اسواق مدينة سلا مبنيه 
من الفسيفساء واعمدة الرخام عندما يمر المرء امام اعمدة الدكاكين يجد 
قوسا مبنيا على ما يقال ليفصل بين سوق واخرى او حرفة واخرى!". 

ويشير الادريسيا'؛ الى اسواق طنجة بانها حسنه: واسواق 
مدينة هنين متقنة البناء واسواق جبل فازار كانت مبنية من الحجر داخل 
حصون خاصة خوفا من الخطر الذي قد يداهمها. 

وإخيرا يشير العلامة حسن حسنىا"؛ الى ان بعض؛ خمءائص 
الاسواق المغربية: فيذكر ان الاسواق المغربية تنقسم الى قسمين الاول 
معامل للصناعات اليدوية ويشتغل فيها اربابها بتحويل المواد الاولية الى 
منتوجات صناعية واهمها الحياكة. والنوع الاخر: هي الاسواق المعدة 
للبيع وتعد دكاكين القسم الاول افسح من دكاكين القسم الثاني المخصصة 
للبيع» لان الشغل بالقسم الاول يتطلب التوسع لنصب ادوات الحرفة ونثر 
المواد الاولية. 


مسي سس ء ممم سس ميمه - ١‏ سمسييييية ع 


- ان النار اخذت بيابس العيدان واسرعت كالشهاب في سقوف الاسواقء. م؛ 
نءص."؟. 

.١5 ص؟‎ .١ الوزانء وصف افريقيا. ج‎ )١( 

ف موءن: ج١3‏ ص155١.,‏ 

(") ودنء جلاءص؛١1١.‏ 

(4؛) مءنء ص44. ص ٠١598‏ ص؟١١.,‏ 

(5) ورقات. ج؟. ص ؛ لاء الكعاك؛, الحضارة. ص55. 


أسواق بلاد المغرب م 


(الفصل الشانسي) 

(النشاط الاقتصادى في اسواق بلاد المشغرب) 
اوه العوامل المؤثرة في حركة الاسواق المغربية :- 

من المعروف ان هناك عوامل عديدة ساعدت على رواج وانتقال 
السلع والبضائع داخل الاسواق المغربية. واثرت بشكل مباشر او غير 
مباشر في نشاطها الاقتصادي ومن اهم هذه العوامل هي :- 
١-التوامل‏ السياسيه .- 

كان للاستقرار السياسي الذي عم البلاد في كثير من الاوقات. 
اثرا كبيرا في انتعاش الحياة الاقتصادية داخل اسواق بلاد المغرب. ففي 
القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي. أي في عهد المرابطين 
والموحدين. كانت دونة المرابطين تتمتع بثقة واسعة فى الاوساط 
العالمية: وذلك لحرصها على تطبيق تعاليم الاسلام السمحة”'). فلا 
فوضى ولا اضطراب. فالدولة. كانت ساهرة دوما على حماية التجار. 
وحريصة على تأمين طرق تجارتهما'". فتوفير الامن الداخلي يحفظ 
للناس اموالهم والعدالهة تحفظ لهم حقوقهم. والسلم يؤمن حرية التنقل 
بسلام؛ وبدون هذه. فانه من العسير ان نتصور امكانية تطور التجارة 
وازدهار اسواقها. 


)١(‏ عبد الله بلقين بن بادس بن زيريء التبيان عن الحادثة الكانة بدولة بني 
زيري في غرناطة (مذكرات الامير عبد الله). تحقيق. ليفي بروفنسال 
(القاهرة. .)١1508‏ ص .١١١‏ 

(؟) الاان سياسية المرابطين هذه لم تدم طويلاء حيث سرعان ما انتشرت 
الاضطرابات السياسية في عموم دولتهم. 


- 4لا - 


ونشير على سبيل المثال الى تجار مدينة اغمات في العصر 
المرابطي. فقد كانوا يضعون ' بابواب منازلهم علامات تدل على مقادير 
اموالهم. وذلك ان الرجل منهم اذا ملك اربعة الاف دينارا يمسكها على 
نفسه والاربعة الاخرى يصرفها في تجارته؛ اقام على يمين بابه وعن 
يسارد عرصتين من الارض الى اعلى السقف فاذا مر الخاطر بدار. 
ونظر الى تلك الدار العرص مع الابواب قائمة عدهاء فيعلم من عددها كم 
مبلغ مال صاحب الدار”''. ومعنى هذا ان التاجر اصبحج لا يخاف من 
السطو والنهب وسلب امواله. فلولا انتشار الامن والاستقرار؛ لما تجرأ 
تجار مدينة اغمات بالافصاح عما يملكوه من اموال بواسطة هذه 
الرمور. 

وان امتداد سلطه المرايطين عار مناطة, واسعة. شملت العطر اب 
الافصى وجززء من المغرب الاوسط والصحراء الفربية وافريقيا الغربية. 
فضلا عن بلاد الاندلس وجعلها نحت سنطه موحدة ولاول مرة في 
التاريخ! '. لابد وان يكون عاملا مهما في حركة الاسواق. كما ان 
الطرق التجارية: قد تحولت في بداية حكمهم نحو مدن المغرب الاقصى. 
خصوصا وان المغربين الادئي والاوسط كاننًا تحت سيطرة القبائل 
الهلالية التي نشرت الفوضى السياسية والاقتصادية في تلك الاقاليم 
المغربية» وكانت لابد وان يؤثر هذا على النشاط الاقتصادي في المغرب 


ود 7 ' اجافات يضمت ست عشخصة: + عوسف > ات عنة. عد د سمه رصلدة لم 


)١(‏ الادريسي. ابو عبد الله. نزهة المشتاق في اختراق الافاق: تحقيق دوزي ودي 
غويه. (ليدن. :)١855‏ ص57. 

(؟) انظر السائح. حسن.ء الحضارة المغربية عبر التاريخ: مطبعة النجاح الجديدة 
(ادار البيضاء. 585١)؛‏ ج١.‏ ص2 .١7‏ 


ما 


أسواق بلاد المغرب يب - 


الاقصى ايام المرابطين وبالتالي نشاط اسواقها!'' .كما ان المرابطين 
قاموا بالغاء المكوس على السلع والبضائع التجارية واكتفوا فقط بفرض 
ضريبة العشور'"!. مما شجع على انتقال السلع والبضائع التجارية بين 
ربوع دولتهم بحرية تامة. 

الا ان سياسة المرابطين المشجعة للنشاط الاقتصادي. لم تدم 
طويلاء بسبب الظروف العسكرية التي عاشتها الدول: لذلك نرى ان 
ايامهم الاخيرة شهدت تدهور! اقتصاديا خاصة في ميدان التجارةء وكثر 
قطاع الطرق وعرقلت هؤلاء وصول السلع الى الاسواق!'. ونتيجة 
للازمة المالية التي مرت بها الدولة في ايامها الاخيرة: نتيجة النشاط 
العسكري. فقد فرضت الدولة ضرائب كثيرة على السلعم إصادرة 
والواردة الى الاسواق: والتئ الغيت ذيئ العصر الموحدي''"!. و.حظيت 
التجارة الخارجية فى دولة المرابطية باهتمام حكامها. وخاصة مع بلاد 
السودان الغربي؛ حيث بقيت الطرق التجاريه التي تربط مدن المغرب 
الاقصى بالسودان الغربي عبر الصحراء الغربية (ارضي قبائل صنهاجة) 
نشطة جدا في ايامهم وتدفوت عبرها السلع السودانية بغزارة الى بلاد 
المغرب/". كما انهم استخدموا طريقا يربط سجلماسة بالمشرق واخذت 


)١(‏ احمد حسن محمود. قيام دولة المرابطين: مكتبة النهضة المصرية (القاهرة. 
/1ه؟١).‏ ص".1. 

(1) عز الدين موسى, النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي. دار الشروق 
(ييروت. :)١98‏ ص 531؟. 

(') ابن عبدون, رسالة في القضاء والحبسة. ص١5.‏ 

(4) أبن عبدونء رسالة في الحسبة؛ ص .5١‏ وانظر عن هذه الضرائب الفصل 
الرابع من هذه الدراسة. 

(6) الادريسي. نزهة المشتاق» ص”١١.‏ 


- وى به 


البضائع تنطلق عبره بكثرة. وسلكه ابو عمرو عثمان بن علي في موسم 
الحع!'). 

اما التجارة مع بلدان البحر المتوسط في عهد المرابطين فقد 
واجهت صعوبات كثيرة. لان العلاقات بينهما كانت متوترة يسبب 
الحروب الطاحنة مع نصارى اسبانيا والتي جعلت التجارة معهم لا تزدهر 
الا في سنوات الهدنة!").لذلك اتجهوا في بعض الحالات الى عقد اتفاقيات 
تجارية مع المدن الايطالية خاصة بيزا وجنوه في عامي ”١(‏ هه و 
!١‏ هه / 77١١م‏ - ١١58‏ م) وتشسشجيعا لهم على التجارة مع بلاد 
المغرب لم يفرض المرابطون عليهم غير ضريبة العشرا". 

وفى عهد الموحدين كانت سياستهم للنشاط الاقتصادي في 
الاسو اق مشجعة. حيث قاموا بعدة اجراءات لاجل هذا الغرض منها -٠‏ 

لقد نجح الموحدون في إشاعة الامن في جميع ارجاء دولتهم. 
وقد اكد ذلك عبد المؤمن بن علي في رسالة العدل الذي بعث بها الى 
عمال دولته على حماية التجار وتأمين طرق التجارةء متوعدا بقتل من 
يخالف هذا الامرا'. بل انه انزل بعض العقوبات باصحاب حوادث 
الاعتداء على التجار او قطع الطرق التجارية: وقد سار خلفاؤه على 


)1١(‏ ابن الزيات. التشوق الى رجال التصوف. ص8١١؛‏ انظر نزهة المشتاق. 
ص ”7 ١"‏ . 

(؟) ابن عذارىء البيان. ج4:؛: ص .35١‏ ص؟15. 
كن ©1010لالو»كن ع0 أعزاقم عل أند 1 1٠-‏ لعتماما - كوكلا )١(‏ 
نل كلمتاهانت د5ع.آ 211 نامرون وعن لؤزل ‏ 0075ل 


1011 ع1 عناوس1 فش .] عل وعطوعج دعا وعمل كمعععطء 
7 -65 , [.-ذاظه] , عقددمه نؤملم 2١‏ 


(4) مجهول. رسالة موحدية من انشاء كتاب الدولة المؤمنية. تحقيق ليغي 
بوفنسال. المطبعة الاقتصادية (الرباط. ,.)١54١‏ ص5. ص". 
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نهجها'!. وخاصة المنصور والناصر اللذين عاقبا بعض عتاة زناتة في 
اعتدائهم على التجار واحراقهم لبعض الاسواق في مدينة تلمسان7". 
فشاع الامن في جميع انحاء دولتهم. حتى ان السراج!") يشير في هذا 
الصدد الى عهد المنصور الموحدي فيذكر ' وكانت ايامه كلها امان؛: حتى 
ان الضعينة تخرج من برقه الى اقصى المغرب. ولم يتعرض لها احد 7 
كما قطع عبد المؤمن وخلفاود جميع 0 والقبالات والمكوسر, التي 
فرضها المرابطون في ايامهم الاخيرةا'). فيذكر ابن القاضي7). ان 
المنصور الموحدي قام بحدف الكثير من الضرانب ' وما جرت به عادة 
اهل المشرق من توظيف الامكاس على احوال التجار عدد الوصول الى 
كل مدينة وشبه ذلك من المسمى بالغفر عند العرب. فليس في بلاده 
(أي المنصور) ايده الله تعالى أي شىء من هذا القبيل اصلاء حتى ان 
الانسان يكون في احماله من التبر والياقوت ولا يخشى عليهما من 
الطريق شينا ولا 0 على ذلك كله الا ريع درهم على كل حمإ. في 
باب المدينه. هذا ما تشرف به المغرب على كل الاقطار... كمصر 
والشام...* 


سيم مسلا سسسب سي نه صمي 6 ار - 


)1١(‏ ابن صاحب الصلاة؛ المن بالامامة. ص507”*,» ص58"؛, وابن الزيات. 
التشوف. ص 5 .”١‏ ص7 ١‏ 1. 

1 الحميري. الروض المعطار. ص77 . 

)*) الحلل السندسية. ص ه ١٠١ ١‏ 

(4) ابن صاحب الصلاةء المن بالامامة. ص ٠‏ *؟. 

(5) ابن القاضي. احمد بن محمد.ء المنتفى المقصور على مأثر الخليفة المنصور. 
دراسة وتحقيق محمد مرزوق. مكتبة المعارف (الرياض؛ كمؤال)ل 


.١5 ١ص‎ 


كما اهتّم الموحدون في بناء الاسواق. فقد جددوا بناء سوق 
العطارين في مدينة فاس بعد تعرضه الى حريق!'). ومع اتساع مدن 
مراكش ومكناسة الزيتون وقصر عبد الكريم في ايام الموحدين؛ فبنيت 
فيهما اسواق جديدةا". كما انشأوا الاسواق العامرة في المدن التي تم 
بناؤها في عهدهم مثل مدينة الرباط!. 

كما عمل الموحدون اجراءات خافن بالتجارة الخارجية»؛ فمثلا 
كانت علاقتهم مع بلاد السودان» تواجه بعض المشاكل؛ بسبب الصحراء 
الغربية التي كانت موطن ومستقر قبائل صنهاجة الملثمين الذين اسسوا 
الدولة المرابطية. فعملوا ضد نشاط الموحدين التجاري في تلك 
الصحراء!'' افكثرت حوادث قطع الطرق على التجار بين مديئة سنجماسة؛ 
وغانها"'. مما اذى الى تعطل الطريق الصحد اوى: الغربى, الذي يمر عبر 
الصحراء الغربية. فلجا الموحدون الى تشجع الطريق الاوسط الذ. يربط 
المغرب الاوسط بالسودان الغربى وكثر استخدامة"”"). 

وعقد الموحدون بعض الاتفاقيات مع المدن الايطالية كبيزة 
وجنوه وذلك. عام (د هده / ١٠١١م)‏ وعام (الاده - 56 .)١!‏ 
وعام (01/د ه / ١51١1١م)‏ وقد سهلت هذه الاتفاقيات التجارية عمليات 
انتفال السلع والبضائع داخل الاسواق المغربية. 


)١(‏ ابن ابي زرعء. روض القرطاس. ص4 ؟. 

(؟") المراكشي: المعجب. ص15 ؟: الاستبصار. ص817١1.‏ ص ١85‏ . 

(؟) ه.ن.ءدص157١ا.ءص‏ >555.:روض القرطاس. ص .١5١‏ 

(4) المراكشي. المعجب . ص57؟. 

(5) المقري. ابو العباس احمدء نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب؛ تحقيق 
احسان عباس دار صادرء (بيروت. .)١518‏ ج؟. ص .1١١‏ ص48١٠١.‏ 


(ك) وءنء ج2؛ ص5 5١‏ . ص 7٠١5‏ . ص7 3١‏ . 


4م - 


أسواق بلاد المغرب 


وبعد سقوط دولة الموحدين» حكمت بلاد المغرب ثلاث حكومات 
ففي المغرب الادنى كان بتو حفص. الذين قام بعض حكامهم باجراءات 
عديدة في سبيل تشجيع الحركة الاقتصادية؛ حيث تم الغاء الكثير من 
الضرائب التجارية التي كانت تفرض على السلع الصادرة والواردة على 
اسواق العاصمة تونس. كما امنت في عهدهم الطرق التجارية؛. فالوزير 
السراج''!. يشير الى ان ابا زكريا الحفصي. (5*4 ه - 1لا ه | 
03327 م - 1415١1١م)‏ اتخدذ عدة اجراءات من اجل زيادة تداول السلع 
داخل الاسواق؛ حيث قام بسك عملات صغيرة الحجم لسهولة تداولها بين 
الناس؛: كما امنت البلاد في عهده. كذلك فعل ابو فارس عبد العزيز 
(5ذلااه - 0_م/ه / ١15154‏ م - #”117م). حيث اقدم عنى الغاع 
وتخفيض بعض الضرائب على الاسواق في العاصمة تونس. ؛ التي كانت 
تؤخذ بنسب عالية جدا"). كما انشأ العديد من الحكام الحفصيين اسواقا 
في مدن بلادهم كما مر بنا سابقاء وبطبيعة الحال ان كثرة الاسواق في 
أي مدينة لدلالة اكيدة على ازدهار الحركة التجارية في تلك المدينة. 

وعقد الحفصيون عدةٌ اتفاقيات تجارية مع المدن الايطالية 
وخاصة مغ بيزه وجنوة والبندقية؛ وساعدت هذه الاتفاقيات على انتعاش 
اسواق مدنهم بانواع مختلفة مع البضائع الاوربية' ". 

وفي عهد المرينيين» فعلى الرغم من عدم تمكنهم في كثير مسن 
الاحيان من السيطرة المركزية على بءعض الاقاليم المغرب. وخاصة 


سس سياس نينس سس لسصسص مي ةدا 


.١٠١١؟0 الحلل السندسية. ص‎ )١( 

6 الحلل السندسيةً. ص”١٠.‏ ص .٠١74‏ الزركشيء. تاريخ الدولتين» 
ص؟7١١.‏ 

(؟) انظر الفقرة الخاصة بعلاقة الحفصيين التجارية مع المدن الايطالية من هذا 
الفصل. 


هم - 


الادنى والاوسط. الا ان ذلك لم يمنعهم من انهم قاموا بتشجيع النسشاط 
الاقتصادي في كافة انحاء البلاد. ومن الطبيعي ان ينصب اهتمامهم على 
اقليم المغرب الاقصى حيث مركز حكمه فقاموا ببناء الاسواق في 
عاصمة ملكهم فاسء ومدينة مراكش وسبته وغيرها من المدن كما 
جددوا بعض الاسواق القديمة؛ واعادة بعض من اصابها الدمار وامنست 
الطرق التجارية. ورخصت الأسعار وأصلحت أحوال الناس: وخاصة في 
عهد ابي الحسن علي بن عثمان(71/ا ه - 'هلا هل/50١1م-‏ 
5-١‏ م). وأبي عثمان (؟دلاه - 5هدلاه/1ه١1 )١1889--‏ حيث 
قام الأخير. بإلغاء بعض الضرائبء منها ضريبة الرتب التى كانت توؤخذ 
بطرق القوافل التجارية! ). 
؟-العوامل المغراففه : 

تشكل بلاد المغرب. وحدة جغرافية مميزة عن بقيهة اجزاء 
القارة: وقد كان لطبيعة الارض تأثير على مناطق الاستقرار السكاني. 
وبالتالى فى انشطتها الاقتصادية المختلفة. 

وفي ضوء تاثير هذه الطبيعة على حركة النشاط الاقتصادي 
داخل الاسواق يمكننا ان نقسم ارض المغرب الى ثلاثة مناطق رئيسه :- 
١-المنطقه‏ الساحليه : - 

وهي المنطقة الممتدة على طول شواطئ البحر المتوسط حتى 
مدينة طنجة؛ واغلب هذه المناطق سهلية صالحة للزراعة مما جعلها 
خاضعة للتجمع السكاني!". 


ل موسيم لمسس م ع صبين إلى ينيم عنما ليم مسي : لت ال ل لسن سي عه اسيم 


.٠١ ابن بطوطه. الرحلهة: ص557. الصلاويء الاستبصار. ج؟. ص7‎ )١( 
عبد الوهاب بن منصور. قبائنل المغرب. ج١. ص4. سعد زغلول. تاريخ‎ )1١( 
.4 حسن علي., تاريخ المغرب في هصر الولاةء ص‎ .١ 4: المغرب. ص‎ 


- 56م - 


أسواق بلاد المغرب 


وبجانب مذطقة السهل الساحلي. هناك مناطق سهلية داخلية. 
واهمها وادي مجردة بالمغرب الادنى وسهل وادي شلف بالمغرب 
الاوسط. وسهل شاوية بالمغرب الاقصى. وقد ساعدت هذه السهول على 
امتداد ااطرق التجارية بين مدن بلاد المغرب المختلفة!"). 
"-المنطقه الجعاس :. 

تخترق بلاد المغرب سلاسل جبلية وهضاب تتذللها مجموعة من 
الوديان: وتمتد هذه السلاسل من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقّي. 
موازية للساحل بوجه عام!'!. وتضم هذه المنطقة الاراضي الصالحة 
للزراعة: وخاصة زراعة الحبوب والفواكه فضلا عن وفرة المراعي 
التي استغلها السكان في تنمية الثروة الحيوانية!). 
"-المنطقه الصحراويه :- 

وتمتد هذه المنطقة من واحات برقه وفزان وزويله ووجلان الى 
سجلماسة نم الى وأدي درعة حتى المحيط الاطلسي غربا. وعلى الرغم 
من الصبغة الصحراوية التي حملها هذا الاقليمء فان يتابيع المياه 
الواحات تنتشر في اغلب المواقع وبفضلها امكن القوافل التجارية ان 
تخترق الصحراء من ادناها الى اقصاهاء فضلا عن الحماية التى وفرتها 
القبائل المقيمة بهذه المناطق للقوافل التجارية!'!. 


)1١(‏ محمد احمد حسونه. اثر العوامل الجغرافية في الفتوح الاسلامية» مطبعة 
النهضة المصرية (مصر. )ءص”ه. 

)1( اين خلدون. العير. جكء ص" .٠١‏ 

اليه الادريسي. وصف اقريقياء. ص ٠‏ 4: وانظر, العدوي؛ ابراهيم.ء تاريخ العالم 
الاسلامسي. عصر التنمية والعطاء, مطبعة جامعة القاهرة (مصر. 4 )١‏ 
ج؟ اص 1. 

)5 زَ غلول» تاريخ المغرب. ص5 2.5 العدويء. تاريخ العالم الاسلامي. ج22 ص86 . 


لقد كان لتنوع هذه الطبيعة اثرا في تنوع المحاصيل الزراعية. 
وبروز ظاهرة التخصص الزراعي داخل المدن. واستخدم بعض هذه 
المحاصيل كمادة اولية للصناعة المحلية وبالتالي خلفت حرفا عديدة كان 
يمارسها السكان وخلق هذا التخصص نوعا من حاجة المدن المغربية 

كما ان الطبيعة. ذللت من صعوبة المواصلات بين المناطق 
الساحلية والداخلية وعملت على الربط بينهماء فقد اصبحت المنطقة 
الصحراوية ليست بمعزل عن مناطق المغرب الاخرى. بل ان المناطق 
الصحراوية قد اخترقتها طرق عدة تربط بين اقاليم المغرب المختلفة 
وهذا ما سنشير اليه لاحقا. 

ومرا: الجدير بالاشارة, از, للظرف الطبيعيه اثرا واضحا فى حركة 
الاسواق. حديث ان موجات البرد او الرياح القوية او انحسسار سمقوط 
الامطار او موجات: الافات الزراعية القاتلة كالجراد: وحالة الجفساف.. 
وغيرهاء. كانت تؤثر في حركة السلع والبضانع داخسل إسواق المدن 
المغربية؛ فنتيجة هذه الظروف قد تفقد الكثير من السلع وتزداد اسعار 
بعضها كثيرا. وبالتالي تؤثر في عملية العرض والطلب داخل 
الاسواق!". 

واخير! لابد لذا من القول: ان هناك عوامل اخرى ادت دوز! 


مؤثرا في انتعاش وانخفاض حركة الاسواق المغربية. ومنها اختلاف 


6 سما الس امم ١7‏ اا 1ة1“10101وو ار 000007 #عشتكتت 


)١(‏ مزيدا من التفصيلات عن الظروف الطبيعية وما خلفته من اثار سلبية داخل 
الاسواق. انظر . الفقرة الخامسة بالاسعار . الفصل الثالث من هذه الدراسمة. 


ع خم - 


أسواق بلاد المغرب 


ا7تتتتتبتتت | 


العملة المغربية وكذلك اختلاف المكاييل والاوزان داخل الاسواق؛ مما 
سبب اختلافا واختلالا في عملية البيع والشراء!"). 
؟- شراء الدوله .- 

نستطيع ان ندرك مدى سعة النشاط الاقتصادي في اسواق بلاد 
المغرب من خلال التعرف على مقدار الرواتب والمئح والمساعدات التي 
تمنحها الدولة الى موظفيهاء. العسكريين والمدنيين: والدي لابد ان 
تنعكس اثاره على عملية البيع والشراء داخل الاسواق. 

ففي عهد المرابطين والموحدين؛ كانت رواتب الجند واعطياتهم 
تسير بصورة منتظمة؛ ويطلق عليها المراكشي!'مصطلح البركه؛ ويقول 
عنها انها تخرج ثلاث مرات في السنة. مرة كل اربعة اشهرء وقدر راتب 
الفارسي المرابطي بخمسة دنانير ذهبية!", بينما كان راتب الجند في 
العصر الموحدي يتراوح بين خمسة دنانير وعشرين دينارا!'). 

وفي العصر المريني كان بعض السلاطين يخصصون للمقربين 
من الجند ستين مثقالا من الذهب في كل شهرء. وثلاثين مثقالا للطبقة 
التي تليهاء الى ان يتناهى الراتب الى اقل الطبقات وهي سستة مثاقيل في 
الشهرا"). 


لملسشخيسم لل لالاااللللا ات لم 


)١(‏ مزيدا من التفصيلات. انظر موضوع النظام النقدي؛ الفصل الثالث. 

(؟) المعجب. ص0١‏ 565؟. ص١؟”؛:‏ ص ١‏ ؛ 7. 

(؟) مجهول. الحلل الموشيه.ء ص5١.‏ 

(4) ابن صاحب الصلاة؛ المن بالامامة. ص7 ؛4. ص٠ .6١‏ ص 4 .6١‏ 

() ابن خلدون. العبرء ج/اء ص" ٠‏ 4» بينما كان رواتب الاشياخ الكبار (وهم 
الذين يرأسون الف جندي). عشرين الف مثقال من الذهب في السنة؛ اما 
المشايخ الصفار (وهم الذين يرأسون مائة جندي) فرواتبهم عشرة - 


أسواق بلاد المغرب 


اما رواتب موظفي الجهاز الاداري فمعلوماتنا في هذا الجانب 
قليلة. حيث لم نعرف رواتب موظفي الدولة بصورة تفصيليةء ولدينا 
اشارة من الغبريني(", الى ان راتب فقيه مشاور بالديوان في عصر 
الموحدين كان الف دينار في السنة. 

وفي عهد بني مرين؛ كان مرتب قاضي القضاة ايام ابي الحسن 
مثقال من الذهب يومياء اما كاتب العلامة فراتبه مثقالين من الذهب في 
كل يوءا". في حين كان راتب كتابة علف الخيل ايام يعقوب بن عبد 

ق ثلاثين مثقال من الفضة في كل شهرا". 

اما بالنسبة الى الاعطيات والمنح والهبات» فالمصادر تشير الى 
ان الموحدين كانوا كثيري العطاء للناس''!.وكان بنو مرين يقدمون على 
بعض الشخصيان. بالدذءح والهدايا والاموال: حيث: كانوا يعطون احد 
الشخصيات المعروفه في عهاءهم واللمقب بابن الفجاج. الف دينار من 
الذهب مقسطة على اعدال بلادهم فى كل شهرة”'. وكان ابو عنان ليلة 


- الاف مثقال في السنة: انظر المنوني. وصف المغرب ايام ابي الحسن 
المريني. ص ؟ 4 .١‏ ورقات من الحضارة المرينية. ص5 ١‏ ". 

."١ عنوإن الدراية. ص8”. ص‎ )١( 

(') المنوني. وصف المغرب ايام ابي الحسن. صس”5٠١.‏ 

(؟) المنوني. ورقات. 05". 

(4) انظر المن بالامامة. ص 594 .١‏ ص5 05. المعجب. ص 1759؟. ص8٠"‏ فضلا 
عن الاقطاعات الكثيرة التى منحتها الدولة لبعض فنئات معينة من الناس. 
انظر عنها. المعجب. ص 255١٠١‏ ابن سعيد المغربي. جك ص /17/ل اخبار 
المهدي. ص : 5. روض القرطاس. ص” 5 . 

(د) ابن خلدون. يحيى بن محمد: بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد. تحقيق 
الفرد بل (الجزائر. .)١5.6*‏ جا ص6 68. 


قات 


اسواق بلاد المغرب 


القدر يتصدق بجميع مجابي البلاد ليصرفها على الناس7'"). وكنتيجة 
لشراء الدولة المرينيةء فقد قدم بعض الحكام قروضا مالية خارجية 
كبيرة؛ كالقرض الذي قدمه يعقوب بن عبد الحق الى الفونسوا العاشر 
ملك فشتالة وكان مبلغه مانة الف دينار ذهبا""!. 
ثانيا الطرق التي تنقل عبرها السلح والبضائع الى الأسواق 

المغربيه : 

تعد الطرق التجارية من العوامل التي ساعدت على انتعاش 
النشاط الاقتصادي داخل الاسواق المغربية. وكانت هذه الطرق واقعة 
تحت تأثير المتغيرات الاقتصادية. كالتي تطرأ على مراكز الانتاج 
الزراعي والصناعيء. كما تتائر بالمتغيرات السياسية. كاختلاف الانظمة 
الحاكمه او تعرض البلد الى فتن وحروب عسكرية؛ ويمكن تقسيم هذه 
الطرق الى فسمين : 
١-الطرق‏ الداخلية : 

ارتبطت مدن واقاليم بلاد المغرب بطرق داخلية كثيرة. سواء 
كانت هذه الطرق برية ام بحرية؛ ساحلية ام داخلية. حيث اثرت بطبيعتها 
على حركة وصول البضائع والسلع الى داخل الاسواق/''.فمن المعروف 
ان الطرق التجارية في القرون الاربعة الهجرية الاولى؛ كانت اكثرها 


)١(‏ ابن بطوطه. الرحلة. ص؟5537. 

('") ابن خلدون. العير. ج/ا. ص .3١86‏ 

(؟) انظر عن هذه الطرق. الخزاعي. كريم عاتيء النشاط الاقتصادي في المغرب 
خلال القرئين الثالئث والرابع للهجرة: رسالة ماجسئير على إلالف الطابعة. 


بغداد. .١935“‏ ص""“؟_-ص ١7١14‏ والمصاد. المعدمدة في ذلك, 


أسواق بلاد المغرب 


طرق ساحلية وداخلية بسبب تمركز الانتاج الزراعي والصناعي في 
المناطق السحلية. 

وفي, فترة هذه الدراسة وخاصة في القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلاديء حد تغير كبير في هذه الطرق بفعل الهجرة 
الهلالية لبلاد المغرب في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي» لم تعد كثيرا من الطرق الداخلية الرابطة بين 
مدن واقاليم بلاد المغرب تسلك الا نادرا!')؛ ويبرز هذا التأثر في مناطق 
المغربين الادنى والاوسط؛ حيث اصبحت مدينة القيروان عاصمة افريقية 
ممرا عابرا بعد ان فقدت كل موضوعاتها الاقتصادية؛ فيما اختفت قلعة 
بني حماد في المغرب الاوسط كمركز تجاري'"). ومع مجيء الموحدين 
وفرض سيطرتهم على بعض مناطق افريقية. بداوا بأحياء المناطق 
الداخلية وطرقها التجارية؛ ونجحوا في ضبط الطرق الساحلية وانتعاشها 
اقتصادياء وخاصه الطريق الذي يربط بين تنس في المغرب الاوسط 
وطرابلس في المغرب الادنى. وازدهرت بذلك المدن الساحلية كبجايه 
وتونس وطرابلس. مرة اخرى“".اما بالنسبة الى اقليم المغرب الاقصى. 
فلم تتأثر طرقه الجارية بالهجرة الهلالية؛ حيث لم يصل الاعراب الى تلك 
المناطق.ومع مجيء المرابطين الى حكم بلاد المغرب. كانت الطرق 
الرئنيسية. هي اكثرها طرق جبلية وتتركز في اربعة مراكز تجارية. هي 


)١(‏ انظر اشارات الادريسي الكثيرة عن هذه الطرق. وكيف ان القوافل التجارية 
كانت تخشى على نفسها من قطاعي الطرق», نزهة المشتّاق ص”1. 
ص" .٠١‏ ص7١٠.‏ ص5 .٠١‏ ص7 .1١١‏ ص8١١.‏ ص 01٠٠١‏ ص؟ ١١‏ 

('") نزهة المشتاق.ء ص6©.؛ ابن سعيد: ابو الحسن المغربي. كتاب الجغرافية: 
تحقيق اسماعيل العربي» (بيروت: ,)١157١‏ ص .١٠١5‏ 

(*) مجهول الاستبصار. ص .١٠١١‏ ص؟١١.‏ ص ١؟7١.‏ ص ,١5٠١‏ ص55١.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


مدينة فاس واغمات وتلمسان وسجلماسة؛ ومن هذه المدن تنطلق اغلب 
الطرق التجارية الداخلية منها والخارجية!". 

وعندما كثر الانتاج انزراعي والصناعي في المناطق السهلية 
من هذا الاقليم» تغيرت اوضاع الطرق ايضاء فاصبحت طرقا سهلية 
متجهة نحو الساحل. فظهر طريق ساحلي يربط دول لمطه وتئس. مع 
ظهور مدينة سلا كملتقى للطرق السهلية والجبلية والساحلية؛ فاصبحت 
اهم مركز تجاري في هذا الاقليم!'!. وزادت اهمية هذا الطريق في العصر 
الموحدي مع بروز مدن منها أزمور وأسغي. وقصر عبد الكريم 
وسبتها". 

وهكذا اصبح طريق الساحل الموحدي يمتد من دول لمطه عبر 
سبته وبادس ووهران وتنس إلى مدينة طرابلس!'!. وهذا يعفي إن 
الطرق الساحليه بين مدن واقانيم المغرب اصبحت سالكة على عهد 
الموحدين للقوافل التجارية. وبنفس الوقت برزت مدينتا مسراكش 
ومكناسة. واصبحتا مركزا للطرق التجارية الداخلية في اقليم المغرب 
الاقصى.بعد اختفاء دور مدينة اغمات التجاري/"). 


)1١(‏ الادريسيء. نزهة المشتاق؛: ص”لاء ص١١‏ ص 85 .١‏ ابن سعيد. الجغرافية؛ 
ص58 .١‏ 

.١١”ص مءنء ص١" الييدق. اخبار المهدي.‎ )١( 

(؟) ابن سعيدء الجغرافية. ص5 .١١‏ ص ,.١175‏ الاستبصار.ء ص 2.185 وانظر عز 
الدين موسى. تنظيمات الموحدين ونظمهم في المغرب. (بيروت. )١1555‏ 
ص 3554 صس1556. 

(4) المراكشيء المعجب. ص ؟ 4 ؟؛: ص 14 8". 

(©) الادريسي. نزهة المشتاق.ء ص ؟/ . ابن سعيدء الجغرافية ٠‏ ص0117ء2 
الاستبصار. ص817١ء»‏ ص8/8١.‏ 
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أسواق بلاد المغرب < 


وفي المقابل ظلت مدينتاء فاس وتلمسان منفذا لتجارة المواد 
والسلع الواردة والصادرة بين المغربين الاقصى والاوسط. وظل الطريق 
الدي يربط بين فاس وتلمسسان عبر تازاء طريقا تجاريا طوال القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي!'". 

وظل استعمال الطريق الساحلي الذي يربط المغرب الاقصى بمدن 
الساحل بين المغربين الاوسط والادنى مستعملا الى ايام بني مرين وبني 
حفص, فعلى الرغم من العداء السياسي بينهماء الا ان طريق الساحل 
الذي انتعش منذ عهد الموحدين لم يتأثر بهذا الجانب. فقد سلك هذا 
الطريق ابن بطوطها"افي قافلة تجارية من موطنه طنجة في المغرب 
الاقصى. مرورا بالاوسط. حيث مدينة تلمسان ومليانه ثم بجاية: وبعدها 
يمر بمدن المغرب الادنى؛ بونه وتونس ثم الى طر ابلس. 

اما الطرق الساحليه البحرية. التى كانت تربط مدن واقاليم بلاد 
المغرب المختلفة فنتيجة للهجرة الهلالية لافريقية والمغرب الاوسط. 
اصبحت القواذل البرية لا تؤمن على نفسها كما ذكرنا سابقاء عندئة 
استخدد. الطرق البحرية بين مدن الساحل. ومع مجيء الموحدين: 
ارتبطت مدن الساحل بحرا من طرابلس الى تنس وبرزت مدن عديدة فى 
اهميتها التجارية. كمدينة سوسة وصفاقس والمهدية وتونس وبجاية! .١‏ 

كما ارتبطت مدن المغرب الاقصى بطرق بحرية ساحلية. بين 
مدن طنجه واصيلا ونول لمطه؛: وظهرت مدينة سلا كمركز تجاري 


.١/85ص الاستبصار.‎ .١ ١ : ابن سعيد. الجغرافية. ص‎ )١( 

(؟) الرحلة. ص؟١.:‏ ص7١‏ . 

() الادريسي. نزهة المشتاق. صس7١١.‏ ص .١١١‏ الاستبصار. ص.*1. 
الغيريني. عنوان الدراية. ص١2‏ : ويبدو ان هذا الطريق البحري الساحني 
اصبح ممائلا للطريق البري الساحني. 
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للتجارة البحرية. برزت مدينة اسفي والرباط ومراكش في العصرين 
المرابطي والموحدي!". 

ولم تستخدم الطرق النهرية الداخلية في النقل التجاري بين اقاليم 
بلاد المغرب وذلك بسبب طبيعة انهار المغرب. حيث ان اغلبها لم يكن 
صالحا للملاحة("؛ الا ان الموحدين استفادوا من نهر سيو في النقل 
التجاري!". ولم يرد ذكر استخدام الطرق النهرية في العصر المريني. 
"-الطرق الخارجية : 

ارتبطت بلاد المغربء بالبلاد الخارجية بطرق تجارية برية 
وبحرية عديدة فقد ارتبطت مع بلاد المشرق الاسلامي بطرق برية 
وبحرية. وبما ان الطريق البري مع المشرق في العصر المرابطيء. كان 
يمر على مدن افريقية التي نم تعرف مدنها. الأمن الذي ادى الى 
استخدام الطرق البحرية في التجارة بينهماء الا ان هذا الحال قد تغير في 
العصر الموحدي. حيث ظهر طربق ساحلي من مدن اقليم المغرب 
الاقصى مخترقا المدن الساحلية في المغربين الاوسط والادنى مارا 
بمدينة طرابلس. ومنها الى مصر وبلاد الشام والعراق7'). 


55 000 ث ا ال‎  ثك“““لل‎  0- 


.١١ الارديسي. نزههة.؛ ص2 /؛, ابن سعيد. الجغرافية: ص5‎ )١( 

2.55 هزيد! من المعلومات عن انهار المغرب. انظرء البكري؛ المغرب. ص‎ )١( 
.14 ص4 214 الادريسي. نزهة؛. ص78 ص5‎ ١14٠١ ص‎ .6١ ص‎ .6 ١0ص‎ 
. 7١ ص5‎ .١8 ص0‎ ء.١١7”ص‎ .١ 7١ص ص" /ء الاستيصار.‎ 

(؟") م.ء نء ص8”.) ص" .١‏ ابن سعيد. الجغرافية.» ص . : .١‏ الاستبيصار. 
ص 56١؟.‏ ص ؟5١5.‏ 

)1( الادريسي. نزهة المشتاق: ص١8١.‏ ص”8١1.:‏ ص2185 ابن سعيد. 
الجغرافية, ص58١.2‏ وانظرء البراوي. راشد. حالة مصر الاقتصادية في 
عهد الفاطميين (القاهرة. .)١54/‏ ج١.‏ ص 5 5". في اشارة للادريسي. - 
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أسواق بلاد المغرب 


وظل هذا الطريق الساحلي مستخدما في القرن الثامن الهجري. 
الرابع عشر الميلادي حيث يشير القلقشندي!", الى إن هذا الطريق يبدأ 
من مدينة تونس ثم سوسة والمهدية وصفاقس وقابس وطرابلس ومنها 
الى طجورة وسراته والى سرت ومنها الى طلميثه ثم يدخل الاسكندرية. 
وقد سلك هذا الطريق ابن بطوطة!"؛ في رحلته الى المشرق مع قافلة 
تجارية منطلقا من اقليم المغرب الاقصى. 

اما الطرق البرية الرابطة بين بلاد المغرب وبلاد السودان؛ فقد 
كانت اغلبها تنطلق من مدينة فاس واغمات وتلمسانء. ومن هذه المدن 
تنطلق الطرق التجارية الى مراكز الخروج الى بلاد السودان» مثل 
سجلماسة ودرعة وتامدلت ونول لمطة!"). 

وفي العهد المريني. كانت مدن فاس ومراكش وسجلماسة. 
مراكز للانطلاق نحو بلاد السودان الغربي. ويبدأ الطريق الاول من 
سجلماسة اخر مدن المغرب ثم تغازه وايو الاتن التي تعد اول اراضي 
السودان الغربي!'). 

والطريق الثاني يبدأ من فاس الى مراكش ثم الى اودنمست 
وفانه؛ والطريق الثالث يبدأ من سجلماسة الى تغازي ثم الى تمبكتوا"). 


ل ا تت ل 0 الات | الاك و صو تي ابهقة لحني الس او ب ات 


يذكر فيها ان المرابطين ربطوا سجلماسة بالبهنسا في مصر سنة ٠ه‏ 
ه / ١١١6‏ م بطريق صحراوي قليل ماؤه لا يسلك الا بدليل نزهة 
المشتاق. ص" .١5‏ ص”5١ء‏ ابن الزياتء التشوف» ص8١١.‏ 

.٠١17ص صبح الاعشى؛ ج؛:‎ )١( 

.١17ص‎ .١؟ص الرحلة.»‎ )١( 

(') الادريسي؛ نزهة. ص ١5؛‏ ص ."١‏ ص87١1,»‏ ص87١اء‏ ص .,١1815‏ 

(4) ابن بطوطة. الرحلة» ص4/ا1": ص77". 

(6) ابن بطوطة؛ الرحلة. صس؟571". ص7 5. 
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أسواق بلاد المغرب 


اما الطرق البحرية الخارجية؛. فمن المعروف. ان النقل البري 
بين المغربين الاوسط والادنى في بداية القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي؛ كانت تعيقه بعض المصاعب التي تركها الهلاليون في 
هذه المناطق الامر الذي جعل النقل البحري امرا ميسوراء فارتبطت 
اسواق المدن الساحلية في بيئات المغرب بطريق بحري ساحلي كما 
ذكرنا سابقاء وكثيرا ما كان يستخدم هذا الطريق البحري مع المشرق 
الاسلامي: حيث ان العديد من السفن التجارية المنطلقة من اسواق مدن 
ساحل المغرب الاقصى كسبته وطنجة كانت تمر على اسواق المدن 
الساحلية في اقليم المغرب الادنى: منها الى الموانئ المصرية. وبنفس 
الوقت استخدمت هذه الطرق لنقل السلع والبضائع من الاسواق المغربية 
الى مدن اورباء وخاصة المدن الايطالية. وبرزت في هذا المجال موانئ 
مدن المغرب الادنى في سوسة وصفاقس وتونس5". وازدادت اهمية 
اسواق هذه المدن في العهد الحفصي. واصبح الاتصال البحري بين بلاد 
المغرب واوربا من جهة وبلاد المغرب والمشرق من جهة اخرى اكثر 
كثافة في عهد الحفصيين وكانت طرابلس نقطة الانطلاق للسفن التجارية 
المحملة بالبضائع والسلع من الاسواق المغربية الى الاسكندرية ومنها 
الى موانئ بلاد الشام!"". 


)١(‏ الادريسيء. نزهة المشتاق» ص7١١٠١:»‏ ص١١١.,‏ القلقشندي؛ صبح الاعشى. 
ج5. ص5 .٠١‏ البيذق؛ اخبار المهدي.ء ص2:57 ابن الزيات؛ التشوق. 
ص .١7١5‏ ومن للجدير بالاشارة الى ان اغلب موانئ مدن المغرب الادنى. 
كلن لها اتصال مع موانئ الاندلس2 انظر نزهة المشتاق. ص8١٠.‏ 
ص١١١.‏ 

(؟) القلقشنديء صبح الاعشى؛ء ج5؛: ص5١٠.:‏ وانظرء العامري. تاريخ المغرب. 
صس6ا١-5!!١,‏ 


وفي اشارة فريدة من النويري الاسكندراني(, يذكر فيها ان 
سفن المغاربة كانت تصل الى موانئ بلاد الشام؛ مثل طرابلس وصيداء 
وبيروت وذلك في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلاديء ويبدوا 
ان هذه السفن كانت تسير بمحاذاة الساحل الى مصر ومنها تنطلق الى 
الموانئ الشامية. 

ومن الملاحظ. ان الطرق البحرية التي سلكها التجار لنقل 
البضائع الى المشرق الاسلامي سواء كان الى مصر او الى بلاد الشام 
او العراق: ظلت نشطة طوال القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي!'؛ حيث ان انتشار الموانئ الساحلية المغربية على طول ساحل 
البحر المتوسط والمحيط الاطلسي. جعل امر النقل البحري بين بلاد 
المغرب والبلدان الخارجية امرا ميسورا!". 


)١(‏ النويري الاسكندرانيء محمد بن القاسم بن محمد. الالمام بالاعلام فيما جرت 
به الاحكام والامور المقضية في موقعة الاسكندرية: تحقيق اوتين كومت. 
واتمه سوريان عطيه. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (حيدر اباد. 
الركنء بلا)» ج4#؛. ص 0 ”27. 
(؟) انظر عن استمرار استخدام هذه الطرق بالتجارة مع المشرق الاسلامي. ابن 
الخطيب. نفاضه الجراب. ص ١”؟.,‏ ابن بطوطة. الرحلة)» ص5855. 
(") عن استخدام الموانئ المغربية في النقل البحري التجاري في العصر المرابطي.. 
انظر الادريسيء, نزهة. ص158١.؛‏ وعن استخدامها في العصر الموحديء انظضر 
المراكشسي؛ المعجب. ص١١”2‏ وعز السدين موسى. تنظيمات الموحمدين. 
ص ؟ ١٠‏ ”2 وعن فترة المرينيين؛ انظرء ابن جبيرء ابا الحسين محمد بن احمد. 
رحلة بن جبير. دار صادر (بيورت. 5104١)؛,‏ صلاء ص8 ؛: وعن اهمية موانئ 
مدن المغرب الاقصى الساحلية كميناء طنجة وسبته وسلا والرباظةا مع لوربا.ء 
انظر صابر ذياب دراسات في عالم البحر المتوسط في العصور الوسطى, المجلة 
التاريخية المصرية:ء المجلد الرابع. السنة /ال51١2»‏ ص5”, ص١/.‏ 
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اسواق بلاد المغرب 


ثالغا - صادرات وواردات الاسواق المشريية :- 
'-انتقال السلح والبضائح بين اسواق المدن المشربية : 

كانت السلع والبضائع؛ تنتقل بين المدن المغربية واسواقها. 
رمتب حاجة الوق من تلك الشلعة او النضاعة: سنواع كانت دآخل 
الاقليم الواحد او بين بيئات المغرب الثلاثة. وان سهولة هذا الانتقال 
للسلع والبضائع كان من عوامل ازدهار الاسواق المغربية. 

ففي العصر المرابطي الموحدي: كانت مدن المغرب الادنى 
(افريقية). تستورد من المغربين الاوسط والاقصى. السكر والنيلة 
والشب والنحاس!'!؛ كما استوردت: القمح من مدينة وهران وسبته!"؛ 
وكانت افريقية بالمقابل تصدر الى اسواق المدن الاخرى المنسوجات 
الفطنية و الكتانية والصوفية الغالية الاثمان!''. وخاصة الفستق الققصى 
ااشهيرا:': وجلود الفنك””'. 

كما انتقلت الخيول العربيه الاصيلة في العصر الموحدي بين مدن 
المغرب فعبد المؤمن بن علي امر: باستجلاب الخيل له ه.ن..... العدوة 


وافريقية '. اما ابنه فقد امدته افريقية عام (5557ه / ١٠17١١م)‏ باربعة 
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نقلا عن عز الدين موسى. تنظيمات الموحدين؛. ص8 0١؟.‏ 
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() مجهول الاستبصار. ص1617١.‏ 
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الاف فرسء ومن تلمسان بائف فرس؛ يصفها بن صاحب الصلاة/") ' 
بانها من الخيل العتاق الاحساب المدربة عند الاعراب”, وفي عهد 
المنصور الموحدي مدته مدينة تلمسان سنة (١4ه‏ ه / 84١١ام)‏ 
بشانمانة فرسء. معونه لاهل الاندلس7). وسيطرت القبائل على التبادل 
التجاري بين اسواق مدن المغرب الادنى؛ حيث احتكروا تموين مرسى 
الخزر بما تحتاجه من الاغذية مقابل ما تنتجه من صيد المرجان الذي 
كان يصدر الى جميع الجهاتء كما ألت اليهم تجارة مدينة بونه في 
افريقية وما تحققه مر ارباح. وامدوا مدينة تونس بما تحتّاجه من 
الحبوب والعسل والسمن؛ وشاركوا تجار قسنطبنه فيما ' يتجرون حتى 
غنت اسواقها وتجارها"!". 

كما امدت مدينة تلمسان المدن المغربية الاخرى بانواع الثياب 
الصوفية المفضلة على جنسها المصنوع بالمدن المغربية!"". 

وراجت فى العهد الحفصي في افريقية الحركة التجارية؛ حيث 
كانت التمور تستورد من مناطق الجنوب التونسي وخاصة من بلاد 
الجرير. وكذلك الزيت من جزيرة جربة7): واشتهرت مدينة جربة بتينها 
واخذت تمد المغرب بانواع مختلفة منه!) كما انها اشتهرت يانواع 
مختلفة من التفاح حيث كان يصل الى جميع المدن الافريقية لطيب 


.؟5١‎ 5 المن بالامامة؛» ص‎ )١( 

(؟") ابن عذاري, البيان. ج؛. ص/7ل. 

(') الادريسي. نزهة المشتاق. ص؛ 9. ص١١١.‏ ص5١١.‏ ص/١١2‏ ص١؟١.‏ 

(4) ابن سعيد. الجغرافية. ص ٠١‏ ؛ .١‏ 

(5) العامري. تاريخ المغرب. ص720١.‏ 

(1) العبدريء محمد بن محمد بن علي. رحلة العبدريء. تحقيق. محمد الفاسي. 
(الرباط.ء .)١57+‏ ص75؟. ص777. 


دان ا واس 


أسواق بلاد المغرب 


رائحته وحلو مذاقه!. ويؤكد التجائي!". ذلك بقوله " وتفاحها لا يوجد 
في جميع بقاع الارض له نظير ". وصدرت جربة الى تونس قماش 
الصوف والزبيب!"؛ وانتشرت الثياب السوسية في سائر بلاد المغرب!". 

وفي العصر المريني؛ وردتنا اشارة تفيد بان ضمن عطياء ابي 
الحسن وابي عنان ثياب من صنع الاسكندرية تذهب الى مدينة تونس7"), 
وتصل هذه الثياب الى مدينة تلمسان عاصمة بنى عبد الوادا'!؛ وهذا 
يعني ان هناك تبادل تجاري بين مركز السلطة في العصر المريني 
المتمئل بمدينة فاس. وعواصم الاقاليم الاخرى؛ كمدينة تونس وتلمسان. 
ويعني ان اختلاف الانظمة السياسية في بيئات المغرب الثلاثه لم يؤثر 
على سياسة التبادل التجاري بين مدن واقاليم بلاد المغرب. حيث كان 
التبادل التجاري أنداخلي نشطا في عهد المرينيين؛. وعلى هذا الاساس 
استقبلت فاس بعض المواد التي تدخل في مجال صناعتها مثل النيله من 
درعةا”: وتادنست في اقليم حاحاأ")؛ وكدلك الزيت والنحاس والسكر 


)١(‏ الوزان. وصف أفريقيا » ج١‏ . ص57؟. 

('") الرحلة. ص؟؟١.‏ 

(') م.ءنءج١‏ يب ص؟5. 

(4) موان. ج'اءص45. ص©16. 

(©) المنوني. محمدء وصف المغرب ايام ابي الحسن المريني . مجلة البحث 
العلمي؛ العدد الاول؛ السنة الاوليء ص؟ 4 .١‏ 

(1) ابن مرزوق. محمد بن احمد التلمساني؛, المسند الصحيح الحسن في مائثر 
ومحاسن مولانا ابي الحسنء تحقيق ماريا خيسوس. مراجعة واعداد الشركة 
الوطنية للنشر والاعلان (الجزائر. .)١5481١‏ ص؟١.‏ 

(0) الوزان» وصف أفريقيا » ج١ء‏ ص5 .١15‏ 

(6) ابن خلدون؛ العبر؛ء ج5, ص77 . 


ذل ا سه 


أسواق بلاد المغرب 


من مراكش'')ءفي حين انتقلت منتجات مدينة فاس الى سائر انحاء بلاد 
المغرب!'أء كما راجت السفاري التلمسانية المشهورة بنوعيها المعروفين 
المختم وغير المختم (ويقصد به وحيد اللون او المتعدد الالوان)!, 
المصنوعين من الصوف والحرير في ارجاء المغرب لتفضيل المرينيين 
لها على غيره من الاقمشة. وكذلك مصنوعاتها من عدة الخيل 
كالسروج!'). 

ومن جانب اخر استقبلت مدبنة سبته القمح والاغنام لندرتها في 
ارضهاا. في حين ارسلت فواكهها وصناعاتها النحاسية الاخرى بدلا 
عنها الى سائر مدن المغرب''!. وتبادلت سجلماسة وتاجرت بتمرهما في 
سائر مدن المغرب اندرة مثله فيهما!"". 


؟- صادرات اسواق بلاد المغرب الخارجيه ووارداتها :- 
أ- صادرات اسواق بلاد المغرب الى الاندلس ووارداتها.. 
كانت بلاد الااندلس في العصر المرابطي والد.وحدي. تابعة 
سياسيا لبلاد المغرب. بعد ان سيطر المرابطين والموحدين على اغلب 


)١(‏ الزهريء ابو عبد الله محمد بن ابي بكر. الجغرافية. تحقيق محمد انحاج 
صادق. المعهد الفرنسي للدراسات العربيه. (دمشق. .)١458‏ ص .١59١‏ 

(") روجيه. فاس في عصر بني مرين. ص2؟١.‏ 

(*) برانشفيك. تاريخ افريقية فى العهد الحفصى مز. القرن الثالث عشر الى نهاية 
القرن الخامس عشر (بيروت. .)١1868‏ ججاات .15611١‏ 

(4؛) ابن مرزوقء. المسند الصحيح. ص ؟ .١‏ 

(©) العمري مسالك الابصار. ص7ا”١.‏ 

(5) الانصاري. اختصار الاخبار. ص 5”. ص؟5. 

. ١759 العمري. مسالك الابصارء ص‎ 4'١ 


اا اام 


أسواق بلاد المغرب 


مدنهاء ومن الطبيعي ان يكون التبادل التجاري بين الاسواق المغربية 
والاندلسية نشطاء حيث كان تبادلا داخليا اكثر منه خارجيا. 

لقد كانت اسواق المغرب الادنى (افريقية) في القرن السادس 
الهجرى / الثاني عشر الميلادي؛: تصدر الى بلاد الاندلسء؛ المنسوجات 
الكتانية والصوف والثياب الغالية!'): وجلود إلفنك والخيل والمرجان"7'"!, 
وكانت اسواق تلمسان تصدر الى الاندلس القمج والشعير بكميات 
كبيرة!''. وكذلك السكر والتمر والنيله. والشب والنحاس واكسية 
الصوف. وادوات سروج الخيل والاغنام!'!. كما مدت اسواق مدن 
المغرب الاقصى.الاندلس بانواع الطعاء!”).فمن مرسى فضالة (المحمدية) 
كانت ترد المراكب الاندلسية فتحمل الحنطة والشعير والفول والحمسص. 


0 


ذء لد اس للر اسه رطعء ‏ إل كه )١١‏ 
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.٠١8ص ابن سعيد: الجغرافية.‎ .١5 الادريسى. وصف“" افريقية. ص ه‎ )1١( 
.٠١؟ ص‎ 

(") ابن سعيد. الجغرافية. ص86 .٠١‏ 

(؟) الادريسي. وصف افريقيا. ص .'"١‏ ص" لاء ص ؛ لاء ص١٠7.‏ ص87 ن ابن 
سعبد. الجغرافية. ص *. الاستبصار. ص"_”١.‏ ص ؛4/,١.ء‏ ص امكل 
وكانت مدينة المريه الاندلسية تجلب الفواكه من مدينة بجاية في المغرب. 
الاوسط. انظر. عبد العزيز سالم. تاريخ مدينة المرية» ص58١.‏ 

(4:) الاستبصار.ء ص7١١.,‏ وانظرء اين سعيد. الجغرافية. ص7١١,:‏ ص8١1ء‏ 
ص .١١5‏ 

(6) كان الطعام يرد بكميات كبيرة الى الاندلس؛ من مدن المغرب المختلفة؛ وذلك 
خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛. انظر ابن حوقل2» صورة 
الارض. ص ”87.: ص,37,. 

)3 الادريسيء وصف افريقية» ص8 4. 


ل ا 4 ا 5 


وفي عهد المرينيين استقبلت أسواق غرناطة؛ الحبوب والتمور 
والموز والسكر بكميات كبيرة من الاسواق المغربية!). 

اما واردات اسواق بلاد المغرب من الاندلس. فهي كثير 
ومتنوعة. فقد كانت الاندلس تمد الاسواق المغربية؛ بعدد من المواد 
الضرورية للسكان» فأسواق افريقيا (المغرب الادنى) في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي كانت تستورد بعض المواد الخام من 
الاندلس فضلا عن الكتان والحرير وادوات الصباغه. مثل الزعفران 
والقرمز والزئبق والكبريت الاحمرا"ا. كما ان التين والموز كان يصدر 
من مدينة اشبيلة الى سائر مدن بلاد المغرب7". كذلك كانت مدينة 
اشبيلية تجهز اسواق بلاد المغرب بالزنبق والفواكه والقطن!'). وامدت 
مدينة المرية الامدلسية مدن المغرب الاقصى بالحصى الملون الذي كان 
الرؤساء والامراء بمراكش يستوردونه ليتزينوا به!'). واستقبلت 
الاسواق المغربية المنسوجات الني اشتهرت بها مدينة بلنسيه!'. 


)1 العمري؛. مسالاك الابصار. ص .١6١‏ المقري. نفح الطيب. ج' ص8 ,١9‏ 

عه ابن سهيل ٠‏ الجغر افية, ص 5غ ص١5‏ المقري» نفح الطيب . 4 
ص .١145‏ 

0( م ن.. ص”4.؛ وانظر. مسائل بن رشد. تحقيق ودراسة محمد بن الحبيب لنيل 
درجة الماجستير في الفقه الاسلامي. جامعة القرويين: :١5117‏ ص 40,: عن 
الهرفي سلامة محمد سليمان دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف. 
دراسة سياسية وحضارية:؛ دار الندوة (بيروت. 86 )١‏ ص 85؟2. 

6 الادريسمي. وصف افريقية. ص لقوق ص ؟/ق. ص .56٠١‏ ص ؟"8/. ابن سعيد , 
للجغرافية. ص ”77. وانظرء. الحميريء الروض المعطار. ص١؟.‏ 

(5( المقريء. نفح اتطيب: ج؛؟ء ص1١‏ 25. 

06 مءن ٠.‏ ج؛ء ص7 .5١‏ 


ع ل 


أسواق بلاد المغرب 


ويشير المقري7"؛ الى عدد اخر من المواد التي تستوردها 
اسواق المغرب من الاندلس ومنها الادوات الخشبية. وادوات الموسيقى. 
والمصنوعات المعدنية.وخاصة الذهبية منهاء والوشي المذهب:والبسط : 
والزيت. 

وفي عهد المرينيين» كانت اسواق المغرب تستورد من بعض 
المدن الاندلسيه وخاصة من مالقه والمرية: بعض الثياب الغالية الاثمان 
الموشاة بالذهب!'). واستوردت الاسواق المرينية من غرناطة التين 
وانفراءا . 

ويبدو لنا ان الاندلس كانت تمثل المصدر الرئيسي للسلع الواردة 
الى الاسواق المغربية فى انقرن السادس الهجري / الثاني عشر 
'أميلادي: وخاصه المواد المسنعة التي كان السكان بامس الحاجة اليها. 
بينما نلاحظ ان المواد الغذانية. كانت في مقدمة السلع التي استقبلتها 
الاسواق الاندلسية من المغرب. إلا ان هذا إلحال قد تغير في عهد 
المريئيين: حيث ان اغلب المدن الاندلسين.ء. سقطت بيد الممالك 
الاسبانيه: باستثناء مملكة غرناطة ومن الطبيعي ان العلاقات السياسية 
بينهما كانت متوترة ومع ذلك فقد كانت هناك علاقات تجارية بينهما. 
والكلام عنها في مجال العلاقات التجارية مع الممالك الاسبانية اولى. 


6 المقريء نفح الطيب . ج” . ص 5١1١‏ ., ص”7١؟.‏ ص ؛ "١‏ . القلقشندي؛ صبح 
الاعسشى. ج5. ص ؟١؟.‏ 

6 النميري؛ فيض العياب. ص 54.: ص ؛ 5. عبد العريز سالم: تاريخ مدينة 
المرية. ص69١.‏ ص ,١١١‏ 
التعريف بعلماء الريف. تحقيق احمد اعراب.؛ المطبعة الملكية» (الرباط. 
). ص86. وانظر. المقرئ ن نفح الطيب. جا ص158١.‏ 


- ١ داهم‎ 


أسواق بلاد المغرب 


يي 


ب-صادرات اسواق المغرب الى المشسرق ووارداتها :- 

اتسمت العلاقات المغربية الاقتصادية في فترة هذه الدراسة مع 
بلدان المشرق الإسلامي بسمات خاصة. سواء كان مع مصر ام بلاد 
الشام والعراق. ففي عهد المرابطين والموحدين؛ كانت اسواق مدن 
افريقية تصدر العديد من المواد الاولية والصناعية2ء وكذلك المواد 
الغذائية» فالادريسي) يشير في زمنه الى ان اءسواق مدينة برقه " 
كانت عامرة والتجارة بها قاصدة: فدباغة الجلود البقرية التمور الواصاة 
اليها من اوجله يتجهز منها في المراكب. والمسافرون الواصلون اليها 
من الاسكندرية وارض مصر بالصوف ". وكذلك حدسن طلميثه ” فهو 
عامر بالناس والمراكب تقصد اليه بالمتاع الحسن من القطن والكنان 
ويتجهز منه بالصل والقطران والسمن في المراكب الواصله اليه من 
الاسكندرية!") . ومن مدينة اوجله الافريقية يحمل حب اللوز الى 
الاسكندرية فيتعجب: الناظر منه 7). ووصل الفستق القفصي الى 
مصر'''.وكذلك الزيت الصفاقسي!. والثياب النفزاوية التي كانت تجد 
لها سوقا رانجا في مصرا"). 


)١(‏ الوزان ٠‏ وصف افريقيا. ص58. 

(؟) الوزان. ص١٠.‏ 

(“) ابن سعيد. الجفرافية. ص8؟ .١‏ 

(4) مجهول الاستبصار. ص .١514‏ 

(د) الادريسي. وصف. ص7١٠.ء‏ الاستبصار. ص .١١5‏ ص7١١.‏ 

(5) الاستيصار. ص7١١.‏ كما صدرت المدن المغربية الى سوريا القمح؛ انظر 
1*١‏ .1781 1116 .2) ..1ا! .ععع نضا 


دا" (آ ا سا 


أسواق بلاد المغرب 


وخلال فترة حكم الحفصيين لافريقية» كانت بعض السلع تصل 
الى مصرء. فقد وصلت الثياب الصوفية والزبيب من جزيرة جربة الى 
الاسكندرية!'). 

كما صدرت تونس الحرير الثمين الى مصر ايضاا'")؛. وروى 
الزياني'": ان في مدينة برقه تمر كان يحمل الى مصرء. واستقبلت 
الاسكندرية النسيج والصوف من جزيرة جربة. 

اما صادرات المرينيين الى بلاد المشرق. فقد وجدت اشارات 
تفيد انتقال منتجات المغرب الى اسواق المشرق. وخاصة الجزيرة 
العرببة: ففي سوق مسيل الواقع بين التسفا والمروء. كانت البضائع 
المغربية من بين السلع المعروضة فيه!'!. كما ان مصر وبلاد الشام 
استقبلت من المرينيين انواع الاقمشة الفاخرة2 وكذلك الحلى الذهبية 
التي كانت تصل الى مصر والحجازا".ومن الجدير بالاشارة الى ان هناك 
العديد من السفارات بين المرينيين: والممالبك. وكانت تحمل خلال هذه 
السفارات بضائع وسلع متنوعه. كهدايا لحكام الدولتين. ومن اشهر 
الهدايا. هي التي ارسلها يوسف بن يعقوب المريني (5045ه - 


)1( الوزان: وصف افريقيا ٠‏ ج00 ص : 25 وانظر اشتور. التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي في العصور الوسطى. دار قتيبة. (دمشق. 1986١)؛:‏ ص558. 

(') ناصر خسرو. ص ١؛؛‏ ص" 1. 

(*) الزياني, الترجمانة الكيرى» ص55. 

(4) البلوي؛ خالد بن عيسى. تاريخ المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق 
الحسن بن محمد السائح. نشر اللجنة المشتركة لنشر القران (المحمدية: 
بلا). جا ص/7 .١ ١‏ 

(©) العمري. مسالك الابصار. ص48. روجيه. فاس في عصر بني مرين؛ 
ص 554 .١‏ 


ل/ا.,ؤة - 


أسواق بلاد المغرب ! 005252525959592 


5ه / 586١1--7١15م)ء‏ الى الناصر بن قلاوون؛: وكانت نحتوي 
على عدد كبير من الخيول والبغال والحمير وكثير من ماعون بلاد 
المغرب وسائر طرفه مع جملة من الذهب العين!". 

وفي عهد ابي الحسن المريني (١"لاه‏ - ؟*دلاه ا / ١1"1ام‏ 
١551١ام).؛‏ ارسلت هديه الى الملك الناصر وتحتوي على كل شيء عن 
اثُمن ما اشتهرت به بلاد المغرب. وما تحتويه خزائن حكامها من اللؤلؤ 
والياقوت. وانواع الاقمشة الفاخرة وانواع الحرير المذهب. وعدد كبير 
من الخيل والبغال!'". 

اما واردات اسواق المغرب من المشرق الاسلامي: فهي كثيرة 
ايضاء خاصة في عهد المرينيين الذين كانت علاقتهم مع بلدان المشرق 
علاقات طيبة: خاصة مع مصر. وبلاد الشام والعراق وقد انعكس اثرها 
على العلاقات التجارية. 

فخلال عصر المرابطين والموحدين. كانت الاسواق المغربية 
تسبتورد فستق الشام الذي كان يصل الى جميع مدن المغرب. كذلك ماء 
الورد الذي كان يرد من مصر''". وكانت الاقمشة المذهبة المنقوشة ترد 
من مديئة تنيس المصرية!'). 

وكذلك من العراق وخرسان واليمن'''. وفي عهد الحفصيين. 
اورد لنا جوليان!)؛ قائمة كبيرة بواردات افريقية وما تستورده اسواقها 
)١(‏ ابن ابي زرع. روض القرطاس. ص 585. وانظرء محمد بن تاويت الطنجي. 

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. (القاهرة. .)١911‏ ص”0”. 


(؟) انظر محتوى هذه الهدية لكبيرة. ابن خلدون. العبر. ج/اء ص7737 فما بعدها. 
لبي الاستبصار. ص 4 .١8‏ 
(4) الادريسي. نزهه المشتاق. ص .١ 5١‏ ابن سعيدء الجغرافية. ص ٠‏ ه. 


(5) ابن سعيد. الجغرافية. ص ١5؛‏ ص ؛ :١١‏ ص 4 4 .١‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


من المشرقء. حيث اشارة الى ان الحفصيين كانوا يوردون الحبوب عند 
الاضطرار والخمور وبعض الطيور القناص والبلور والعطور والخشب 
المصقوع. والمعادن. والاسلحة؛. والتوابل والحشائش الطبية؛ والكتان 
والحرير والقطن واقشمة متنوعة وحلي ذهبية. 

واستورد المرينيون من المشرق العديد من السلع الكمالية؛ فمن 
العراق الاثواب البديعة. وخاصة الحرير منهاء واثنواب اخرى كانت 
تستخدمها الساء كالقسى العربية!'). كما جلبوا من العراق المسسك 
والزجاجأ'. اما المستورد من مصر وبلاد الشامء فيأتي في مقدمتها عدد 
من المواد. الكمالية»كالقماش الابيض المصنوع فى مدينة الاسكندرية؟'). 
كما استورد. المرينيون القطن الحلبي. التي وصلت كميات منله السى 
الاسواق المغربية: وخاصة الى ؛سواق مدينة سبته!”“. 

وصدرت الشام والاسكندرية في القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي. الحرير والمطرزات والمقدابات الى بلاد المغرب؟'!. 
وصدرت بلاد الشام الاغطية الى اقصى بلاد المغرب7". 


اصساء ل صا .1 مسوم سم ص .مهمص مه هد سا ا ل ل الاك ا ل ا 0 0 اله الاصمسسيت .02 سي اع ييه 


.١55ص‎ .١916ص تاريخ افريقية الشمالية» ج؟.‎ )١( 

(؟) النميري. فيض العتاب. ص" 5: ص 4 4.: الجزنائي. زهرة الآس. ص508. 

(؟) ابن الحاجء ابو عبد النه محمد بن عبد النه؛ المدخل الى تنمية الاعمال بتحسين 
النبات والثنيه على بعض البدع والعواند التي انتحلت وبيان شناعتها 
وقبحهاء طبع على نفقة مطبعة الباجي الكتبي. المطبعة الشريفة (القاهرة. 
١‏ ه). ج؟., ص58., ص 55. النميري. فيض العباب. ص58. 

(4) ابن الحاج. المدخل؛ ج”؛: ص18. 

(©) ابن سعيد. الجغرافية. ص 1614. 

(1) اشتورء التأريخ الاقتصادي للشرق الاقصى» ص1/8". 

)1٠(‏ النميريء فيض العتاب. ص7 5. ص 4 8, الجزناني؛ زهرة الاس. ص508. 


با ا اا 


أسواق بلاد المضرب 


واستورد المرينيون من بلاد اليمن القماش والجوخ المتعدد 
الالوان!'.ومن الهند استوردوا العطر الهنديء وخاصة الى مدينة فاس 
المشهورة اسواقها بكثرة العطورا". وكذلك الفلفل الهندي.والقرنفل!): 
ومن الطبيعي ان تكون هذه السلع المستوردة قد انعشت الاسواق 
المغربية وزادت من عملية البيع والشراء. 


ج-صادرات الاسواق المغربية الى السودان ووارداتها :- 

ان الصلات التجارية بين بلاد المغرب وبلاد السودان ترجع الى 
عهود قديمة وكان لظهور الاسلام ونشره في تلك المناطق عاملا مهما 
على استمرار وازدهار العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان. 
والتى كانت نشطه خلال فترة دراستنا. 

فالادريسي!". ياتي بمعلومات مهمة حول ممارسة سكان مدينة 
اغمات في العصر المرابطي التجارة مع بلاد السودان. حيث يقول ' وهم 
(أي سكان مدينة اغمات) املياء؛ تجار مياسير بدخلون الى بلاد السودان 
باعداد الجمال الحاملة لقناطير الاموال من النحاس الاحمر والملون 
والاكسية؛ وثياب الصوف والعمائم والمأزر. وصنوف النظم من الزجاج 
والاصداف والاحجار وضروب من الافاوية والعطر والات الحديد 


ااي م مسا سسا بس عا م سس ساس سم لاسي ل سس مس ممم له 


)١(‏ فيليب حتيء. لبنان في التاريخ. ترجمة انيس فريحه. دار النشر والطباعة 
(بيروت» .)١5655‏ ص"١14.‏ 

('") المراكشي. المعجب. ص؟ ؛1". 

(*) القزويني. أثار البلاد وأخبار العباد. ص”؟7١.‏ 

(4) نزهة المشتاق» ص17””7.ء الحميري. الروض المعطار.ه ص" ؛. 


- ١ الى‎ 


أسواق إعلاد الحشر س ©-. 


المصنوء... ونم يكن في دولة الملثمين احد اكثر منهم اموالا ولا اوسع 
منهم حالا . 
كما ان القمح كان يصدر من اسواق مدن المغرب الاقصى السى 
السودان في العصر الموحدي''!:وكذلك الزبيب والتمر.حيث كانا يبعثان 
الى السودان من اسواق اقليم السوس''ا.وكانت ترسل الثياب الحريرية 
والكتانية من المغرب الى السودان''/.في حين وصل المرجان السبتي. 
وكذلك الخرز والودع الى مناطق مختلفة من بلاد السودان!'. 
وفي عهد المرينيين؛ اتسعت صادرات بلاد المغرب الى السودان؛ 
وخاصة من المواد الغذائية التي كانت تحتل المرتبة الاولى في قائمه 
الصادرات المرينية الى بلاد السودان. باعتبار ان المغرب في تمنهسد 
المرينيين.قد شهد فائضا كبير! فى اغلب إسواق مدنه؛ فاصبحت ” الكثير 
من المواد الفلاحية بضائع اساسية في قائمة التبادل التجاري. ولاسيما 
للتجارة الصحراوية ""). وتاتي في مقدمة المواد الغذائية؛ التمور الدشسي 
اشتهرت بها مدينة سجلماسة والتي اعتبرها ابن الخطيب!"!” ام البلدان 
المجاورة لحدود السودان ”. وكانت هذه المادة تصل الى بلاد السودان 
وتلقى هناك سوقا رائجاء ولا سيما في المناطق الفقيرة فيها مثل تفازي 
)١(‏ ابن سعيد. الجغرافية. ص0١١.‏ 
(') مءنءص17اء. ص:؟12١.‏ 
(") الادريسيء نزهة المشتاق»ء ص58١.‏ ابن سعيد. الجغرافية. ص8١1١.2‏ 
ص ؛؟"١.‏ ص7" .١‏ القلقشند ي. صدح الاعشى. ج66 ص كم ؟. 
(4) الادريسي: نزهة المشتاقء ص8١١.‏ ص5”اء ابن سعيدء الجغرافية؛ 
ص؟ >7 .١‏ الاستبصار. ص5؟١.‏ 


)( الجنحاتي. المغرب الاسلامي. ص : ". 
١)‏ ابن الخطيبء معيار الاختيار. ص 1825. 
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التي كان سكانها 'يعيشون بما يجلب اليهم من تمر درعة وسجلماسة1"), 
كما ان الملح المتوفر في الصحراء المغربية؛ كان من المواد المهمة في 
قائمة الصادرات المرينية الى بلاد السودان فضلا عن اللحوم والزيت7"). 

لقد وجد التجار المغاربة في السودان سوقا رائجا لخيولهم. على 
اعتبار ان الخيول وان توفرت في السودان فهي " اقطار غير سابقة 7): 
فضلا عن ارتفاع اثمانها اذ كان يساوي احدهما مائة مثقال!'). 

وراجت المواد الكمالية والثياب المغربية داخل بلاد السودان 
الغربي والاوسط. حيث ان المدن القائمة عند منحنى نهر النيجر مثل 
غوا وتمبكتو. كانت تستقبل انواع من الكماليات المغربية وتباع في 
اسواقهاء فضلا عن الزجاج وانواع الاقمشة والمنسوجات7). ولاسيما 
من مدينه فاس او من اتقليم حاحا التى كان يصنع فيه ' الكثير من قطع 
التياب الصغيرة التي يحملها النجار... مرد فى السنة الى تمبكتوا”!'2: 
كما ان النحاس والرخام والفضة كانت من جملة المواد المرينية 
المصدرة الى بلاد السودان!). 

اما واردات المغرب من السودان. فيأتي في مقدمتها الذهب 
السودائي. حيث تمثل السودان الغربي لبلاد المغرب (خزانة الذهب): 


)١(‏ ابن بطوطة. الرحلة. ص”*/ال. 

(؟) مانء٠دص04”.‏ ص"/7. 

(") ابن سعيد. الجغرافية. ص١11.‏ 

(4) ابن بطوطة. الرحلة: ص؟57/. 

(ه5) روجيه. فاس. ص .١ ٠١‏ 

(1) الوزان: وصف افريفياء ج١؛:‏ ص 550. 
(1) ابن سعيد, الجغرافية: ص١41١.‏ 


د ا 


أسواق بلاد المغرب 


وكان لهذه التجارة اثرا واضحا في انتعاش اقتصاديات الحكومات 

وبالرغم من الصعوبات التي واجهت التجارة بين بلاد المغرب 
والسودان الغربي خلال العصر الموحدي: بسبب وجود قبائل الملثمين في 
الصحراء ومنعهم للقوافل التجارية المارة عبر الطريق الغربيء ولكن هذا 
لم يمنع من تدفق الذهب السوداني على المدن. المفربية. قضلا عن جلود 
الفنك واللمط والعاج والابنوس والشب؛ .١‏ 

وفي عهد المرينيين ازداد تدفق الذهب السوداني على بلادهم. 
حيث قدر احد الباحثين كميه الذهب المستورد من السودان خلال القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. اربعة ملايين في السنة. معتمدا 
في ذلك على سرعة الحمولة للقوافل التي كانت تقطع ما بين ٠‏ ”*--٠؛‏ 
كم فى اليوم. ويحمل فيها اكثر من ٠١‏ كغم على ظهر كل جملا .١'‏ 
وفضلا عن الذهب. استمر تدفق بعض البضائع الس.ودانية الى المريندين. 
ومنها الشب والصمغ والاخشاب والجلودا". ويبدو ان هذا الباحث. قد 
بالغ بارقام هذه الاحصانية. 
"- صادرات بلاد المغرب الى اوريا ووارداتها :- 

-: صادرات اسواق المغرب الى ايطاليا ووارداتها‎ -١ 

تاتي ايطاليا في مقدمة الدول الاوربية التي تعاملت مع دول 
المغرب بوجه عامء حيث بدأ اهتمام الايطاليين ببلاد المغرب منذ القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. أي في عهد المرابطين؛» لان 


2106© 01 . الاستيصار‎ ١ »ع ث.‎ ١ 
ها ل. صض بصار0؛ ص ص‎ 


5 تاذ 13[ ال) ماع7006نا] 097(سردررموء .ل .'[ .اسقط ) (2) 
. 7 1966 - و معن .“1 4.'[ عاننز؟ك 
(؟) القلشندي. صبح الاعشى. ج66 ص85 ؟., 
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أسواق بلاد المغرب 


التجارة الخارجية للمرابطين واجهت صعوبات كثيرة كما اشرنا من قبل. 
وخاصة مع الممالك الاسبانية؛ مما جعل التجارة معهم لا تزدهر الا في 
سنوات الهدنها').واما مصر الفاطميةء. فقد كانت سيئة الظن بالمغاربة 
الذين اعترفوا بالعباسيين» حتى ان بدر الجمالي كان يضيق كثيرا على 
قوافل الحج المغربية وكذلك على التجار المغاربة!. 

ولم يبق امام المرابطين؛: وامام هذه الظروف سوى التعامل 
التجاري مع صقلية والمدن الايطالية» التي بسطت سيطرتها على البحر 
المتوسط عند مجىيء المرابطين للحكم» وذلك بسبب ضعف القوة البحرية 
العربية. وخاصة في سواحل المدن الافريقية نتيجة الهجرة الهلالية لتلك 
المنطقة. وعفد المرابطون معهم عدة اتفاقيات. خاصه مع مدن بيزه 
وجنوه فى عامى (١1”ه2‏ ه / 9”١ام)وفىي‏ (“"“ه ه-/8١١م).‏ 
وتشجيعا منهم للنجارة فى بلاد انمغرب لم ياخد المر'بطون غير العشر 
)90٠[‏ على البضائع والسلع الايطالية! '. 

وفي عهد الموحدين:ء كانت العلافات التجارية على عهدهم تعائى 
من بعض المشاكل وخاصه مع السودان كما اشرنا من قبل. فضلا شن 
الحروب الطاحنة التي سنها الموحدون على نصارى اسبانيا كانت لا 
تشجع على قيام التجارة معهم. بينما لم تكن علاقة الموحدين بمصر على 
مايرام سواء مع الفاطميين ومن بعدهم الايوبيين!'". 


حا ما اام لات مامه م سدام- 


الله انظر . امثله ذلك. ابن عداري: البيان. ج؛ء صض اك اص ؟ .١3‏ 

1( اين الاثير : ابو الحسن عر الدين الجزري. الكامل في التاريخ. دار صادر 
(بيروت. .)١95531‏ ج١٠.‏ ص ؛١4‏ وانظر. ابن القطان. نظم الجمان» 
ص .٠١١‏ 


.3537-9 .*! ,)1 ) ,5() , عتعاه ١‏ عدالا (35) 
(4) عرز الدين موسى., تنظيمات الموحدين» ص05. 
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وكما فعل المرابطون تعامل الموحدون مع المدن الايطالية. 
وخاصة مع بيزة وجنوة. وعقدوا مع الاخيرة اتفاقية تجارية عام 
(هه ده / ١١١٠١‏ م)ء سوحوا فيها للسفن الجنويه بالاتجار في كل 
المراسي المغربية. وخفضت تجارة العشور ٠١(‏ 9) بحيث لا يدفع 
الايطاليون الا (48 9) على البضائع والسلع الجنويه. وجدد هذا الاتفاق 
عام (١لاه‏ ه / 5!١١م)‏ وعام (لامه ه / ١59١1م)!".‏ 

ان هذه الاتفلآيات التجارية في عصر المرابطين والموحدين: 
مهدت للايطاليين في التجاوز على السواحل المغربية. حيث عملوا على 
اخضاع مدينة سبته التي تمثل انذاك مخزن من الذهب المجلوب من بلاد 
السودان والمصدر ندو اوربا فلما وصل اليها الايطاليون بمراكبهم على 
اساس التبادل التجاري ' فاجتمع على ديوانها وربضها عدد كثير راموا 
التغلب عليها بتحيلاتهم ''". 

ومن اهم صادرات الاسواق المغربية الى المدن الايطالية: 
وخامة بيزة وجنوة هو الزيت الصفاقسي!'!. والسكر السوسي”'؛ كما 
ان المدن الافريقية كانت تصدر الى مدينة جنوة الايطالية الاصواف 
الكثير ةأ*).فضلا عن الماشية!'). 


سسا ننس سي بن ١‏ م سس لس ص سس سس سس سي ب ميد لد لصوم صم 


.47-89.*”! , 3116 1 , عرد[ , عنلا ([) 
(؟) ابن عذاري» البيان المغرب. ج؛؛: ص 375. 
(؟) ابن سعيد. الجغرافية. ص7١ .١‏ 
١‏ , 110لع1:0! ملالطعة أعلتطق:ة تسصملم 1121 ,1ظ1ا , محرت (4) 
.2 -1963 , 001221617 تررعرآ مموعم اط ,1 


2ش طانزهظا طاار علد ]! عدعممعه" )١٠.‏ .11 , «عوعتص؟ا! (5) 
7 , 1933 , تنناأتاءع نم5 حكننااصن ‏ ) طألاعس ]ا عطاا دا 


نقلا عن عز الدين» تنظيمات. ص85. ص85. 
(1) جوليانء تاريخ افريقية الشمالية» ج؟. ص58١.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


وبعد سقوط دولة الموحدين؛ وانقسام المغرب الى ثلاثة حكومات 
مستقلة؛ كبني حفص وبتي عبد الواد في المغرب الاوسط. وبني مرين 
في المغرب الاقصىء سعت كل من هذه الحكومات الى ابتاع عقد اتفاقيات 
تجارية مع مدن بيزة وجنوة والبندقية. 

فمع حكم الحفصيين للمغرب الادنى (افريقية) عقد حكامها عد 
اتفاقيات تجارية مع المدن الايطالية فقد عقدوا اتفاقا تجاريا مع البندقية 
عام (519ه / ١١7١‏ م). وفي عام (؟571 ه/ 11“"4م)؛ مع جنوه 
عام (5“4 ه / 5؟1١حم)‏ وذلك على عهد ابي زكريا يحيى الحفصي. 
(4:*اه ا - 7ؤاه)/0؟١1م-1145ام)!".‏ 

وخلال حكم المستنصر بالله الحفصي (1117ه - هذه / 
0-4١86‏ 78010 ١ام).‏ عقد اتفاقيات تجارية مع بيزه عاه. (1131 هل - 
١ا'ام).‏ ومع جنوه عام (558 ها - 1505م0". وجددت بعض, 
هد الانفاقيات عام (اد/ا هل - #دعام)!ا ء: فى حكم ابى اسحاق 
ابراهيم الثاني الحقفصي (١5لا‏ هل - ١لالاها/‏ .5١او-‏ 9١"١م).‏ 

كما ان هناك اتفاقا تجاريا عقد بين صاحب طرابلس احمد 
الملكى؛ وبين البندقية عام (ل1ه/ا ه / *85١م)!"'.‏ 

ان هذه المعاهدات والاتفاقيات التجاريه؛ كان لها بدون شك نائير 
كبير بضمان الملاحة للاطراف المتعاقدد. وتضبط قواعد التجارة. 


.١7ست جوليان. تاريخ افريقية الشمالية. ج؟.‎ )١( 

(") هان.ج؟. ص1ا١ماء,‏ 

(؟) هانءاج؟ ص155١.‏ 

(؟) اتوري. روسي. ليبيا منذ الفتح العربي الاسلامى حتى سنة .١91١١‏ تعريب 
وتقديم خليفة محمد. دار الثقافة للنشر (بيروت. .)١5174‏ ص175١.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


وشروط دخول التجار الايطاليين لمدينة تونسء وباقي المن المغربية. 
فضلا. انها تمثل حماية لرعايا التجار من كلا الطرفين!'). 

وليس ادل على ان التجار الايطاليين كان لهم دور مؤثر في 
دولة الحفصيين هي تلك الرسائل المتبادلة والودية بين التجار المغاربة 
وتجار المدن الايطالية ففي مطلع القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي. كتب تجار من تونس رسائل ودية وحارة لتاجر من مدينة بيزة 
الايطالية؛ كان قد غار المدين؛ فاعطوه كل التطمينات: فكتبوا في ذلك " 
لا تتردد في الرجوع الى تونس. وستجد حيث حللت الترحاب أمن ومن 
معك. فسوق البضائع ناقصة وفي وسعك ان تقوم بكل الشراء التي 
ترومها ". وفي رسالة اخرى كتب بعض التجار المغاربة الى تاجر من 
مدينة بيزة احتوت احداها ما يلي : ان الحالة والتجارة على ما يرام 
احسن مما كانت عليه عند رحيلك. ستنزل مكرما مبجلا مثلما كان ذلك 
في السابق 7'). 

ان هذه الرسائل تدل بدون شك على ما كان بين بيزة وتونس 
من علاقات تجارية طيبة وحميمه. وكان من نتيجة ذلك تبادل الطرفان 
البضائع والسلع المختلفة. 

فقد كان الحفصيون يصدرون الحبوب الى المدن الايطالية 
المذكورة؛ اذ كان القمح التونسي ' الموجه لتلبية حاجيات البندقية 
وجنوه معفيا في كل ضريبة حيث تصديره 7 كما اصدرت تونس 


.١18١؟ص جوليان؛ تاريخ افريقية الشمالية» ج؟.‎ )١( 

(1) جوليان: تاريخ افريقية الشمالية ج؟,) ص١5١.ء‏ برانشفيكء تاريخ افريقية 
في العهد الحفصي. ج١ء‏ ص"؛ 4. 

(؟) برانشفيك؛ تاريخ افريقية في العهد الحفصي. ج١2‏ ص .١50‏ 
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السواق انادف الخغرب 


الحفصية الى البندقية الاصواف والجلودا'؛ وكذلك التمور والملح الذي 
كان تجار البندقية يحتكرونه؛ والدليل على ذلك ما صرح به احد نوابهم 
في تونس مخاطبا احد الحكام الحفصيين بقوله " ان جمهوريتنا (أي 
البندقية) لا تريد ان تستورد من بلدكم غير الحبوب والملح7"). 

لم يقتصر التعامل التجاري للمدن الايطالية مع العاصمة تونس 
فقط. بل شمل بعض المدن الافريقية الاخرى, كمدينة طرابلس التي كانت 
تصدر الصوف والجلود والملح والقمح الى مدينة جنوه الايطالية/): كما 
ان السفن الايطالية كانت ترد كثيرا على جزيرة جربة التونسية لحمل 
الملح منها''):وكثيرا من هذه السفز. كانت تنقل البضائع بين الجانبين: 
نقد وجدت وثيقة خاصة.؛ تشير الى ان عددا هن التجار الايطاليين كانوا 
يقومون بالابحار بسفن خاصة لهم الى المدن الافريقية فمثلا فى عام 
(8181ه. / “14١م).:‏ قام التاجر القشتالي, (168:005) من قيادد 
سفينة كانت تحمل ثمانين غرارةا”! من القمح من مدينة لبدة 
الافريقية!'!. ان علاقة الحفصيين التجارية مع المدن الايطالية: كان لهم 
تاثير ليس فقط على اسواق مدن المغرب الادنى. فحسب بل شمل تأثيره 
على الاسواق المغربية الاخرىء فبنو زيان في المغرب الاوسط كانت لهم 


)١(‏ الوزان. وصف أفريقيا . ج١.‏ ص555. 

(؟) العامري. تاريخ المغرب. ص175١.‏ 

(؟) اتوريء ليبيا منذ الفتح العربي الاسلامي: ص ؛؟١.‏ 

(4؛) العامري. تاريخ المغرب. ص .١75‏ 

(0) كان وزنها يساوي "١14/5‏ كفم من القمح وهي تعني العدل من صوف او 
شعر. انظر هنتس المكاييل. ص4 5. 

(5) اوري: ليبيا منذ الفتح العربي الاسلامي.ء ص ١74‏ . 
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السؤاق سد ه الحمشير سه جد.. سسب 


علاقات تجارية مع المدن الايطالية ايضاء فالوزان!'"). يشير على ان 
مدينة تلمسان ووهران كان يتردد على موانهما عدد كبير من تجار جنوه 
والبندقية؛ حيث كانت مدينة وهران محط التجار الجنوبيين» ومدينة القل 
كانت مليئه بالصناع ويمتلكون كمية عظيمة من الجلود.ء تفيض عن 
حاجة السوق المحلية فيحملها تجار جنوه الى مينائهم''!.كما ان القمح 
كان يصدر من مدينة سكيكرة الى مدينة جنوة الايطانية!؟!. 

اما ينو مرين. فقد صدروا للمدن الايطاليه. الصوف 0 
والخيل والجلود والزرابي والاحزمة المزخرفة والقطن والشمع''').» ومن 
صادراتهم للمدن الايطالية نبات النيله الذي كان يزرع خاصة 006 
مدينة سبته. وكذلك المرجان الذي كان يجد سوقا رائجا له فى داخل 
المدن الايطاليةأ": والذي اشتهرت به مصاند سبته البحرية. 

ما واردات اسواق بلاد المغرب من المدن الاسطالية. فهى 
متنوعة. ذمنذ عهد الموحدين كانت اسواق مدن المغرب الادنى (إفريقية) 
بصورة خاصة. تسورد القمح والقسطل والجوز والبندق والفستق من 

يرة صقلية: حيث كانت هذه ! لمواد متداولهة في عمليه البيع والشراء 
/ اسواق مدينة طرابلس والمهدية!"). 

كما ان اسواق طرابلس كانت تستورد الادوات الخشبية 
والمنسوجات والخرزء وصدرت جنوه الايطالية الذهب على شكل سبائك. 
)١(‏ الوزان ٠‏ وصف افريقياء ج؟") ص 5؟. ص .”٠١‏ 
(1) وءن ٠‏ ج'اردص64. 
(؟) مانة ج ؟ ص68 6. 
(4:) المنونيء نظم الدولة المرينية؛ ص٠‏ 5. 
(6) روجيه؛ فاس في عصر بني مرين» ص .١65‏ 


)3 الادريسي. نزهةه المشتاق2 ص ؛ ": ابن سعيد. الجغرافية, ص .١ "١‏ 
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والسفن والخشب والنبيذ والمنسوجات الحريرية. فضلا عن توابل 
الشرق الى مدن المغرب الادنى (افريقية)!'"؛ ويبدو لنا ان مصر في تلك 
فترة لم تصدر التوابل المشرقية الى المغرب. فكانت تأتي عن طريق 
مدينة جنوة الايطالية. ومن جنوة ايضا كان يرد النحاس وكثير من 
الاقمشة الى الاسواق المغربية!"). 
وفي عهد الحفصيين كانت اسواق مدن المغرب الادنى (افريقية) 
مليئة بالبضائع الايطالية؛ء وخاصة الاحجار الكريمة والجواهر والجلودا" 
كما ان تجار مدينة بيزذ كانوا يجهزون الاسواق التونسية بانواع 
الحبوب وكثير من المنسوجات والاقمشة الشرقية!'). واستوردت 
الاسواق في مدن المغرب الاقصى الزعفران الجنوبيء ألدي كان متفضلا 
عابر غيره من. الانواء!"/: على الرغم من. كثرة انداج الزعفران في المدن 
المغريبه. كما أن الزجاجيات الايطالية المجلؤبة من مدينة نابليى كانت 
ترد على اسواق مدينة فاس!). فضلا عن المعادن المصنعة والاسلحة 
والمواد التى تدخل فى صناعة السفن وانواع الصبغات النفيسة!'):ومن 
واردات اسواق المرينيين الرخام الايطالي:فعلى الرغم من تواجده في 
المدن المغربية. الا ان الاغنياء في مدينة فاس. كانوا يستوردونه فى 


)١(‏ ابن سعيد. الجغرافية. ص8/. 

(؟) الوزان . وصف أفريقيا . ص8١.‏ ص 75. 
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اسواق بلاد المغرب 


بعض الأحيان مقطوعا ومصقولاا''. وكذلك الاقمشة الرفيعة التي كانت 
تروح سوقها بين الاسر الغنية وخاصة في مدينة فاس!"). 

ومن الجدير بالاشارة الى ان هناك العديد من اسواق الموانئ 
المرينية كان لها دور مؤثر في التجارة مع الدول الاوربية» ومن هذه 
الموانئ ميناء او مرسى كانفا الذي يقول عنه ابن الخطيب!!. بانه محط 
والقلاع ومجلب السلاح . وميناء مدينة اصلا ذات السفن المتعددةا'!: 
ومرسى مدينة طنجة ذات السفن اللطاف”7". ولابد ان يكون بين هذه 
السفن الكثيرة في المراسي والموانئ المغربية للسفن الايطالية نصيبا 
وافرا فيها لاستخدامها لغرض نقل البضائع والسلع من والى اسواق 
المدن المغربية خاصة وان النميري7"؛ يشير الى كثرة البضائع والسلع 
المنقولة من المدن الايطالية الى بلاد المغرب في عهد المرينيين بقوله " 
وامتلات دواوينه واقطاره بتجارتها '. 
ب-صادرات اسواق المغرب الى فرنسا ووارداتها :- 

تعود العلاقات مع فرنسه.ا الى عصر الموحدين حيث حملت العديد 
من السلع المغربية الى اوربا ومن ضمنها فرنساء. فالسكر السوسي كان 
يصدر الى اوربا ومنها الى بلاد الافرنج!"". 


.١75ص روجيه. فاس في عصر بني مرين»‎ )١( 
.١©؟صءنءم (؟")‎ 

(؟) معيار الاختياره ص”4. 

(4؛) موءنء صض١4.‏ 

(9) مءنءص"ه. 

)١(‏ فيض العبابء ص8". 

(0) ابن سعيدء الجغراقية. ص7١ .١‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


وكذلك النحاس7')؛ وكانت الجلود في العصر الموحدي اكثر 
السلع المغربية تصديرا الى فرنسا!"). 

واستمرت بعض البضائع المغربية تاخذ طريقها الى فرنسا في 
عهد المرينيين وخاصة من مدينة فاس وتلمسانء. منها الخيول والذهب 
والعاج7). 

اما واردات الاسواق المغربية من فرنساء فكانت تحتوي على 
الموادالمصنعة!').ومادة الفول!'):وخاصة في عهد الموحدين والمرينيين 
واستورد المرينيون من فرنسا مادة القطن المصنع والزرابي والقماش. 
كما ان الخمور المرسيلية كانت تجد لها سوقا رائنجا في مدينة سبته. 
وذلك لكثرة الجاليات الاجنبية فيها!'!. فضلا عن التوابل المشرفية التسي 
تصدرها فرنسا الى يلاد المغربء وكسذلك الماستيك والك والاقمشة 
النسيجية' '. 

وصدرت فرنسا الى مدينة بجاية في العهد الزياني. انواع من 
البضائع وخاصة الارزا"". كما ان الحفصيين في تونس إستوردوا بعض 


سام فوسك :أ مها ناسيك 0 اتح :لاد ءا هد عدعا الاعييييق د أودني يوهت 
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أسواق بلاد المغرب 


الاقمشة من فرنساء ويشير احد الباحثين!"'؛ بان الحفصيين كانوا يعولون 
كثيرا على مرسيليا بنزويدها لهم بالحبوب. ونحن نشك في ذلك لان 
الحفصيين كما مروا بنا سابقا كانوا يصدرون الحبوب بكميات كبيرة جدا 
الى المدن الايطالية فكيف يستوردونه ويعولون عليه من مرسيليا. 


ج-صادرات اسواق المغرب الى اسبانيا ووارداتها :- 

كانت العلاقات التجنرية بين دول المغرب والممالك الاسبانية على 
نطاق محدود على عصر المرابطين والموحدين. حيث كانت العلاقات 
متوترة بينهم وفي حالة حروب دائمة. 

لقد تغير هذا الحال بعض الشيء في عصر المرينيين»ء وخاصة 
بعد سقوط اغلب المدن الاندلسية بيد الممالك الاسبانية: ومع ذلك فقد 
صدرت اسواق المدن المغربية بعض المواد السى الاررغون كالجلود 
المدبوغة والصوف والحبوب' '!. اما واردات بلاد المغرب من اسبائياء 
فقد وصلتنا اشارة تفيد بان الموحدين كانوا يستوردون مادة الاصباع من 
انعاتن"!. 

وبعد ان. تعرفنا على صادرات وواردات الاسواق المغربية: يمكن 
لنا ان نضع كليهما في كفهة ميزان ونرى ايهما ارجح الصادرات ام 
الواردات ؛ وهل تطورت الصادرات والواردات نحو اناحسن من قرن الى 


. 7٠١ تشاط مصطفى . النجاة. ص5 5. ص‎ )١( 

(؟") نجاة باشا. الجارة في المغرب الاسلامي من القرن الرابع الهجري الى القرن 
الثامن الهجري. المنشورات الجامعة التونسية (تونس. 5ا5١1.,ص‏ 
.وانظر. مزاحم. الاوضاع الاقتصادية. ص ؛ .٠١‏ 
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اسواق بلاد المغرب 


اخر ؟ ومع أي جهة كانت علاقات دول المغرب اكثر متانة ؟ وللاجابة 
على هذه الاسئلة نقول : 

خلال القرنين السادس والسابع الهجري / الثاني عشر والثالث 
عشر الميلادي شهدت هذه الفترة صراعا سياسيا بين القوى السياسية 
التي حكمت بلاد المغرب (المرابطون والموحدون) ودول البحر المتوسط 
المتمثلة بالمدن الايطالية والممالك الاسبانية. كما ان علاقة المرابطين 
والموحدين مع مصر كانت متوتره. وعلى الرغم من هذا الصراع 
السياسي الا ان هناك عمليات التبلال التجاري واضحة بينهماء وان 
السمة البارزة خلال فترة حكم المرابطين والموحدين لبلاد المغرب. هو 
انتكامل الاقتصادي الداخلي في عملية تبادل البضائع والسلع داخل 
الاسيواق المغربية. 

وبعد سقوط دولة الموحدين. وانقسام المغرب إلى ثلاث 
حكومات.. سعتة: كل حكومة على انعادر, النشاط التجارى مع دول اورب' 
بصورة خاصة لان كل منها تريد مزيدا من هذا النشاط لتقوية مركزها 
السياسي. فالحفصيون عقدوا عدة اتفاقيات تجارية مع المدن الايطالية 
والتي ساعدت بشكل وباخر على اغراق الاسواق المغربية بمختلف 
البضائع والسلع الاوربية. وكانت نسبة الواردات الحفصية اكثر من 
صادراتها التي اقتصرت في اغلب الاحيان على بعضر, المواد الغذانية» 
فيما كانت واراتهم مع السلع الكمالية. اما المرينيون. فقد كانت علاقتهم 
التجارية مع الدول المجاورة على ما يرام خاصة مع دول البحر المتوسط 
ومصرء وكانت اسواقهم تصدر العديد من السلم والبضائع الفانضة عن 
الحاجة المحلية؛ء ومن اهمها المواد الغذانية وبعض المعادن المهمة؛ فيما 
استوردت تلك الاسواق بعض مواد الترفء والمواد الاولية التي تاتيهم 
من البلاد المشرقية. 
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أسواق بلاد المغرب 


ولم يكن للزيانيين في المغرب الاوسط دور مؤثر في العلاقات 
التجارية حيث كانوا بين قطبي المرينيين من جهة والحفصيين من جهة 
اخرى. ومع ذلك صدرت بعض اسواق مدنهم العديد من السلع الى الدول 
الاوربية كما استقبلت اسواق مدنهم بعض البضانع الاوربية الضرورية 
لحاجة السكان.ومما يجب الاشارة اليه. هو العلاقات التجارية مع بلاد 
السودان. استمرت طيلة فترة هذه الدراسة. واستمر الذهب السوداني 
يتدفق على اسواق المدن المغربية؛ مما انعش الاقتصاد المغربي في كل 
الميادين. 

واخيرا يمكن القول. ان صادرات وواردات الاسواق المغربية 
الخارجية اخذت نحو الاحسن بمرور الزمن. فبينما كانت علاقات 
انمرابطين والموحدين في التجارة الخارجية. قد اصابتها بعض العراقيل. 
نرى ان هذه السمة قد اختفت بعد انقسام البلاد الى ثلاث حكومات 


مركزية. 


رابعا : النشاط الحرني والمغني في الاسواق والعاملون فيه: 
١-نشاط‏ اهل الصنايج والخرفب ني الاسواق المغربيه -- 

مما لاشك فيه ان للنشاط الحرفي دورا مهما في عملية الانتاج 
الاقتصادي وقد اكد القرآن الكريم على اهمية العمل في اكثر من آية من 
آياته!'). كما اشار بعض المؤرخين الى العمل والتخصص فيه؛ وعدوا 


)١(‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمتين. التوبة, آية ,٠١8‏ والاحقاف., 
الآية ,١5‏ وسورة النحلء الآية 54. 


١ هلا‎ 


أسواق بلاد المغرب 


العمل الوسيلة الوحيدة لنيل حق التملك» لانه عنصر فعال في طرق 
الكسب التي اباحها الاسلام ومهد امام الفرد سبل الحصول على المال!". 

يتركز النشاط الحرفي في اسواق المدن المغربية في المصنوعات 
اليدوية شأنه شأن بقية اجزاء المعمورة في العصر الوسيط؛ وقبل ادخال 
الادارة المتطورة في الصناعة. 

من المعروف ان الطبقة العامة من الناس؛ هي التي مارست 
العمل الحرفى في داخل الاسواق المغربية؛ ومما ساعدهم على ذلك؛: هو 
اهتمام الحكومات المغربيه بالصناع ومستواهم المعاشي وتدرجهم 
المهني وحاجة الدولة البهم. 

ففي عهد المرابطين والموحدين. انتشر الامن فى ربوع البلاد. 
ممأ شجع على ممار سيك العمل واشتفل بهد العديد من. الشرانجم 
الاجتماعية: واستفاد المغاربه من خيرات اهل الاندلس المهاجرين في 
:! المجال. حيث برزت: طانفة في المجال الصناعي: امثالٍ أسرة بنى 
جامع انذين كانوا صناع اواني نحاسية؟'!. 

وقدم الموحدون عاملا مشجها اخر للصناع: حيث الغوا جميع 
القبالات على الصناعات وحرص عبد المؤمن بن علىي. (14؟51 ه - 
ها/ 5١١1م‏ - 8١١ام)‏ على حمايه الصناع ومهى المعاهدة 
من قتل العامة في مراكش: حتى انه عندما قتلت قبيلة مكناسة الفحامين 


)١(‏ الماوردي. ابو الحسن 1. بن محعد. ادب الدنيا والدين. مطبعة الجوانب 
اديه ١‏ .. ص1668. ص ٠ا.‏ ص92. وانظر. ابن خلدون. عبد 
الرحمن بن محمد. المقدمه. تحقيق. حجر عاصي. (بيروت:. 988١)ء‏ 
ص١4‏ ؟. ص * :1. 

(؟) المراكشي: المعجب. ص١٠١5.‏ 


الا 2 


أسواق بلاد المغرب ب 


في سوقهم. اعمل السيف فى مكناس ادبا وعقابال'). ومن شدة اهتمام 
الموحدين بالمسناعء. فقد طلبوا من حدادي مراكش ان يصنعوا لهم القيود 
الخاصة بالسجناءا"؛ او ينقشوا لهم عبارات يخلدون فيها اسمائهم على 
السيوف: كما فعل ابو يعقوب يوسف الموحدي2"7, الذي جرد حملتين 
قادهما بنفسه على صنهاجه الجبل واهل السوس لاعتدانهم على اشل 
الحرف والمهن من الذين كانوا يعملون في التعدين فى تلك المنطقتين' '. 
كما انه بنى حصنا على مقربة من مكان التعدين في زجندر من السوس 
لسكن الصناء!*). 

اما اوضاع الصناع فيشير اخوان الصفاا'؟ الى ان اهل الحرف 
اناس يعملون بابدانهم وكذلك بادواتهم ويعيشون من بيع ما ينتجون. 
حيث ياخذون المواد الاولية اللازمة للعمل. ثم يعملون على تحويلها الى 
اشكال, وادوات جديدة فيبيعونها ويعيشون مما يحصلون عليه ثمنا لهاأ. 
فاما ان تكون صناعتهم يدويه. او توجد ادوات تساعدهم عنى القيام بها. 

وفي بلاد المغرب كان المغاربة يطلقون على من يعمل في 
الصناعات لفظ (الصناع) وكان الموحدون يطلقون عليهم في تنظيماتهم 


)١(‏ البيذق. اخبار المهدي بن تومرت. ص4 .٠١‏ ص 2.٠6١١‏ وينظر. ابن الاثير: 
الكامل في التاريخ. ج5؛ ص 588. 

(؟) مءنءص5", وينظر ابن الزيات؛ التشوف الى رجال التشوف. ص77 .١1‏ 

(') ابن عذاري. البيان المغرب: ج 4؛؛. صل١١٠.‏ 

(4) البيدق . اخبار المهدي. ص5 .١‏ ص88١.‏ 

[©) المراكشيء المعجب. ص١6".‏ اين ابي زرع: روض القرطاس: ص5١‏ . 

(5) اخوان الصفا وخلان الوفاء رسائل اخوان الصفاء دار صادر (بيروت؛ )١521‏ 


ج31 ص 6 ؟. 


محم ءا مصحا د لالم 


- ١١ ثيا”‎ 


بمصطلح (عبيد المخزن)؛ أي خدم الدولة!').وينقسمون الى ثلاثة اصناف 
حسبما اشار عز الدين موسى!" الى ذلك. فالاول الصائع الخاص ٠.‏ 
وبمعنى ذلك ان المالك يستاجر عمالا يعملون تحت اشرافه. ويكون 
عددهم في مركز التعدين الف عامل(". والثاني الصانع المشترك. وهو 
ليس بأجير عند رب العمل وانما يجلس للعمل ويخدم كل من يقدم اليه 
حاجته!”) . والثالث.هو الصانع المتجول امثال صناع الاواني الحديدية 
والخشبية المخروطية؛ وينتقل من بلد الى اخر حسب العرض والطلب7"). 

اما ملكيات اصحاب العمل فقد تتفاوت في بعض الحرف كالمعادن 
والارهاء والافران والمعاصر والمطاحن ومعامل الحياكة وذلك حسب 
قابليتهم الشخصية والمادية!'١.‏ 

وفى بعض, الحالات يلجا الملاك الى تاجير إله الصناعة الى 


5 
ليا 


مسددمر او صناع يعملون فيهاء وهناك ثلاثة انواع من الاستنجار او 


)١(‏ ابن صاحب الصلاد. المن بالامامة. ص١51”.‏ ص55 *. وينظر السقطي. 
رسالة في الحسبهء ص١7‏ -ص54. عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي. 
ص4 ١5؟.‏ 

."١ النشاط الاقتصادي. ص؛‎ )١( 

(') الادريسي. نزهة المشتاق. ص14 .7١‏ 

(4) ابن ابي الحسن علي ين الرحال.كشف القناع في مسائل الصناع. مخطوطه 
الخزانة العامة في الرباط تحت رقم .٠١1!4‏ ص 4". ص ١‏ ؛ نقلا عن عز 
الدين موسى. النشاط الاقتصادي. ص89١؟.‏ 

(5) المراكشي. محمد بن محمد بن عبد الملك؛ الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة تحقيق احسان عباس (بيروت. :.)١1455‏ ج١.‏ ص .""١‏ وينظر عز 
الدين» النشاط الاقتصادي. ص8 ١؟.‏ 

(1) ينظر عز الدين؛ النشاط الاقتصادي. صس7١2)7‏ ص”١؟.‏ 


ا 2 


الكراء كما يطلق عليه عز الدين موسى7! الاول ان يكون الاجر 
معلومات والاجل معلوما. والثاني ان يفرض صاحب الاله على الصانع 
«بلغا من المال خلى كل قطعة تنسج او كمية تعصرا'! والثالث ان تكون 
اجرء الكراء نصف الدخل7) او ثلثه او ربعه!"). 

ويبدو ان الصناع في بلاد المغرب هم اكثر طبقات المجتمع تاثرا 
بتقلب الاسعار وذلك بسبب قلة الاجور التى يتقاضونها جراء عملهم. 
حيث كانت اجرة الصناع المهره على سبيل المثال درهمين؛ ولغير 
المهره نصف درهم او تكون قيراطا وكسرة خبزا"ا.ولم يكن الصناع 
رجالا فحسبء بل كان بينهم عدد كبير من النساء وجل صناعتهن النسيج 
والغزل'''. 

وكان لليهود دورهم في بعض الصناعات. وخاصة الدقيقة منها. 
كصياغة الذهب والاحجار الكريماء. وكان بعضهم من اصحاب الحوائيت 
الحرفبة!"''. كما اشتغلت طائفة منهم بسك النقود. وخاصة في العصر 
)١(‏ النشاط الاقتصلادي. ص 14 ."١‏ 
)١(‏ مءنءص؛١27,‏ ص50١".‏ 
(؟) الونريشي المعيار: ج8: ص58١.‏ ص ١155‏ . 
(4:) عز الدين موسى. النشاط الافتصاديء» ص4 ."١‏ 


(5) ابن الزيات» التشوق الى رجال التسوف. ص5 ٠.٠١‏ ص7١,‏ وينظر. عزل 
الدين النشاطء» ص .7١‏ 

)١(‏ انظر. ابن عيون. رسالةء ص55؛ ابن سعيد. الجغرافية» ص؟١٠»:‏ ابن 
الزيات: التشوق: ص ,١84‏ ص76١.‏ 

(10) عن انتشار العنصر اليهودي في عصر المرابطين والموحدين. انظرء اين ابي 
زرعء روض القرطاس؛. ص5١1١.,‏ الاستبصار. ص ؟ ه". وفي عهد المرينيين 
انظر. المياحي.: عليء المغرب في عصر السلطان ابي عثمان المريني 
(المغرب: .)١585‏ ص ؛ 55 فما بعدها والمصادر المعتمدة. 
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اسواق بلاد المغرب 


المريني. حتى تشكى الناس بضررهم. الامر الذي دفع ابو الحسن 
المرينيى (١/ا‏ ه-8هلا ه/؟7١1م‏ - 851١م).‏ الى ان يأمر * 
بضرب ابشارهم والشدة في انكالهم (". 

لقد مارس الصناع مختلف انواع الحرف والمهن. وليس ادل 
على ذلك. هي كثرة الاسواق الحرفية المتخصصة داخل المدن المغربية. 
فكان منهم النجارون والخياطون والاسكافيون.والحدادون والصباغون 
والدباغون والفخارون والفحامون والنحاسيون والخراطون. وغيرها 
الكثير من المهن'!!؛ ويبدو لنا ان أكثر الحرف انتشارا فى الاسواق 
المغربية؛. هى, حرفة الحياكة وما يتصل بها من صناعات فالاحصانيات 
النى وردت لنا من بعض الكتاب تدل بدون شك على, انها كانت واسعة 
اللطاو . فمكلا في ددينك فاس.. كانت علر عسير المرابطين والمه حدي” 
:05“ معملا للدياكة. و ١١5‏ دارا للصباغة المنسوجات''"'. فيه.ا كانت. 
هذاك اكثر من 5.٠‏ دارا للنساجين و ٠٠١‏ معملا لقصار و الخيوط ثم. 
العصر المرينى!'). ومن الجدير بالذكر. ان الكثير من مدن بلاد المغرب 
اشتهرت بانواع مختلفة من المنسوجات وحياكتها. وخاصة مدينة نونس 


وقابس والمهدية وبونه وتوزور ونفزاوة. ودرجين”7!. فضلا عن مدينة 


انرص د صن لمم ل مد مده هن ١‏ مون 0ل ود -- 0-11 


)١(‏ الحكيم؛ ابو الحسن علي بن يوسف. الدوحة المشبكة فى ضوابط دار السكة. 
تحقيق حسين مؤنس (مدريد. .)١95٠١‏ ص148١.‏ 

(") انظر . ما سبق من هذه الاسواقء الفصل الاول. 

(؟) ابن ابي زرع. روض القرطاس. ص47 ., الجزنائي؛ زهرة الاأس. ص"". 

(:) الوزان. وصف افريقيا. ج١2‏ ص57١.‏ 

(ه) البكريء المغرب: ص ١؛‏ الادريسي. وصف. ص8, الاستبصار. ص75 .١‏ 
ص ؛ د5١.ء‏ ص .١57‏ ابن سعيدء الجغرافية.:«ص ٠١5‏ .ص7 ؟ ١:القاقشندي.‏ 
صبح الاعشىء ج5: ص”*١٠.‏ 


عااىه م و1 


اسواق بلاد المغرب 


سوسة التي بلغت فيها الصناعة مبلغا عظيماء فالبكري!"'؛ يشير " ان 
الخياطة بسوسة كثيرة ويغزل فيها غزل يباع زنة المثقال بمثقالين من 
الذهب '. وفى قلعة بني حماد في المغرب الاوسط. كانت تصنع فيها 
الاكسية القلعية الصفيقه النسج (اي مسبوكة الحياكة)!''. وكان الكساء 
التلبسانى رقيق فى حياكته! '. وكثرة منسوجات سجلماسة وخاصة الازر 
التي كان لنسائهم دور مهم في غزله وحياكنه!''. ومن الحرف المنتشرة 
ايضا في اسواق المدن المغربية. هي حرفة صناعة الجلود. حيث كثرة 
الاسواق الحرفية المتخصصه بهذه الحرفة؛ كسوق الاسكافيين والخفافين 
والخرازين. وفي احصانية قدهها لنا الوزان!”*!. عن بعض الاسواق في 
مدينة فاسء تبين انها تعتبر اكثر الاسواق الحرفية دكاكيناء فمثلا سوق 
الاسكافيين يتكون من مانة وخمسين نكاناء وكذلك سوق الخفافين؛ أي 
صانعي احذيه الاطفال؛ حيث بلغت دكاكينهم اكثر من ذلك: وبلغت دكاكين 
الخرازين. صانعى احديه اإكبار. اكثر من منه دكانا. ولابد لنا ان نعرف 
ان صناعة الجلود انتشرت في معظم اسواق المدن المغربية وليست شى 
اسواق فاس فقط ''! فقد كانت غدامس مشهورة بصناعة الجلود ودبغهاء 


)1١(‏ المغرب. ص5 *. المراكشيء المعجب. ص ٠.٠‏ ؟. 

)١(‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان؛ ج١:‏ ص540. 

(؟) الادريسي. نزهة المشتاق: ص؟57١.‏ ص8. 

(4) باقوت الحمويء. معجم البلدان: ج؟. ص5 ,.١5‏ القزويني. أثار البلاد. ص" 4. 

(ه) وصف افريقيا. ج١ء‏ ص84١.ص1488١.ص‏ 845 1١.وعن‏ هذه الاسواق انظر مأ 
سبق الفصل الاول. 

)١(‏ يشير كالتون كون., ان مدينة فاس تعد من اهم المدن المغربية على الاطلاق 
في صناعة الجلود ودبغهاء وان تاريخ نقابة الدباغين تعود الى تأسيس 
مدينة فاسء, انظر قصة الشرق الاوسط (القافلة): ترجمة برهان الدين» 


1 ا 


وقد وصفها القزويني7) بقوله ' هي من اجود الدباغ لاشيء فوقها في 
الجودة كأنها ثياب الخزفي النعومة '. كما اشتهرت مدينة تلمسان بكثرة 
الصناعات الجلدية(") واستمرت دباغة الجلود في بديني درعة 
وسجلماسة7) وكان يذبح في مدينة اغمات ' مائة ثور والف شاةٌ في 
اليوم الواحد”') وهذا يعني ان توفر الجلود في هذه المدينة لابد وان 
يكون كثيرا جدا مما يترتب على ذلك قيام صناعات جلدية عديدة. 
وبالتالي ظهور اسواق متخصصة بهذه الحرفة. 

ويبدو ان حصر كل حرف في سوق واحد. جعل تنظيم الصناع 
على اساس الحرف والمهن امرا ميسور. فتجد على رأس كل مهنة 
رئيس يسمى في عهد المرابطين والموحدين بالرئيس او المقدم او 
العريف او الامين”) ويكون تعيينه عادة من قبل المحتسب او القاضي 
وواجبه حل المشاكل بين اهل الصنعة ومساعدة الدولة في كشف اساليب 
مكرهم وغشهم ومراقبة الانتاج وجودته!'اء وفي كل صنعة نجد المعلم 
والعامل والمتعلم"". واستمرت هذه التنظيمات الى العصر المريني, فقد 


ممم عمسم + لذ || حر له امم مس ٠س٠٠ص‏ سيت .ماما د 


- دجاني. مراجعة احسان عباس (بيروت. نيويورك .)١1١501‏ ص4" 
ص؛ ؛”. 

.0 اثار البلادء ص7‎ )١( 

.١4"ص ابن سعيد, الجغرافية.‎ )١( 

(؟) البكريء المغرب. ص57 .١‏ الاستبصار.ء ص7١‏ ؟. 

(4) هم.ن. ص ؟ ١10١‏ . المعجب. ص188. الاستبصار. ص7١؟.‏ 

(©) ابن عبدونء رسالةء صه2. الادريسي. نزهة المشتاق. ص ؟ 5. ابن الزيات: 
التشوف. ص 4 8. ص ه ؟ .١‏ 

(1) مءنء ص؟". ص"65. ص0ه. السقطي. ص5" ص0556. ابن صاحب 
الصلاة؛ المن بالامامة» ص 4/؛. ص؟١4827.‏ 

() السقطي. ص "". ص7", وانظر, عز الدين» النشاط. ص7١؟.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


كان جميع الصناع منضمين في طوائف حرفيةء ولكل طائفة فيها نوع 
من التسلسل الاداري على ثلاث درجات» وهم المستخدمون والصناع 
والمبتدئون. وكان على المبتدأ لكي يكون صانعا عليه بلوغ سن الرشد. 
وان يكون قادرا على الصنع المتقن. اما الاتقال من مستخدم الى صانع 
فقد كان يسيراء حيث يكفي ان يملك الصانع رأس المال ويؤمن مكانا 
لمصنعه ويضمن زبائنه!'".ولم تكن ثمة قاعدة معروفة تتبع في هذه 
التسميات. فاصحاب الشان كانوا اما شيخ طانفه او امين صنعة: وكل 
طائفة تمثل جماعة من الخبراء. ويكون من أكابر الشيوخ. فالفخارون 
كانوا يتولون سيدي ميمون الذي كان قبره على مقربة من إماكن صناعة 
الفخار.ء والحذائون كان لهم شيخ يسمى محمد بن عباد واخر اسمه 
برغالي وغيرهم الكثيرا"!. 


الدراسة!!) 

.١4١ص روجيه: فاس في عصر بني مرين.ء‎ )١( 

(1) روجيه. فاس في عصر بني مرين ٠‏ ص17١-‏ ص4 .١4‏ 

(؟) إن هذا العدد يمثل ما هو موجود في عهد الموحدين من معامل للحياكة 
وعددها 1“ ممعملا واضفنا اليها 6٠6٠6‏ دارا للنساجين و ٠ق‏ معملا 
لقصاري الخيوط في العصر المريني. فاصبح المجموع اعلاه. 

(4) اعتمدنا في هذه الاحصائية على المصادر التالية : 
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أسواق بلاد المغرب 


"-التجار العاملون في الاسواق الغربية واصنافهم : 
أ-التجار المغارهة : 

تعددت اصناف التجار المغاربة العاملين في السوق باختلاف 
مقادير رؤوس الاموال التي يملكونها والطريقة التي يستثمرونها بها 
فضلا عن تباعد مصادر الكثير من السلع والبضائع وحاجة الاسواق 
أليها ومخاطر جلبها ونقلها!". 

وهناك عدة مجموعات تجارية برزت خلال عصري المرابطين 
والموحدين يصنفهم الاستاذ عز الدين!2) الى ثلاثة مجاميع :الاولى. 
ممن يتاجرون باقل من مانة دينار في تجاريتهم ٠‏ والثانية.» فهي تتاجر 
بمانة!”! او مانتين!') وتصل الى الالف ديئار!*ا. والمجموعة الثالثة. ما 
كانت تملك اكر من الف دينار وتصل. الى الالوف من الدنانير!'/؛ فمثلا 
كان تجار «دينة اغمات في عهد المرابطين يملكون اموالا طائلة فى 
تجارتهم مع بلاد السودان وكانوا يضعون علامات على ابواب دورهم 
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لتدل على مقادير ما يملكون من اموال!') وكانت هذه المجموعة الاخيرة 
تمتلك اغلب حوانيت المدينة التي يقيمون فيها("". 

وقد يتخذ عض التجار الشركة في العمل التجاري. وهناك ثلاثة 
انواع من المشاركة في عهد المرابطين والموحدين!! النوع الاول. هو 
الذي يتساوى فيه الشركاء في رأس المال والعملا' والثاني؛ هو ان 
يشنترك بعض التجار في ارسال احدهم لجلب البضانع ثم يتقاسمون على 
حسب رؤوس اموالهم''. اما النوع الثالث: هو ان يقرض احد التجار 
مالا نلاخر فيتاجر فيه على ان يكون الربح مناصفة بينهم””!. 

و هناك نوعا رابعا من التجار. هو التاجر الجوال الذي ينتقل مر 
مكان الى اخرا"' وهؤلاء تكون ارباحهم مغرية جدا وذلك لانهم يقصدون 
'مناطق النانية إلني لم تصل اليها السلع واابضائع ويتحكموا بأسعار 
بضائعهم عند بيعها وكيفما شاعوا. 


.5"١ص الادريسي. نزهة المشتاق.‎ )١( 

)١(‏ التيشافيء ابو العباس احمد. نزهة الالباب فيما لا يوجد في كتاب. مخطوطة 
بالخزانة العامة. الرباط. تحت رقم ١+“‏ ك. ص©05: نقلا عن عز الدين 
موسى. النشاط الاقتصادي. ص 79؟. 

(') عز الدين؛ النشاط الاقتصادى. ص؟87؟. 

(4) الونشريشي. المعياره ج؟": ص07 - ص574. وينظر : امثلة في ج28 
ص 1١١4‏ ص .١ ١/١"‏ 
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(0') التشوف. ص7١٠.‏ ص8١2.,‏ وينظر : السقطي. رسالة. ص7١.‏ ص08. 
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وخلال العصر المريني لم تتغير اصناف المغاربة عن الفترة التي 
سبقتها ويمكن ان نميز طائفتين منهم؛ اولهما تجار الجمل؛ تانيهما تجار 
المفرد. 

فتجار الجملة كانوا يجمعون اموالا طائلة. وكانوا يقيمون بنشاط 
تجاري واسع وكان اكثرهم من مدبنة فاس العاصمةء واغلب تجارتهم 
مع الدول الاجنبية» حيث كانوا يتعاملون مع التجار الاوربيين المقيمين 
في مدن مليلة وبادس وسبتة وكانوا يقومون بتجهيز القوافل الى بلاد 
السودان!'"). 

اما تجار المفرد فقد كانو!ا على صنفين الاول. الذين كانوا 
يبيعون المواد الثمينة كالاقمشة الرفيعة والحلي والافاوية وكانوا يقيمون 
داخل الاسواق التابتة؛ اما النوع الثاني فهم اولنك الذين يبيعون فى 
احياء الهدينه من مصنوعات معدة للاستهلاك المحلي وخاصة المواد 
الغذانية كالبيض, والزبد والصابون و الفواكه!"". 

وكان اصحاب الصنف الاول من تجار المفرد هم اهل اليسار 
لانهم يقومون في اماكن ثابتة ويبتاعون مواد غالية الاثمان كالافمشة 
والمجوهرات. اما الصنف الثاني منهم فقد كانوا اقل ارباحا لانهم 
يعتمدون على مجمووعة من الناس. كان اغلبهم من الفلاحين و المسافرين 
وان يطلق عليهم بالتجار الفقراء!/. 

لقد كان التجار في عهد المرينيين متباينين كما اتضح لنا في 
حجم الملكية ولكن المصادر لا تقدم لنا ارقاما وافية نستطيع من خلالها 


.١59 روجيهد. فاس. ص‎ )١( 
,.١١١ (؟) م ان. اص‎ 
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أسواق بلاد المغرب 


معرفة رؤوس اموالهم التي يملكونها مثلما كان ذلك في عصر الموحدين 

وبالر غم من دلك يبدو لنا من خلال بعض المعلومات ان هناك 
بعض الفنات من التجار المرينيين» كانوا يقومون بشراء بضاعة في 
السوق ثم يقومون باعطائها الى اخرين دينا معتمدين في ربحهم على 
خزن تلك البضاعة ومن ثم تصريفها''!. وقسم اخر من التجار يقومون 
بشراء البضاعه من البلدان المجاورة ونقلها الى بلدهم مستفيدين من 
تباين الاسعار'أ. وقد يقوم بعضهم ببيع بضاعة في بند آخر ليشتري 
بضاعة مختلفة من نفس البلد فينقل بعضها الى بلده ويبقي القسم الاخر 
منها ليتم بيعه عن طريق وكيله الذي يتركه في ذلك البلد'". 

ومن الجدير بالاشارة الى ان اكثر ثنات التجار المغاربه هم الذين 
كانوا يقومون في حوانيتهم في الاسواق حيث يقومون بنتصريف 
بضائعهم للذين يقصدونهما'”. زياد على ذلك فقد شهد العصر المريني 
ايضا نظام الشركه في التجارة. حيث غالبا ما يشترك اكثر من شخص 
في ادارة تجارة من التجارات؛ ولعل اسرة المقري الاديب والمؤرخ 
المعروف مثالا للشركة ذات الاسم العائلىء بفضل تحمل كل شخص منها 
مسؤولية تجارية معينة؛ فكان احدهم يقيم في مدينة سجلماسة واثنان 


)١(‏ المعيار. ج١؛‏ ص575. 
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سعيد احمد الاعرابء المطبعة الملكية (الرباط.» ؟5785١.‏ ص27. 
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أسواق بلاد المغرب 


مذهما في مدينة تنمسش واخران بولاتن فالاول كان يزود اخويه بقدر 
الرجحان والخسران ويكاتبهما باحوال التجارة واخبار البلدان!'). 

بينما كانا المقيمان بتلمسان يبعثان الى اخيهما بسجلماسة بما 
يحدد لها من السلع التي تجد اقبالا في اسواق السودان, اما المقيمان 
بالسودان فكانا يبعثان بمختلف مواد المنطقة مثل “الجلود والعاج والجوز 
والتبر ''. ونتيجة لهذه الشركة التي تتكون من خمسة اشخاصء فقد 
وفر افراد شركة المقرئ اموالا طائلة اشاد بها المقري الحفيدا"". 
الوسطاء :- 

لعب الوسطاء دورا مؤثرا في حركة السلع والبضائع داخل 
اسواق المدن المغربية وقد كانوا على نوعينء فقير الحال والثاني متنفذ 
فى الاسواق. ومن الصنف الاول, البراحين الذين ينادون في الاسواق عن 
السلع وكذلك الدلالات اللاتي يحملن البضائع للتجار الى المنازل 
ويتفاضين اجورا عن البيع والقبض!'). 

اما الصنف الثاني من الوسطاء فيتكون من الدلالين والسماسرة 
وهم الوسطاء بين التجار والمشترين. وقد يشمل عملهم بيع الدور 
وشرانها'"'.وكان المرابطون يعرفون دخل التجار بواسطة الدلالين» ومن 
خلالهم تقدر الدولة الضرائنب على حوانيتهم؛ ولذلك ان بعض التجار 
يتفقون مع الدلالين لكي يتجنبوا دفع المغارم. ولعل هدا هو السبب الذي 
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أسواق بلاد المغرب 


حدى بالموحدين الى اتخاذ دار الاشراف المركزي لمبيعات التجار 
الغرباء؛ ويبدو ان دخل الدلال كان كبيرا فهو يتقاضى نصف الربح من 
الناجرا'!؛ لذلك نرى ان بعض التجار اشتغلت بالدلالة والسمسرة معا""ا. 

وظهر صنف اخر من الوسطاء بين الدلالين والتجار في العصر 
المرابطي. ويطلق عليهم الجلاسون الذين يفتحون محلاتهم ويتخذون 
دلالين فيها وينزلون التجار الغرباء عندهما". وكلما جاء احد يشتري 
السلعة الواردة زاد الجلاس عليه حتى يبلغ السعر اكثر مما حدده الدلال 
فيتقاسم الدلال والجلاس الزيادة' ”!2 او يشتري الجلاس مما وجده 


خيصا من السلع الواردة فى. السوق الى اجل فيربح فيها ويرد السلف 


الى التاجر الغريب. ويبدو ان بعضهم قد حاول التعامل بالنقد 
والنسيفة!'!. ويدعو السقطي''! الى منع غؤلاء الجلاسين من الاسواق. 


كما كان للوكلاء دورا مهما بين التاجر والمستهلك. ففى العصر 


١ 


المرينيى !.«تعان النجار بوكلاء لهم يتفقد احوال السوق لمعرفه 


البضاعةالمفقودة. فيطلب الوكيل من التاجر ارسال تلك البضاعه 
المفقودةا '!. 
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وم 


أسواق بلاد المغرب : 


وقد يذهب الوكيل نفسه ليبيعها'!'). اما السماسرة فقد ارادوا 
دورا واضحا في رواج البضائع داخل الاسواق حيث كانوا وسطاء بين 
اصحاب الدكاكين والتجار ولا يتحدد دورهم في سلعة محددة بل شمل 
سائر البضائع والسلع المختلفة(). 

وقد عاد بعض الفقهاء السماسرة اكثر غشا بالقول من اصحاب 
السلع؛ وذلك انهم يزينون البضاعة في عين المشتري مع درايتهم 
بعيوبها!'ءوفي هذا الصدد يشير العقباني!) الى ان بعض السماسرة 
والدلالين قد مارسوا عادات ضارة داخل الاسواق. ففي اسواق مدينة 
تونس وتلمسان في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 
مارس هؤلاء عادة النجش او التناجش. أي يعطي السمسار او الدلال 
قيمة للسلعه دون قصد في شرائها وذلك تغريرا بغيره. وسمي هذا العمل 
في عرف تجار تلمسان (البزم) حيث ياتي الدلال بالسلعة لمن يعرف 
قيمتها فيستفتح به بما ينادي به في السوق وان كان لا يشتريها. وقد 
اجاز هذا العمل الفقيه ابن عرقفة. حيث كان ياتي الى سوق الكتبيين 
بتونس ليستفتح به الدلالون ياخذون بثمن دلاليتهم. 
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أسواق بلاد المغرب 


ب التجار الهلاليون : 

اشتغلت بعض القبائل العربية الهلالية في القطاع التجاري وكان 
لبعضهم دور كبير في نقل السلع والبضائع من مكان الى اخر سواء كان 
في النقل الخارجي او الداخلي. فمن المعروف ان قبائل زناته المغربية 
كانت تسيطر على التجارة مع بلاد السودان في القرن الخامس الهجري 
/ الحادي عشر الميلادي متخذة من مدينة اودغست مركزا لهاء ولكن 
المرابطين قضوا على زناته وانهوا سيطرتهم على اودغست7), وتحكموا 
بطريق التجارة مع بلاد السودان لفترة طويلة؛ الا ان قبائل ذوي حسان 
احتكرت هذا الطريق اعتبار! من القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي بعد سيطرتهم على السوس واقتسامهم جبايته من قبائل 
المعامدة وصنهاجة''. وكان الملح اهم السلع التجارية المتبادلة بين 
السودان وبلاد المغرب. ففي المغرب الاقصى كان الملح يحمل من 
سجلماسة وديار لمتونة وجدالة حيث مجالات عرب المعقل!). 

وفى افريقية كان معايش عرب ذياب من سليم الزين استقروا في 
منطقة طرابلس وما حولها من تجارة الملح مع مملكة برنوا'!. والدول 
النصرانيةا). وبجانب توفر المعادن في المناطق التي انتقلت اليها 
واستقرت بها بعض هذه القبائل. فان المنطقة الممتدة بين طرايلس 
وبرقة. وجد بها معدن الكبريت التي تحمله قوافلهم الى غيره من 


ع 2 الام رود 


.١158ص‎ .١05 ص‎ .,١ البكري. المغرب. ص58‎ )١( 

(؟) ابن خلدون. العبر.ء ج”؟. ص5". ص١7.‏ 

(؟) مجهول. الاستبصار. ص١٠7٠:‏ ص7 .5١‏ 

(4) ابن خلدونء العبر.ء جح". ص37. 

(5) التجاني. الرحلة؛ ص5١7:‏ حيث يصف الطريقة التي يتم فيها استخراج الملح 
ومن ثم تصديره الى اوربا. 


ا - 
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البلادا'). كما سيطر العرب الهلاليون على بعض السلع والبضائع 
وتعاملوا في نقلها داخل الاسواق المغربية. فمثلا احتنكروا تموين مدينة 
مرسى الخرز بما تحتاجه من الاغذية؛ مقابل ما تنتجه من صيد المرجان 
الذي كان يصدر الى جميع الجهات. كما الت اليهم تجارة بونه وما 
تحققه من ارباح؛ وامدوا مدينة تونس بما تحتاجه من الحبوب والصل. 
والسمن. وشاركوا تجارة قستطينة فيما يتجرون حتى عمرت اسواقها 
واغتنى تجارها'". وبجانب سيطرتهم على التجارة مع بلاد السودان 
ونقلهم العديد من البضائع والسلع بين الاثنين وحمايتهم للطرق التجارية 
الصحراوية وعملهم في التجارة الداخلية واسواقهاء سيطرا كذلك على 
العلاقات التجارية مع الديار المصرية. وفرضوا طاعتهم على الطريق 
التجارى من الاسكندرية الى دلرابلس. حيث اقاموا فرقًا من الفرسان 
للتضاء على ما يهدد امن هذا الطريق7. ولابد لنا من القول ان اغلب 
العاملين في التجارد مز. التجار المغاربة كانوا من ابناء الطبقة الو سطى 
وخاصة من الفقهاء ارباب الخطط الرسمية. او من كبار الملاكبن. 
تلاراضي والصنائعا') ونجد بعض التجار المغاربة من عامة الناس 


.6٠١ ابن سعيد. بسط الارض؛ ص‎ )١( 

(') الادريسيء, نزهة المشتاق. ص4 5. ص١١١.‏ ص5 .١١ ١س .١١‏ 

(؟) مدن ص؟١١.,‏ 

(4) ابن القطان: ابو على بن محمد بن عبد الملك. نظم الجمان وواضج البيان 
فيما سلف من اخبار الزمان: تحقبق محمود علي مكي. منشورات كلية 
الاداب والعلوم الاسلامية. جامعة محمد الخامس المطبعة المحمدية (تطوان 
/ بلا) ج", ص78١.‏ وكان اغلب الفقهاء يستثئمرون اموالهم فى الشركة فى 
التجارة فيقرضوا اموالهم للاخرين على ان يكون الربح مناصفة وهذا م 
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البسطاء. حيث ان بعضهم احترف مهنة الدلالة او السمسرة في السلع 
فيشير ابن الزيات!".؛ الى ان ابا على حسين بن عبد الله كان دلالا في 
فسارية مديئة 'مزاككن واخينا يجب الاشازة: الى :فسالة مهمة حول 
معلوماتنا عن العاملين في الاسواق في العصر المرابطي والموحدي 
حيث كانت اغلبها مستمدة مما كان معروفا في بلاد الاندلس. لان 
مصادرن عن العاملين في الاسواق من التجار المغاربه سواء كانوا من 
الحرفيون ام العاملين في القطاع التجاري هي مصادر اندلسية وقليل 
منها مغربية معتمدة على ما كان متعارفا عليه في البلاد الاندلسية 
وخاصة الونشريشى في كتابه المعيار المغرب. 

ومع ذلك نقول انه ليس من المعقول ان تعرف بلاد الاندلس هذه 
التنظيمات الح فية و المهنية ؛ التنظيمات التجارية وتتركها في بلاد 
المغرب وهم تحت ببيادة نظام وحكم واحد. 
ح النجار من غير المغاريه 

تعددت عناصر التجار من غير المغاربة بالعمل داخل الاسواق 
المغربية فمنهم العراقيين والمصريين والأندلسيين والأوربيين واليهود 
والسودانيينء الا ان اكثر العناصر انتشارا وتاثيرا في العمل التجاري هم 
اليهود. فمنذ القرن الاول الهجري/السابع الميلادي كانوا يمتلكون سوقا 
خاصا بالقيروان اسمها سوق اليهود'''.حتى انهم كانوا يتقبلون المكوس 


اوس سس اح ويه و ا ا ل لح ل م له 


النوع من الشركة فيه فواند السلف دون الوقوع في الربا. انظر. ابن 
الزيات؛ التشوف. ص هة5١.‏ ص .١ 7١‏ 

.1١*ص ابن الزيات؛ التشوف.‎ )١( 

(") المالكي. رياض النفوس2. ج١.‏ ص2*5 ص./ا. ص 2٠١56‏ ص8 ؟١.‏ 
ص .”"5١‏ الخشني؛ طبقات. ص؟ ؟؟. 


حا اال دك 
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في الاسواق'). وهذا مما يدل على نفوذهم الواسع فِي ميدان العمل 
التجاري. 

ويرى المستشرق اشتورا". ان اليهود الذين كانت لهم سوق 
بالقيروان كان يطلق عليهم بالرهادنة؛ ويشير الى ان هذا اللفظ لم يكن 
يقتصر على اليهود فقط؛ بل كان بعض الرهادنة من المسلمين. 

وانتشر اليهود في كل مدن بلاد المغرب وخاصة مدينة فاس التي 
كانت مركزا لهم منذ تأسيسهاء على الرغم من المصاعب الكثيرة التى 
عاشوها'". وقد عملوا في حقل التجارة منذ عصر المرابطين وخاصة 
في التجارة الخارجية مع اسبانيا ومصرء وعن طريق مصر الى الهند الا 
ان سيطرة الايطاليين على سواحل البحر المتوسط؛. اقصى اليهود من 
ممارسة هذه المهنة!'). 


)١(‏ حسن حسني عبد الوهاب. ورقات. ج". ص" ه. 

(؟) إشتورء التاريخ الاقتصادي. ص ؛ 5 .١‏ ويذكر انه تم العثور في بقايا مقابر 
القيروان على اسماء عدد من التجار الرهادنة. وعبارةدٌ الرهادنة ما تزال 
تستخدم في الدارجة في جميع مناطق الشمال الافريقي بشكل متحول بعض 
الشيء (رهاطنة) وتعني الرجل القادر على جمع المال وحسن المتاجرة به. 
انظر : م. ن. ص4 ؟١.‏ ص50 .١‏ 

(؟) انظر عن بعض المدابح بحق اليهود. ابن ابي زرعء روض القرطاس. 
ص 916اء الاستبصار. ص"١٠'.‏ وكيف عمل المرابطون والموحدون 
والمرينيون من الحد في عبثهم بالقضايا التجارية. وانظر ايضا : مجهول: 
الحلل الموشيه. ص 50. 

(4) الشرقاوي. عبد الحميد. الملاحة البحرية الاندلسية في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة. دار صادر (بيروتء بلا) ص 65. 
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وتفيد بعض الروايات المغربية بان اليهود برعوا في التجارة 
واستعمال الحيل فيها ولاسيما في مدينة فاسء. وخاصة خلال عصر 
الموحدين والمرينيين الدين سمحوا لليهود بممارسة نشاطهم التجاري: 
سواء كانوا يهود مغاربة او غير مغاربة. حيث اشارت بعض المصادر 
عن صلة يهود مرسيليا بيهود مدينة فاس وسبته الذين تمكنوا من 
تحقيق حضور ليهود مرسيليا في العمل بتجارة الذهب مع السودان'"' 
خصوصا وان لهم مساهمات واسعة فى تجارة القوافل مع بلاد 
السودان؛ فقد " تحكمو! فى الطريق الرابط بين ماكوا وسجلماسة. أي في 
طريق الذهب '. 

'ما العنصر الثاني المهم من التجار غير المغاربة فهم الاوربيون 
وخاصة تجار المدن الايطالية الذين بدا اعدادهم تزداد منذ عصر 
الموحدين. حيث اعطوا بعض الامتبازات في التجارة المغربية عن طريق 
عقد العديد من الاتفاقيات التجارية بينهما وبين الحكومة المغربية 
المختلفة كما مر بنا سابقاء مها ساعدهم على السيطرة ليس فقط على 
بعض من تجارة المغرب الخارجية وانما كان لهم دور كبير في نقل 
البضائع والسلع التجارية بين اقاليم المغرب الثلاثة حيث كانت سيطرتهم 
على مراسي وموانئ البحر المتوسط عاملا مساعدا في تشجيعهم على 
النقل البحري من مرسى الى اخر”"ا. 


امسوسب يسم 1 -. ليم 


)١(‏ نشاط مصطفى. التجارة في المغرب الاقصى. ص ."١‏ لقد كان اغلب اليهود 
في العصر المريني يشتغل في حقل الصياغة وسك النقودء. انظرء الحكيم. 
الدوحة. ص8١1١.‏ صس 5 ١١.ء‏ ص8 1 .١‏ 

(؟') نشاط مصطفى. التجارة في المغرب الاقصى. ص7 /. 

(؟) انظر : ابن جبيرء الرحلة. ص8,. ص ؟ة. ص”87: ص ١‏ . ”. 
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وكان تجار مدينة جنوة الايطانية هم اول هن استخدم عقود 
المبادلة التجارية مع تونس الحفصية؛ كما ان تجار مرسيليا رصدوا 
اموالا كثيرة في حقل التجارة والنقل وتدل العقود العشرين التي امضاها 
اصحاب رؤوس الاموال التجبار المسمون مندو وال (أع71211010) بين 
عامي (1١1اه‏ -545 ه-/50١١5١1141-1م)‏ على انهم باعوا بمدينة 
بجايه وسبته ووهران وتلمسان نقودا عربية قيمة نصف درهم وكانوا 
يضر بونها في مونبليه (011121م]05101) قصد التصدير''ا. 
.''١‏ ان تجار مدن البندقية وفلورانس والارغوان 
كانوا يقومون بدور هام في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي: فكان لال اكسياولي (40801212011) وبروجىي (أ7ماء"ن”1) 
من فلورانس الذين فتحوا في تونس وكالات خاصة نهم سمح لهم بها 
لممارسة بعض المهام التجاريه كالتامين على المراكب ونقلهم لانواع 
مختلفة من السلع والبضائع الى الاسواق المغربية. 


وبشير جوليان 


وفي اشارة للنميرى!' ٠‏ عن التجار الاوربيين في بلاد 
المغرب يذكر إن هناك عدد كبير منهم منتشرافي مدن المغرب 


.15١ص جوليان. افريقية الشمالية. ج؟.‎ )١( 

(5) ه.ءن. ج"؟. ص195. وليس ادل على, تجار المدن الاوربية داخل الاسواق, 
المغربيد هو وجود العديد من القفنادق الخاصة بهم والتي ساهمت بعض, 
الحكومات في بنائهاء انظر. الفقرة الخاصة بالفنادق في الفصل الاول من هذد 
الدراسة وكذلك العلاقة التجارية بين بلاد المغرب والبلدان الاوربية في الفقرة 
الخاصه بهذا الفصل. 

(9) فيض العباب. ص ١5‏ ص717١21.‏ وانظر : التازي. عبد الهادي. التاريخ 
الدبلماسي للمغرب مند اقدم العصور الى اليوم (المحمدية؛ بلا). ص8١١.‏ 
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المختلفة كالجنويين البزنسيين والفلورانسيين والميورقيين والقطلانيين 
الارغونيين والفرنسيين. 

اما العنصر الاخر من التجار غير المغاربة؛ فكانوا السودان من 
مناطق غانه فلم يكن يعملون في التجارة عبر الصحراء وخاصة في 
العصر المرابطي الا عدد قليل منهما''؛ بينما دخلوا في ميدان هذه 
التجارة في العصر الموحدي ومع بداية القرن السابع الهجري / الثالت 
عشر الميلادي. اصبحت لهم جاليات كبيرة من التجارة في مدينه 
سجلماسة! !. 

وكان للاندلسيين المهاجرين الى المدن المغربية دور مؤثر في 
العمل التجاري. فقد شهدت طائفة منهم فى منطقة المغرب الادنى 
١الفمريقية)‏ العمل بهذا الميدان: فقد ذكر لنا ال حالة المصا ى عبد الباسط 

خليل اللمطي فى كتابه الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم " 

حبث زار مدينه تونس في نهاية القرن التاسع الهجرو. / الخامس عشر 
الميلادى اي في حدود عام (857/ه / ؟117١م)‏ حيث حل ضيفا عند 
كبير التجار في تونس الحاج ابي القاسم البنيولي الغرناطي نزيل تونس 
وكبير التجار فيها. وذلك على عهد المتوكل على الله الحفصي ([519/- 
“ذؤذزره/455١-128١م)!".‏ 

ان لقب كبير التجار الذي حمله ابو القاسم البنيولي الغرناطي 
لدلالة على ان قطاع التجارة قد هيمن عليه الاندلسيون وربما يكون هذا 


حي جيم تسمه ىج لوخم سس مسا 


.14 انظرء عنهم. البيذق. اخبار المهدي. ص١5. ص"لاء ص‎ )١( 

(؟") المقرئ. نفح الطيب. ج”. ص86١٠١.‏ 

(؟) برانشفيك. تاريخ افريقيا في العهد الحفش. ج١.‏ ص١٠3.‏ ص"” وانظر : 
الطالبي.: محمد. دراسات في تاريخ افريقيا وفي الحضارة الاسلامية في 
العصر الوسيطء منشورات الجامعة التونسية (تونس. ؟98١)2‏ ص" .25١‏ 


د 


التاجر الكبير من بين عدد اخر من التجار الذين لم تذكرهم المصادر 
التاريخية؛ خاصة اذا ما اعتمدنا على اشارة وردت عند الغبريني7": 
مفادها ان ابا بكر محمود بن محرز كان يرأس الجماعة الاندلسية في 
بجاية. وربما يكون ابو بكر من التجار الكبار ايضا في مدينة بجايه: 
وهناك عدد اخر من التجار الاندلسيين في العصر المريني!". 

كما ان التجار المشارقة كانوا يدخلون في بلاد المغرب لغرض 
العمل التجارى. وخاصة المصريين والعراقيين منهم. واستقر بعضهم في 
مدن مختلفة من البلاد مثل سجلماسة وفاس واغمات وغيرها!". 


.١7١ص عنوان الدراية.‎ )١( 

(1) منهم على سبيل المثال اسماعيل بن الخشاب والطرطوشي. انظر عنهم: 
مزاحم علاوي شاهر: الاوضاع الاقتصادية على عهد المرينيين (558- 
4ه / 1755١76821ام)‏ رسالة دكتوراه. جامعة الموصل. .١944‏ 
ص ؛ ؟١.‏ وانظر : روجيه. فاس في عصر بني مرينء ص١0.‏ 

(؟) انظر عنهم: ابن القطان: نظم الجمان. ج7”. ص١‏ ؛ .١‏ أبن سعيد: الجغرائية: 
ص .25١‏ ص14. ابن الزيات. التشوف. ص178. مجهول. الاستبصار. 
ص .١7”١‏ 
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الفصل الثالثك 

وسائل التعاصل وطرق البيع والشراء داخل الأسواق المغربية 
اولا : النظام النقدي 
١-الحملة‏ المستخدمة في الأسواق 

يجد الباحث نتفا مبعثرة من تاريخ النقود المغربيه في كتب 
التراث الإسلامي. ومع ذلك فان هناك من دون في هذا الباب؛ كالحكيم 
في الدوحة المشتبكة. والوزان في وصف إفريقياء وابن بطوطه. في 
كتاب الرحلة. والمقريزي في شذور العقود. فضلا عن الاثار والنقود 
التي يعثر عليها داخل المناطق الاثرية في مدن المغرب عموما. 

ومن المعروف؛ ان العملة المغربية. وخلال القرون الاربعه 
الهجريه الاوئى: انئشرت في أنحاء العألم. وخاصه خلال القرنين الثالث 
والرابع للهجرة / التاسع والعاشر نلميلاد واصبح الدينار المغربي نقدا 
دوليا «ستعملا في المعاملات التجارية والمالية. وحل محل الدينار 
البيزنطى الذهبي. وخاصة في الايام الاخيرة لحكم الفاطميين لبلاد 
المغرب. حيث اكثر الفاطميون من سك العملات الذهبيةء فسكوا الى 
جانب الدينار الذهبي عملات اخرىء اهمها الدينار الرباعي (أي ربع 
الدينار)؛ وصدروا منه كميات كبيرة خارج البلاد» حتى انتشرت عملتهم 
على نطاق واسع في اتحاء العالم الاسلامي.؛ ووصلت الى اوربا عن 
طريق صقلية والى جزيرة مدغشقرا"). 


١)‏ موريس لمبارد.ء الذهب الاسلامي من القرن السابع الى الحادي عشّرء. صضمن 
بحوث في التاريخ الاقتصادي. ترجمة. توفيق اسكندرء مطابع دار النشر 
للجامعات المصرية. (القاهرة. )١55١‏ ص 6 5. وانظر. الخربوطلي. 2 


-1١:؛:و-‎ 
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وبذلك اصبح الدينار المغربي نقدا دوليا يحمله التجار اينما 
ذهبواء وذلك للقوة الشرائية الكبيرة التي يتمتع بهاء وذا ناتج من التدفق 
الكبير للذهب السوداني على بلاد المغرب. 

واستمر الدينار المغربي يحتل مكانة كبيرة في العال الاسلامي 
حتى فترة دراستنا حيث عملت الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد 
من ضرب عملات مختلفة في اغلب المدن الافريقية؛ الا ان المشكلة 
الوحيدة التي تعاني منها العملة المغربية: هي مسالة التوحيد في ضرب 
وقيمة لو ا ا ل ا الاختلاف في الوزن 
داخل المدينة الواحدة. وهذا بطبيعة الحال يؤدي الى عدم استقرار 
الاسواق. وتقلب اسعار السلع ونسن المتداولة فيهاء وسنحاول 
التعرف على اهم العملات المتداولة في فترة هذه الدراسة داخل الاسواق 
المغربيه. فى ضوء اهميتها في عملبة البيع والشراء!") 


أ.العملة المرابطية : 

في عهد المرابطينء كانت العملة تقوم على اساس المعدنين. 
الدينار او المثقال الذهبيء: والدرهم الفضي. ومن الدراهم قد يضربون 
انصافا وارباعا واثمانا. او قد تضرب منه وحدات تعرف باللقراريط 


ت على حسين. الاسلام في حوض البحر المتوسط. دار الملايين (بيروت. 
.)١1‏ صه10. 

)١(‏ لن نستعرض هنا انواع العملات المغربية من الناحية التاريخية الاثرية؛. لان 
هذا بحد ذاته يحتاج الى دراسة مفصلة؛ وما يهمنا. هو استخدام هذه العملة 
داخل الاسواق المغربية. واستخدامها في عملية البيع والشراء. 


ىه لأا سه 


والخراريب!'!.ان اقدم سكة عرفت ايام المرابطين: كانت على عهد ابي 
بكر بن عمر (14144ه - “415هم/ 64١1م‏ 54١1م‏ ). سنة (465.0 
ه / ؟١5١1م):‏ حيث حملت اسمه الى جانب اسم الخليفة العباسي! ).ثم 
ضرب يوسف بن تاشفين (؟5؛ هل -2..ه ه/؟ 5١٠١م‏ -1١٠١ام)‏ 
الدنائير فى سنة (14514ه / 55١٠1م)!".‏ 

لقد كان من نتيجة تدفق الذهب والفضة من مناجم المرابطين 
بكميات كبيرة وتدفقه من بلاد السودان. قد فاق وزن الدينار المرابطى 
في عهد يوسف بن تاشفين. الوزن الشرعي للدينار في فذجر الاسلام, 
الذي كان يزن 4.58 غم. فى حين بلغ وز الدبنار الذهوي ما بين 
(ه..؛ و .".؛ غم)! !. كما فاق وزن الدرهم الفضى المرابطي الذي 
كان يزوج ها انين (50505و5 تشم فضد الوزن اللبرعى للارهم في 


فجر الاسلام الذي كان يزن (537.؟ غم)!". 


ممقدامة امد سس 0-2 7 3 5-5 شوح سعط 


)١(‏ المراكشي. المعجب: ص7١ .٠‏ وانظر. ابن عداريء البيان. جج4. ص؟4. 
واخروبه تساوي وزنا قيراطاء أي 54/١‏ من المثقال. ويساوى ١.١45‏ غم. 
اما القيراط. فيساوي 54/١‏ من الثقال» ويتالف من خمس حباتء والحبة 
تساوي ٠٠١/١‏ من المثقال2» أي 94145 غم وهي تختلف باختلاف وزنت 
الدرهم. فالتر. هنتس. المكاييل والاوزان إالاسلامية. ترجمة كامل العسلي: 
(عمان»؛ .)١947١‏ ص6؟, ص ١‏ 1. 

(؟) عبد العزيز بن عبد الله. مظاهر الحضارة المغربية؛ (الدار البيضاء. بلا): 
ج١ء‏ ص ©76؛ وانظرء الجنحاني. دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للمغرب الاسلامي. دار المغرب الاسلامي. (بيروت2. :)١585‏ ص .٠١١‏ 
ص*١٠.‏ 

(؟) ابن عذاريء البيان» ج14.» ص15. 

(4) الهرفي. دولة المرابطين؛ صس78/8؟. 

(©) م.ن ص169. 


زمه - 


آسواق بلاد المفربم _ : 


والى جانب الدنانير الذهبية والدراهم الفضية؛ ضرب المرابطون 
ايضاء القراريط ١5/١(‏ من الدراهم) او الرباع؛ 4/١(‏ من ألدراهم): 
والدوائق 5/1١(‏ من الدرهم). فضلا عن القطع الثمينة التي كانت تساوي 
8/١(‏ من الدينار الذهبي)!). وهي عملات صغيرة تضرب عادة من 
الفضة والذهب يتعامل بها الناس في البيع والشراءء وذلك لسهولة 
تداولها. وقد وجدت في بين دار المسئمين بعد وفاة يوسف تاشفين: 
ثلاثة الاف ربع من ألورقء: وخمسهة الاف واربعون ربعا من الذهب. 
وكان المستعين بن هود. قد اهدى الى يوسف سنة (14155 ها / 
١:‏ م) اربعة عشر ربعا من انية الفضة فضربها جميعها قراريط 
00 


وكانت دور الصرب المر ابطيه كدير 5 بحسب تعدد العمال 
والولاة إلدين كان بامكانهم ان يضربوا العمله باسم امير المؤمنين في 
اذاليم المغرب. ومدن. المختلفة: كفاس؛ ومراكش وسجلماسة واغمات 
وتلمسان وغيرهاا". ولقوة اقتصاد دولة المرابطين؛: احتفظت العملة 
المرابطية بعد نهايهة دولتهم بقيمه نقدية كبيرة. حتى اصبح النقد 
المر ابطي نقدا دوليا!“). 
)١(‏ ابن رشد. مسائل بن رشد. ج”. ص08”. ص 05.". عن الهرفي. دولة 
المرابطين. ص 85؟. 
(؟) ابن الخطيب. اعمال الاعلام. المطبعة الوطنية (الرباط. .)١34“‏ ص١0‏ ؟. 
('") ابراهيم. حركات المغرب عبر التاريخ؛ تقديم عمر الفاسي (الدار البيضاء. 
565).: ص'""", السائح. الحضارة المغربيةء ج١؛‏ ص ١7١‏ . 
(4+) لقد عرفت اسواق القسطنطينة العملة المرابطية. وتشير العديد من النصول 
اللاتينية على ان الاوربيين كانوا يتعاملون فيما بينهم بالعملة المرابطية. التي 
كانوا يحصلون عليها من دولة المرابطين نتيجة التعامل التجاري معها - 


5م سه 


وعلى الرغم من المكانة المرموقة التي احتلتها العملة المرابطية 
في الاسواق العالمية: الا ان العديد من المصادر. تشير الى فقدان القيمة 
الشرانية لهذه العملة في التدريج في اواخر حكم المرابطين؛. وخاصة 
اواخر حكم على بن يوسف (5.80 ه - كلا“#ه ها/ 1١١١5‏ م- 
14١م)‏ حيث انتشر الغش فيهاء حتى ان قضية التعامل بالدينار 
والدراهم المغشوشة بالنحاس اصبحت من القضايا التي تشغل بال الناس 
في هذا العهدء وهذا يتضح من خلال الاسئلة التي كانت تطرح على 
الفقهاء بهذا الخصوص'". 

ويبدو ان هذا ناتج من المشاكل الداخلية التي كانت تعاني منها 
الدولة المرابطية كالثورات في الاندلس او غزوات الاسبان النصارى 
المتكررة على الاندلس ايضا.ء كما ان الدولة نفسها عندما قل احتياطها 


ممما ا اعسست ةم لضام “تك للمامن سام ل امالمامء لسسمم 


- فمثلا في عام (45517ه /017١1١م)ء‏ نزوج امير نصراني من فتاة لبنانية. 
ولكي يدبروا امر معاشهما. باع الزوجان لفرسان المعبد اراضي لهما في 
ضواحي مدينة عكا بمبلغ مالتى دينار مرابطيه. ثم نجد ان ملك قشتالة. 
الفونسو الثامن ( همه - ١١51اه‏ / 85١ام‏ - 141١1١م).‏ يسك عمله 
تحمل اسمه على نمط السكة المربطية. بعد استبدال الايات القرانية بشعارات 
نصرانية. حتى ان الفرنسيين ظلوا يسمون الدنانير القشتالية. بالدنانير 
المرابطية أي (المرابواتا)؛ انظرء فيليب حتي. تاريخ العرب المطول. ج8. 
ص 5 54: ومارك بلوك. مشكلة الذهب في العصر الوسيط. ضمن كتاب بحوث 
في التاريخ الاقتصادي. هى4. ص 5., ومزيدا من المعلومات عن قوة العملة 
المرابطية: انظر : المطلبي. توفيق. النقود العربية: غزت اوربا في العصور 
الوسطىء مجلة العربيء العدد .١75‏ السنة .١541١‏ ص*١١ء.‏ ص4١1.‏ 

)1١(‏ ابن رشدء مسائل بن رشد.ء ج5. ص5 .١5‏ عن الهرفي. دولة المرابطيل: 
ص 85؟. ص .355٠١‏ 


بط م١‏ عت 


من الذهب الخالص. قامت بسك عملات نحاسية لتسديد نفقات تجهيز 
الجيش ودفع مرتبات الجندا". 
ب-العمله الموحديه :- 

اما العملة الموحدية: فتشير المصادرء الى ان العملة الموحدية. 
كانت تمتاز بارتفاع قيمتها ليس فقط في بلاد المغرب. وانما في المشرق 
الاسلامي ايضاء ونسبت اقوى العملات الموحدية الى عبد مؤمن بن علي 
(4+_اده - 86هدد ها/ 15١١م‏ - 5١١١ام)‏ فكان يقال الدينار 
المؤمني والدرهم المؤمني' . 

ويعد ابو عبيد الله المهدء. (5١ه‏ ه - ؛4'ا25ده/؟55د!!1- 
1 م): القانم بأمر الموحدين اول من ضرب الدراهم المركنة؛ وكانت 
الدراهم غبل ظهور الموهدين كذها مدورة: وكان حسابها أن ءهد 
الموحدين عشرين منها في الاوؤية. وثلاثة منها في الدينارا'أ. كما ساد 
المهدي عدلة مربعة استمرف على هذا الشكل إلى عهد المأمون 
(1ا1ثه. 2 5*0 ها / 115ام - ١5١1١م)‏ الذي الغاهاء واعاد 
السكه المدورةء كما ان المنصور يعقوب بن يوسف (١8ه‏ ه - 54 
ه / 065١ا1ام‏ - 65١1م‏ سك تملة ثقيلة كان وزنها ما يعادل 
(4.7794 غم). ولم يتجاوز قبل الدينار الذهبيى (45,” غم)!). كما 


لحم لمي م عم لل نمم ١‏ لسعم مسيم متسيس ا مسر سي م د مام اسع .ا 


.؟5١ص الهرفي. دونه المرابطين.‎ )١( 

(؟) الحكيم. الدوحة المشيكة. ص5 4. ص ١‏ هد. 

(؟) الحكيم. الدوحة المشبكة. ص" 5. 

(4) ابن خلدون. العبرء ج37. ص١١"‏ . المراكشي؛ المعجب, ص ١"؟.‏ المنوني. 
محمد. العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين (تطوان. .)١55٠‏ 
ص١8‏ ه ؟. 


.- ١مهمع‎ 


أسواق بلاد المغرد 


ضرب المنصور يعقوب بن يوسفء عملة كان يطلق عليها بالدنانير 
اليعقوبية! !. 

ومن النقود الجيدة في العصر الموحدي. هي النقود المحمدية 
المنسوبة إلى محمد الناصر(دت ١ه‏ ه - 5١٠١١‏ ه/؟ 5١1١م‏ 5١٠1م)ء‏ 
رابع الخلفاء الموحدين. والتي استمر التعامل بها حتسى فى عصر 
الوريتييه ار 

لقد كان الدينار الذهبي الموحدي كبيرا في النقود الذهبية في 
الاسلام. حيث يتجزأ الى نصف دينار. وربع دينار. واحيانا الى ثمن 
الدينارء واختلف في وزنه. فقد كان يزن (4,45 غم), ثم انخفض الى 
(255." غم). ثم تضاعف في عهد المنصورء فكان يزن (1.77 غم). 
واستمر هذا الوزن الكبير فى قيمة الدينار الذهبي طيلة حكم 
الموحدين'). 
ج-العملة المرينية :. 

وفي عهد المرينيين في المغرب الاقصى. تعددت العملات 
المستخدمة في داخل الاسواق. فكان الدينار الذهبيء والديئار الفضى. 
والدرهم الكبيرء والدرهم الصغير والفلس. فالدينار الذهبي في العصر 


مم مع مووي ا جم وما ا ل ا سم ل 


)١(‏ المراكشي. المعجب.: ص56 ؟. 

(') الحكيم. الدوحة المشبكة.» ص 15 5. ص8١١.‏ 

(؟) الحني. عبد الرزاق»؛ الكني والالقاب على نقود دولة المرابطين والموحدين في 
شمال افريقّيهٌ والاندلس. مجلة سومر العدد ”ء السنه 1ا1591ا1. ص*"55, 
وانظر هنتس. المكاييل والاوزان» ص .٠١‏ الذي يشير الى ان الدينار الموحدي 
لم يظاهيه في القيمة أي دينار آخر. 


- ه6١‏ هس 


المرينيء يزن اربع وثمانير, حبة من حبوب الشعير؛ء ومتوسط وزنه 
(١ه.؛‏ غم)". 

اما الدينار الفضيء, فتركب من عشرة دراهم صغارا"). التي يزن 
الواحد منها ثماني حبوب من الشعيرا). 

وشهدت الاسواق المغربية؛ انواعا مختلفة من الدراهم الفضية 
الشائعة في التداول بين الناسء فقد كانت الدراهم القرطبية (نسبة الى 
مدينة قرطبة الاندلسية) والدراهم البجائية (نسبة الى مدينة بجاية في 
المغرب الاوسط) والدراهم البصرية (نسبة الى مدينة البصرة المغربية)» 
والدراهم الهودية (نسبة الى هود). والدراهم المحمدية (نسبة الى محمد 
رابع الخلفاء الموحدين). والدراهم المؤمنية (نسبة الى عبد المؤمن بن 
على). فضلا عر الدراهم الجنويه (ندبة الى مدينة جنوة الايطالية)!'), 
فنتيجه هذا الاختلاف في الدراهم الفضية. وما تركه من اثر في عملية 
الببع والشراء داخل الاسواف. قاأم يعقوب بن عبد الحق (55315 ه - 
5ه ه (/ ١1١158‏ م - 1١1865‏ م). بضرب الدراهم. اطلق عليها 
بالدراهم اليعقوبية؛ التي يزن الواحد منها. تسعة وستين درهما عاديا!"). 
كما جعل يعقوب بن عبد الحق في الدرهم المحمدي الشائع في الواحد 


)١(‏ الحكيم. الدوحة المشتبكة. ص85. وانظر. ج - د - بريتء النقود والاوسمية 
المغربية (الدار البيضاء. .)١51795‏ ص١18١.‏ ص١18١.‏ 

(") السلاوي. الاستقاص. ج"؟. ص8١ .١‏ 

(؟) المنونيء محمد. ورقات من الحضارة المرينيةء (الرباط. .)١1174‏ ص48. 

(4) الحكيم: الدوحة المشتبكة. ص88؛: ص86. 

(0) الحكيمء الدوحة المشتبكة . ص88. 


ل 1ه سه 


أسواق بلاد المغرب 


منه ثلاثة دراهم صغيرة؛ ليسهل عملية التبايع داخل الاسواق؛ وذلك سنة 
(4لاا ه/؟5؟ام)!". 

وكان الدرهم الفضي الكبير يزن اربع وعشرين حبة من حبوب 
الشعير ويتكون من ثلاثة دراهم صغارا"؛ التي يزن الواحد منها كما 
ذكرنا ثُماني حباب؛ وهناك جزئيات لهذا الدرهم الصغيرء فيتجزء الى 
نصف درهم الذي هو نفس القيراط ووزنه ثلاث حبات7"). 

وضرب ابو الحسن علي بن عثمان 7/1١(‏ اه - 5هللا اه / 
5١‏ م - ١11581م)‏ أنواعا مختلفة من النقود. حيث اعد بدار السكة 
بمدينة فاس. الف دينار من الذهب المطبوع؛ والف اوقية من الدراهم 
المطبوعة!'!؛ ويقصد بالمطبوع؛ أي المحتوم بختم دار السكة. 

وسك ابو عنان (2551/ا ه -ؤهلا ه/١اه“١1م-‏ 19"609ام)ن 
دينارا ذهبيا كبيرا يزن مانئة دينار ذهبي ع-ادي. لتقديمه لبعض 
الشخصيات المروقة؛ كذلك سك دنانير ذهبيهة اخرى وزن الواحد منها 
ديناران عاديان» وقد وردت هذه الدنانير في رسالة شكر بعث بها ابن 
ابي حجله الى ابي عنان, وفيها يذكر العملة التي تزيد في السك للدينار 
دينارا. ويصفها باتساع دائرتها عن الدنانير الأخرى. وبآنها صفراء 
فاقعة اللون من الذهب الخالص"). 

والنقود المرينية كلها مستديرة الشكلء باستثناء الفلوس». فهي 
نقود فضية مربعة الشكل ومستطيلة الشكلء ويبدوا ان النقود المرينية 


.35 الوزان» وصف أفريقيا »ج١. ص‎ )١( 

(') المنوني. ورقات. ص18. 

(؟) ابن ابي زرع: روض القرطاس. ص7١؟.‏ 

(4) الحكيم, الدوحة المشبكة. ص8/. 

(0) المنونيء محمد. نظم الدولة المرينية؛ ص”47؟. 
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كانت تضرب من الذهب والفضة في الاعم الاغلب» فالمعروتش من 
النقود الفضية قليل: والموجود من النقود الذهبية فهو كثيرء وخاصة 
الدينار والنصف والربع.!'") 

بمرور الزمن ومن تفاقم الازمات السياسية في بلاد المغرب. 
فقدت النقود المرينية الكثير من قيمتها ونقاوتها بعد عام (51*/ا ه / 
5١م‏ ). حيث اخذت تظهر نقود مغشوشة ضربت من قبل اليهودء وقد 
قاوم هذه الظاهرة بشدة كل من ابي الحسن وابي عثمان وبعد وفاتهما. 
فقدت النقود المرينية قيمتهاء وقل موجودها فصارت النقود قليلة!'". 

وزاخيرا لابد لنا ان نذكر ما اشار أليه العمري من مقارنة العمله 
المرينية بعملات الدول المجاورة. كمصر والشام؛ وكذلك قيمة الدنائير 
والدراهم المرينية: قيشير العمريا". ان معاملتهم (أي المرينيين): 
بالمثقال الذهدي. وكان يساوي ماده وعشرين من الدراهم انتصغار. وهي 
ستون, درهما من الكبار الا ار. كل درهم مر الكبار بدر همي من الصعار . 
وكل درهم من هذد الدراهم الكبار يكون نظير درهم اسود في مصطلح 
اهل مصر. والدرهم الاسود فى مصرء هو ثلث درهم نفرة من معاملة 
مصر والشام. وكل ثلاثة دراهم كبار بدرهم واحد نقرة من معامنة مصر 
والشام؛ واما الدراهم الصغار فكل درهد منها. نصف. درهم اسود. يكون 
سدس درهم نقرة من معاملة مصر والشام. وحيث يقال درهم ويسكت. 


. ١١9 ص‎ .١5 ج - بريت. النقود والاوسمه المغربية. ص؟‎ )١( 
.١58نحد.ةيب بربت: النفود والاوسمة المخر‎ 5 


(؟) مسالك الابصار.ء ص75 ١‏ . 


مت ١‏ -ه 


براد به الا الدرهم الصغير2ء وهو سدس الدرهمء الا بمراكش وما 
جاورهاء حيث قيل درهه لا يراد به الا الدرهم الكبيرا"). 

ويبدو لنا مما كتبه العمري. ان كل درهم من الدراهم المرينية 
الكبار يساوي ثلث الدرهم المستخدم في مصر والشام؛ بينما الدرهم 
الصغير كان يساوي سدس الدرهم المستخدم بمصر والشام؛ وبما ان 
المثقال الدهبي المريني يساوي ستين درهما كباراء فهذا يعنى ان المثقال 
المريشي يساوي عشرين درهما من دراهم النقرة فى مصر والشام. 
د -العمله الخخفصيه والزيانية 

'ما بالنسبة للحفصيين في تونس: فقد ضربوا ايضا الدنانير 
الذهبية والدراهم الفضية. والفلوس النحاسية المعروفة باسم 
(الحندوس): فالحفصيون هم اول من طبع الدرهم اإتونسى المسمى 
بالجديد. ؛كذلك الدينار التونسي. وكانت معاملتهما بالدراهم بنوعين. 
احدهما يسمى القديم. والاخر الجديد ووزاهما واحد. ولكن نقد الجديد 
خالص وتقد القديم مغشوش بالنحاس. وان التفاوت بينهما. ان كل 
عشرة دراهم عتيقة بثمائنية دراهم جايدة. أي ان كل عشرة دراهم 
عتيقة. تساوي دينار واحد. وهذا الديئنار مسمى لا حقيقه له!'). واوضح 
لنا الجزيري'".الفيمة النقدية للعملة الحفصية: فيشير الى ان الحفصيين 


)1( م ن. ص١5١.‏ ص7١ .١‏ وانظر. القلقشندي. صبح الاعشى. ج06 ص 8 ٠.‏ 0 
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(؟) الجزيريء عمر بن الرشيديء ابتسام العروس ووشي الغروس في مناقب 
سيد ي احمد بن عروس (تونس» * ١*٠.‏ هم): ص 2.28٠١‏ واتنظر العامريء 


تاريخ المغرب2» ص7. 


-١هو‎ 


هم اول من طبع الدرهم التوئسي المسمى بالجديد؛ والدينار التونسي. 
ففى سنة (145 ه /١18١1١1م)‏ كان النصاب الشرعي من الدرهم 
التونسي المسمى بالجديد ثلاثمائة درهم؛ وستة وثمانين درهماء وستة 
اجزاء من ثلاثة عشر جزءا من درهم, وعلى ما اختاره الفقيه ابن عرفة 
سنة (١٠لاله‏ / 1154١م).‏ اربعمانة درهم وعشرين درهماء وان 
الاختلاف بين التقديرين ناشيء من عدد حبات الدراهم في التاريخين. 
ففي الاول ستة وعشرون حبة من الشعير الوسط المقطوع الذنب؛ وفي 
الثاني اربعه وعشرون حبة. 

اما نصاب الدينار الذهبيء بالدينار الحفصيء فثمانية عشر فى 
سنة (544ه / ١118١م)‏ وعلى رأى ابن عرفة سنة (١6/ا‏ ه / 
3١م)‏ سبعة عشر وتسعة وعشرين جزءا من ثلاثة وثمانين جز ءا !. 

ويعد الحفصيون اول من طبع نقودا نحاسية من بين حكام 
المغرب في فترة دراستنا وكانوا يسمونها الحندوس (يعني السوداء 
اللون). وهى فلوس نحاسية يتصرف بها الناس داخل الاسواق: وذلك 
لصغر حجمها ولسهولة تداولهاء وكان ذلك على عهد المستنصر بالنه 
الارل (45!1ه - ه605 ها / 115١م‏ - ل1107ام) فقد اخبرنا ابن 
خلدون!". قائلا ' واستحدث السلطان (المستنصر بالله الاول). سكته من 
النحاس مقدرة على قيمة من الفضة يحكي بها سكة الفلوس بالمشرق 
الاسلامي.ء وتسهيلا على الناس في المعاملات باصرافها وتيسيرا 


)١(‏ الجزيري. ابتسام العروس. ص١6'.‏ وانظر العامري. ناريخ المغرب. 
(») ابن خلدون. العير:. عى صلم ه١1‏ . الزركشي. تاريخ الدولتين. ص5"8. 
العبر يني. عنون الدراية. " 5 هامش رقم 5. 
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أسواق بلاد المغرب 


لاقتضاء حاجاتهم. ولما لحق سكة الفضة من غش اليهود المتناولين 
لصرفها وصوغهاء وسمى سكته التي احدثها بالحندوس (يعني 
السوداء), ثم افسدها الناس بالتدليس. وخربها اهل الريب ناقصه على 
الوزن وفشا فيها الفساد... واعلن الناس النكير في شأنها وتنادوا 
بانسلطان في قطعها... فازال السلطان تلك السكة. 

وفى عهد ابي عرم عثمان (5*/ه - *85 هل / 11:95ام- 
مم ). جدد ضرب الدرهم الفصي واطلق عليه اسم الناصريء. وجزنه 
الى خمسي. وهو خمس اسداس الدرهمء والى خروبة وهو اربعة 
اسداس الدرهم؛ والى نصف ناصري (يعني */5 من الدرهم). والى 
قفصى وهو القيراط (يعني سدس الدرهم)! '. ويضيف العلامة حسن 
حسنى'' '. استنادا الى الوثائق والاثار التى بحوزته معلومات اخرى عن 
العمله الحفصبة المستخدمة داخل الاسواق» ؤيذكر أن وزن الدينار 
الحفصي كان يساوي (”5.؛ غم) وهو نفس وزن المتقّال الشراعى. اما 
وزن الدرهم الحفصي فكان غراما واحدا ونصفا. يعنى انه كان يساوي 
وزنا نصف الدرهم الشرعي. ويذكر حسني أيضا ان جميع العملات 
الحفصيه مربعة الشكل ومستطيلة الشكل وخاصة التى ضربت في مدن 
قابس وقفصة وتوزر وطرابلس. وكذلك التي ضربها النواب الحفصيون 
في مدينة بجاية وبونه وقسنطينة! ". 


)1( حسن حسني. ورقات من الحضارة العربية: ج١.‏ ص 5٠١‏ 4. وانظرء. ابن عامر. 
الدولة الحفصية. ص © ؟ . 
(') مانء١‏ ص 465. 
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اما بنو عبد الواد فى تلمسان؛. فقد ضربوا عملات ذهبية 
وفضية. وكانت هذه العملات متداولة في الاسواق الدإخلية» وفي اشارة 
من العمري''!, ذكر فيها أن العملة الزيانية المستخدمة في عملية البيع 
والشراء؛ء هي نفس العملة المتداولة في تونس الحفصية؛. الى جانب 
بعض العملات المرينية. ومع ذلك فقد ضربوا نقودا خاصة بهم وكتبوا 
علييا عبارة (ما اقرب فرج الله)!'!. ويبدو ان هذه العبارة لها مقاصد 
سياسية. هي التخلص من السيطرة المرينية. 
واذيرا لابد لنا من القوز.. على ان هنالك عوامل عديدة. ادت 
بشكز. ويآخر إلمٍ عرقلة عملية التداول النقدىي داخل الاسواق المغربية: 
زبالتالى خلقت. تاثير١‏ واضحا في تباين واختلاف اسعار البضائع والسلع 
اذ' الاسواق دكذلك فى, عسلدة العرطر. والطللب. ويدكن تلخيص هذه 
امعو امل الى الدقاط الانية : 
-١‏ تَختَف اسعار العملة باختلاف اسعار الذهب. و الفضه من وقت لاخر 
" لم تقدم الحكومات المفربية على توحيد العملة. داخل البلد. 
فالمر ابدليون لم يوحدوا العملة في دولتهم. بل كانوا يضربونها في 
مختلف. اقاليم دولتهم مختلفه الوزن والعيار. وفي عصر الموحدين 
استمر اختلاف العمله. حيث كانت الدراهم الموحدية الاكثر استعمالا 
في الاسواق. تضرب في جميع الولايات بمختلف الاوزان والعيارات 
حتى داخل المدينة الواحدة. وكما مر بنا سابقا""). 


يلد د وم هد 2 ستصص صخي سي خصي ا ل .2 ليم جوم مدي معد 
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أسواق بلاد المغرب 


" - استمر الاختلاف في الوزن في العصر الذي تلى عصر الموحدين» 


فلم يعمل بنو مرين على توحيد عملتهم. بل ان النقد لم يكن موحدا 
حتى داخل الاقليم الواحد. فعلى سبيل المثئال. كانت مدينة مراكش 
تاخذ بعملة تختم بها 'وعملها وما قاربها خطة دون بقية العدوة 
على الاطلاق !'). 

كثرة دور السك في اغلب المدن المغربيه. حيث نجدها في مراكش 
وسجلماسة وفاس. وسبته وطنجه وتلمسان وتونس. وغيرها. 
وكان لهذا التعدد في دور السكة اثار سلبية على حركة الاسسواق. 
حيث ساعدت على فتج المجال لتزييف العمله. وقد عمل الصرافون 
على تحديد وزن العملة ونوعها ومكان طبعها. باعتبارهم خبراء 
في نقاوة الذهب والفضة؛ فاصبحت لهم معرفة كبيرة في مهذا 
المجال؛: حيث كانو! يتحكمون في قيمة الدرهم الى الدينار. واستغل 
لكفين:منهم جول الناس .قن تكهة و حذوت فتن.سنياسينة إل. الات 
اقتصادية من جه اخرى. فكثر تزييف العملات. وخاصة الصخبرة 
منها؛ كأجزاء الدراهم, حيث يحتاجها الناس في الاسواق لسهولة 
التعامل به!'). فاصبحت بعض العملات " تباع عددا لا وزنا 1". 


وان اكثر ما يوضجح عملية الغش وتزييف العملة الناتج من 


اختلاف الوزن هو ابن الخطيب!'!. الذي عاش في الفترة المرينية» فعلى 
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أسواق بلاد المغرب 


سبيل انمثال اشار الى ' تضارب بعض السكان على الاثمان الزيوق 
بالسيوف '. 

والى جانب هذه العواملء: هناك عامل اخر مهم. هو ما يتعلق 
بضرب العملة من قبل بعض العناصر الغير مسلمة؛ وخاصة اليهود الذين 
احتكروا ضرب العملة في العصر المرينيء وذلك بسبب استحواذهم على 
تجارة الذهب مع بلاد السودان!". ولعل احسن ما يعزز هذه الظاهرة 
بالامثلة الحسن الوزان7"؛ الذي لاحظ ' ان بقرب دار السكة سوق في 
دكاكين الصاغة وامينهم هو الذي يحتفظ بقالب المعادن وختم النقود 
ومعظم الصاغة من اليهود'. 

والى جانب العملات المغربية المختلفة التي اشرنا اليها. عرفت 
ايضا الاسواق المغربية بعض العملات الاجنبية فى عملية البيه 
والشراء. والتي غالبا ما كانت تعادل قيمة العملة المغربية المستخدمة 
في السوقء: ذفي عهد الحفصيون راجت العملة الاسبانية المسماة 
(بالدوكة)؛ وهي تعادل الدينار الحفصي. وكذلك (الكروند) والتى كانت 
تساوي وزنا الدرهم الحفصي ايضا"). كما شاعت العملة الجنويه 
الايطالية في اسواق فاس ايام بني مرين. حتى ان يعقوب بن عبد الحق 
(5ه5 ه- ١8560‏ ه/ 1158م - 11856م): كان ينهي كثيرا على 


)١(‏ ابن قنفذ. ابو العباس القسنطيني. انس الفقير وعز الحقيرء تحقيق محمد 
الفاسي وادولف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي (الرباط. 
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لك 


عدم رواج أي عملة اجنبية اخل الاسواق المغربية» الا عندما تكون على 
قدر العملة الوطنية في السك والقيمة والوزن!". 


)١(‏ المنوتي. ورقات من الحضارة المرينية. ص4١١.‏ ومن الملاحظ ان هناك 
العديد من الاراء حول وزن وقيمة العملة المغربية. خلال فترة هذه الدراسة 
فالبعض يرى ان العملة المرابطية والموحدية. غزت العالم واصبحت عملة 
عالمية. وفاقتها كذلك عمنه المرينيين والحفصيين فيما بعدء ولكن الشيء 
الملفت للنظر. ان الدول المجاورة الى بلاد المغرب كانت عملتها تفوق العملات 
المغربية بالقيمة خلال فتر هذه الدراسة؛. فبالاضافة الى ما ذكره لنا العمري 
والقلقشندي والتي سبق الاشارة اليهاء حول مقارنة العملة المرينية والحفصية 
بالبلاد المجاور وانخفاض قيمتها. تذهب بعض المصادر الى القول في انخفاض 
قيمة العملات الاخرى. فالدينار المرابطي. كان اقل من الدينار الفاطمي فى 
مصر. (انظر عنه. منصور بن بعرة. كشف الاسرار العملية بدار الضرب 
المصريهة. تحقيق عبد الرحمن فهمي. مطبعة النذير. (القاهرة. 1555. 
ص ه ؟): وكان الدينار الآميري العر قي .ساوي دينارا وثلثا مرابطيا. (انظر. 
النطيلي. بنيامين بن يونه. رحلة بينامين ترجمها عن الاصل عزرا حداد 
المطبعة الشرقية (بغداد. .١5128‏ ص .)١51‏ اما الدينار الموحدي فكان يعادل 
نصف دينار مصري من ضرب صلا الدين الايوبي (انظر ابن جبير؛ ارحلة). 
ص 4". ص١‏ ". ويبدوا ان هناك وجهتي نظر مختلفتين» حول قيمة العملة 
المغربية؛ الاولى يمثلها الكتاب القدامى؛ كالرحالة والجغرافيين العرب؛ الذين 
اشاروا الى انخفاض قيمة العملة المغربية مقارنة بعملات الدول المجاورة. 
اما الثانية» فيمثلها المؤرخون المحدثون الذين اتفق بعضهم, على ارتفاع قيمة 
العملة المغربية بنظيرتها للدول المجاورة؛ من خلال اطلاعهم على بعض الاثار 
لهذه النقود. وبدورنا نعتقد ان وجهتي النظر صحيحتانء فالرحالة. اعطوا 
معلوماتهم من خلال زياراتهم لعديد من الدول في فترة زمنية معينة؛ ربما لم 
تمثل عصر دوله او نظام حكم بكامله؛ فكانت معلوماتهم صحيحة في نطاق 
زمني محددء حيث ليس من المعقول ان يعاصر رحالة مثلا و يعمر طيلة - 


ب ههمه؟١‏ - 


اسواق بلاد المغرب 


الاوزان والمكابيل والمقاييس 
؟-الأوزان والمكابيل : 
اتصف نظام المكاييل والاوزان بتنوع وحداته وتباينها من مدينة 
الى اخرى؛ ونظرا لما لهذا النظام من اهمية كبيرة في التعامل المالي 
والتجاري في عملية البيع والشراء داخل السوق؛: اوكلت الدولة فسي 
عصورها الاسلامية المختلفة مهمة مراقبة هذا النظام الى شخص يتصف 
بالورع والتقوى. وله معرفة باحوال السوق: ذلك هو المحتسب. وذهب 


فترة حكم بني مرين أو بنى حفص . خاصه ونحن نعرف ان العديد من 
الدحتام قاموا باصلاحات نقدية عديدد في شان. ارتفاخ قيمة حملتهم. 
اما المؤرخون المحدثون. فمن خلال واقع الحال للاحداث السياسية ونتابع 
اصلاحات الحكام. وعلاثانهم التجارية. وكثرة الذهب المتدفق على بلادهم. 
وعنورهم على قطع نفدية عديدة: بعضها محفوظ في متاحف العالم. وبعضها 
محفوظ في المتاحف العربية او المتاحف الخاصة كل هذا ايقنهم بارتفاع قيمة 
العملة المغربية على مر العصور. واعتبروها عملة دولية بدون منازع.واخير: 
يمكن القول. اننا يجب ان نميز بين قيمة العمله المغربية وبين وزنها. فاذا كان 
وزنها اقل من. وزن عملات الدوز. المجاورة: فلربما تكون. قيمتها المعدنية 
مرتفعة على قيمة تلك العملات: حيث ان المصادر المتوفرة تشير كثيرا الى 
نقاوة العملة المغربية: حيث كانت تضرب من الذهب الخالص وليس الردئ. 
ولدينا اشارتان تعودان الى العصر المريني. فأبن بطوطة يؤكد على ارتفاء 
قيمة الدراهم المغربية في عصرد فيقول دراهم المغرب صغيرة وفوائدها 
كثيرة '. (انظر: الرحله.ء ص3.8١).‏ كما ان العبدري لاحظ فعالية العملة 
المرينيه وتداولها ولها بمدينة تلمسان ابان قوة الدولة الزيانية. حيث يقول " 
ان سكة فاس تجد رواجا كاسحا لها مقابل العملات الاخرئى المضروبه على 
اساس ذهبي ردئ ' (انظر : الرحلة. ص؟ .)١‏ 


لك 


اسواق بلاد المغرد 


السامرا". الى ان تباين واختلاف الاوزان والمكاييل بتباين واختلاف 
البضاعة دليل على دقة التنظيم الاقتصادي. 

ويبدو ان الاختلاف في الموازين والدكاييل. داخل حدود الاقليم 
او الدولة د يؤدي في كثير من الاحيان الى مشاكل كثيرة بين اليائع 
والمستهلك. حيث غالبا ما يستغل المشتغلون فى الاسواق هذا الاختلاف: 
فيغشون في مقاديرها. فيستعملون الحجارة بدلا عن الصنج الحديدي: 
وهذا ما نجده خلال العصر المرابطيء بينما نرئ ان هذه الفوضصى قد 
اختفت بعض الشيء في عصر الموحدين وبني مرينء مما يدل على ان 
الحكومات. قامت بضبط عملية البيع والشراء داخل الاسواق''!. 

ان معلوماتنا عن المكاييل ٠‏ الاوزان فى بلاد المغرب والخاصه 
بفترة دراستنا تكاد تكون غير متوازنة. وذلك للاخ حلاف الكبير في 
انواعها من مكان الى اخر. الا ان اكثر ما يستخدم في بلاد المغرب مان 
الموازين. هى ااقيراط: والاوقيه. والرطل والقنطار: ومن المكاييل. المد. 
والوسق. والقفيزء والصفحه. والخروبه : والربع : ونصف الربع . 
والقسط والوبيه ٠‏ والقادوس . والقنفل ؛ والبرشالة؛ والغرارة. 

لقد اعتمد اهل السوق في ايام المرابطين في الوزن القيراطا! 


سس م ل © اص سال | الور كيها سس 


2١4 فيصل السامرء ملاحظات في الاوزان والمكاييل» مجلة كلية الاداب: العدد‎ )١( 
المجلد الثاني (بغداد. ١51١-511١)؛ ص555.‎ 

('") انظرء ابن عبدون, رسالة في القضاء. ص”7؟؛. ص : 4؛ ص 4 ٠0‏ السقطي. 
رسالة في الحسبه؛. ص .١ ١ص .٠١‏ ص7١,‏ ص5١.‏ ص8١‏ . الحكيمء الدوحة 
المشتبكة. ص "8. ص88. 

(") القيراطء استخدم القيراط كوزن بضاعة. وهو يساوي 4/١‏ ".: من المثقال؛ أو 
١‏ من الدرهم ويساوي غالبا خمس حيات (والحبه؛ هي وزن حبة شعير- 


جد يال 11 ب 


والاوقية!', والرطل7(": والقنطارا").اما في الكيل فقد استخدموا 
الوسق!!؟) . 


اه مسصام مو لله امام امه مه 2017 - 20 م ا ممم 


- وهي لا تلعب في الواقع الهملي سواء دور القيمة النقريبية» وتعتبر في 
الاعم الاغنب وزن عملة لا وزن بضاعة) والحبة تساوي ٠٠١/١‏ من المثقال» 
أي تساوي (4435... شم) وهي تختلف باختلاف وزن الدرهم. انظر. 
الشيرزي. عبد الرحمن بن نصرء نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق» السيد 
الباز العريني. دار الثقافة (بيروت. بلا) ص86١.‏ وانظر. هنتس. المكاييل 
والاوزان؛ فس 5 ؟. ص 55 ص 5 5. 

)١(‏ الاوقية : وهى وحدة وزن متداولة في توزين البضائع. والوزز., الشرعي الها 
بساوء. 1٠١‏ در هدا” ويساومى ١١3‏ غم. الا انها تختلف ه. دوله الى آخرو . 
ثفى بلاد المغرب كانه تسأوى ؟! درهما. اي (7.5؟ شم). بيله! كانت 
تساوير فى دمشق على سبيل المقارنه خمسين درهما. انظر. الشيرزى. نهاية 
الرتية. ض .١5‏ ص .١7‏ وهنتس. المكاييل. مس4 ١!‏ . ون ٠‏ ؟ . 

(') الرطل : وهو وحدة وزن. وهو اكثر وحدات الوزن استعمالا. وكان بساري 
'' اوفية ويساوي كذلك ٠١/١‏ من القنطار. وهو يختلف من بلد المى أخسر 
انضا. فمثلا في دمشق كان يساور ٠٠١‏ درهماء بينما فى بلاد المغرب. كان 
بساوي ١14٠0‏ درهما فى, الفرن السادس الهجري /, الشانى شر الميلادي 
(د."1 شم). بينسا بلغ في الفرن الثامن الهجري / الرابع عشر السيلادى 
اوزانا مختلفة. قفي مراكش بلغ ١5١(‏ درهما) ويساوي (44/2.75 غم) بينما 
في مدبنة فاس بلغ ١8١‏ درهما أى (5.؟5د غم) واحيانا وصل الى 5م 
در هما أي (.8 ١١١‏ غم) انظر هنتس. المكاييل والاوزان. ص7". وانظر. 
الحكيم. الدوحة المشتيكة. ص”28. هامر ؟. 

(؟) القنطار. كاز يساوي ٠٠١‏ رطل. واذا اطلق على الذهب فيساوي ٠١٠.٠٠١(‏ 
دينار) ويساوي. ١.”‏ ؛ كغم من الذهب. هنتس. المكاييل. ص ١‏ ؛. 

(:) الوسق: يعني سئنون صاعا. بصاع النبى (صلى الله عليه وسلم) على السواء. 
انظر . القلقشنديى. صبح الاعشى. جد. ص2 .١7‏ 


- لكُم؟أا - 


والصفحة!". وهي مقادير اصطلاحية تختلف من اقليم الى اخرء واحيانا 
مدينة الى اخرى؛ واستمرت نفس هذه الموازين والمكاييل طيلة حكم 
الموحدين. ولم يطرأ عليها تغيير الا فيما يخص القفيسز.ء حيث جعل 
الموحدون القفيز قدر الوسق تيسيرا لمعرفة قدر النصاب الشرعى'. 
وفي عصر المرينيين حدث تغيرا واضحا على الاوزان والمكاييل. 
حيث حاول عدد من الحكام ايجاد بعض الاوزان الثابتة. فقد قأم يعقوب 
بن عبد الحق (555 يه - 585 هه/11508م-96١م)‏ بتحديد 
الرطل المريني بمفدار تسعة وستين درهما من الدر!هم الصغار''": وكان 
الصاع المريني. عبارة عن اربعة امداد بمد النيي (صلى الله عليه 
وسلم)؛ وهو يعادل كيلا 514 5.؛ لترأ'!. وذلك بعد التعديل الذي امر بسه 


يوسف بن يعقوب (*548 ها -5.لاه ا / 1585م -98805ام). سنة 


)١(‏ الصفحة : تساوي ثمانية واربعون قادوسا. والقادوس يساوي ثلاثة امداد بمد 
النبي (صلى الله عليه وسلم). أي يساوي ١2١.4‏ اتراء والمد في فجر الاسلام 
يساوي ربع صاع. أي إن الصاع يساوي اربعة امداد. وفي بلاد المغرب كان 
مد القمح يساوي ١8١‏ اوقية. وكل اوقية تساوي ١,١‏ غم. أي تساوي 
06" كغم. ويقابل حوالي ".1 لتر. انظر. هنتسء. المكاييل؛ دس ؛ /ا. 
ص 7“5. ومد النبي (سلى الله عليه وسلم) كان يساوي اربع حفتات ب«دفنة 
الرجل الاوسط؛ انظرء الشرياصي. أحمد. المعجم الاقتصادي الاسلامي. دار 
الجيل (بيروت. .)١44١‏ ص*١4.‏ 

(') العامري: تاريخ المغرب. ص" ". هامش رقم .١‏ 

(*) الحكيمء الدوحة المشتبكة. ص 2147 والدرهم الصغير. كان يساوي الواحد 
منها ستة عشر اوقية؛ انظر المنوني, نظم الدولة المرينية. ص47 ؟. 

(4) الحكيم؛ الدوحة المشتبكة. ص7*١.‏ ص8 :١ء‏ المنوني2: نظم الدولة. 
ص / ؛ 1" ص48 9 . وانظر؛ هنتس. المكاييل. ص" 5. 


- 1١59 - 


أسواق بلاد المغرب 


(*19 ه / ١159م(".‏ للصاع وللوسق الذي كان يسمى بالمغرب 
بالصفحة؛. وهو يعادل كيلا سعته 7١5.554‏ لترا(). وقد استمر الصاع 
المريني ٠ستخدما‏ في الاسواق المغربية الى ايام هذه الدولة؛ وحتى 
المائة العاشرة للهجرة!). ومن مظاهر اهتمام المرينيين بتحقيق المكاييل 
المغربية؛ ان عدل عدد من حكامهم امدادا نبوية نموذجية. تكون مرجعا 
في تحقيق الصاع والوسقء وهكذا عدل يوسف بن يعقوب مدا نبويا في 
جمادي الاول سنة ١5391(‏ ه/ 17١١م‏ ). ثم قام ابو سعد الاول 
(١٠لاها-55لا‏ ه/١٠١1م- ١١8‏ 0) بتعديل مد اخر على 


. . (غ) 
مد يوسف المذكور!'). 


)١(‏ ابن ابي زرع: روض القرطاس. ص37. 

(؟) الحكيمد. الدوحة المشتبكة. ص47١1.‏ القلقشندي. صبح الاعشى. ج3. 
ص5107. ويشير هنتس. ان الوسق يعني حمل بعير ويساوي ٠١‏ صاعا 
ويساوي ١53,548‏ لترا او ١54."‏ كفم من القمح. انظر. المكابييل 
والاوزانء ص 5. 

(*) الكتاني. عبد الحي بن عبد الكيرء. التراتيب الادارية (ييروت. 7557١اهمد).‏ 
ج'. ص177. ص 2.4755 ومزيدا من المعلومات عن معرفة الصاع النبوي 
وانواعه في الدولة العربية الاسلامية. انظر. عثمان اسماعيل. المد النبوى, 
العلوي. مجلة دعوة الحق. العدد 555. (المحمدية. .)١97/94‏ ص؟56١.‏ 
ص590. 

(4) الكتاني. التراتيب الادارية» ج١.‏ ص "١‏ 4. ولا يزال يوجد لحد الان مدان من 
الصفر عدلهما ابو الحسن المريني على مد يوسف بن يعقوب والمدان 
محفوظان بمتحف البطحاء بمدينة فاس المغربية مؤرخان سنة (4* 0 ه / 
؟5؟١1١م).‏ انظرء المنوني. ورقات من الحضارة المرينية.» ص« .٠١‏ 


ىلا١‏ ده 


وقد استمر العمل بالاهتمام بتحقيق المكيال المغربي حتى اواخر 
عهد هذه الدولة ففي سنة (449 ه / ١156‏ مم). اعيد النظر في 
تحقيق المد النبوي باقتراح من الوزير المريني يحيى بن زيان!". 

ومن المعروف ان اكثر ما استخدمه اهل السوق ايام المرينيين 
هو الرطل. وقد تعددت ارطالهم بحسب طبيعة السلعة؛. فكان الرطل 
العطاري يساوى ١١‏ اوقية .والرطل الخضاري يساوي ١85‏ اوقيه , 
وكذلك الرطل الذي كان يستخدم للمواد الدسمة والفواكه المجففة. وهو 
يساوي 51" اوفية(". وكثيرا ما استخدم المرينيون الصفحة لكيل 
الفيوب!!. 

وقد دخلت على المكاييل المرينية بعد انضمام المغرب الاوسط 
الى دولتهم. في عهد الاسرة الحاكمة بتلسمان: بني عبد الواد. عددا من 
المكاييل المعروفة في هذه الدولة. ومن اهمها البرشالة التلمسانية. 
ومقدارها كما جاء عند ابن خلدون؛ اثنا عشر رطلا ونصفء أي ما 
يقارب مثقالان ونصفا'). وقد قدرها يحيى بن خلدون؛ بان كل ستين 
برشالة تساوي مدا كبيرا وزنتها ١١‏ رطلا؛'). كما استعمل ايام المرينيين 


-3 سيا لا له لسالم متسيس ١‏ مسا ل ممعم د - 


.١؟5 السلاويء الاستقصاء ج؟. ص‎ )١( 

(؟) الحكيم. الدوحة المشتبكة» ص”87: ص 24. 

(*) ابن ابي زرعء الذخيرة السنية في اخبار الدولة المرينية. دار المنصور 
للطباعة (الرباط. )١51"1‏ ص 65. وانظر الباسي. المقصد الشريف. ص87. 

(4:) العبر. جلاء ص566. 

(5) بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد.ء ج١,‏ ص .١4‏ وانظر هنتس, 
المكاييل» ص 5. الذي يذكر بان البرشالة تساوي :ا ١"‏ رطلا وتساوي ٠٠١‏ 
درهم. 


ا 


الغرارة7') لكيل الزيت؛ وقدرت ب ١١‏ قدحاء وكل قدح يساوي ١,517(‏ 
كغم)!". 

وفي زمن الحفصيين في افريقية» قام بعض حكامها باصلاح 
مكاييل مدينة تونس العاصمة على مقتضى الشريعة الاسلامية في 
الزكاة. فصير الوسق الشرعي في القدر كالقفيز التونسي الذي عرف منذ 
عهد الموحدين(". ويقدره العمري!). ب ١١‏ ويبه”) مصرية؛ وهو 
قريب من المد النبوي. 

ومن الجدير بالاشارة الى ان البوادي المغربية؛. ظنت تتعامل في 
البيع والشراء داخل الاسواق على تلك المكاييل والموازين المعتّمدة التي 
تتولى الدولة صناعتهاء وربما قام بعض اهالي القرى بصناعة البعض 
منها في قراهم بعد مقارنتها مع الاوزان والمكاييل الرسمية للدواة 
والمحققة لدى الفقهاء' ). 


)١(‏ الغرارة. كان وزتها يساوي "١4.5‏ كغم من القمح وهي تعني العدل من 
صوف او شعر). انظر. هنتس. المكاييل. ص4 ". 

(؟) العبدري. الرحلة. ص١15١.‏ ص١١١.‏ 

(؟) العامريء تاريخ المغرب. ص . هامش رقم .١‏ 

(:) مسالك الابصار. ص "58 . القلقشندي. صبح الاعشى. ج5. ص ٠١ ١‏ . والقفيز 
كان يساوي في القيروان. '" ثمنا وكل ثمن ١‏ امداد بمد النبي (صلى الله 
عليه وسلم) ويساوي 25١1.877‏ لتر واستمرت نفس قيمة القفيز في عهد 
الحفصيين. انظر هنتس. المكاييل. ص8١.‏ 

(5) الويبه؛ مكياتل مصري يعادل ١١,1١8‏ كفم من القمح. وفي القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ كانت الويبة تساوي ١1.5‏ كغم من القمح. 
انظرء هنتس. المكاييل: ص١68.‏ 

(1) المعيار. جه: ص7١٠‏ حص١١١.‏ 


1ت 


" المقايس :- 

كان هناك بصفة عامة ذراعان مهمان في المقاييس» احدهما 
خاص بالاقمشة والاخر خاص بالاراضيء وما يهمنا هو الذراع الخاص 
بالاقمشة. كاحد المقاييس المهمة المنتشرة في اسواق بلاد المغرب. 
وهذه الذراع تتفاوت بين اسواق المدينة واخرى. فضلا عن بعض 
المقاييس الاخرى التي استخدمت كوحدات قياسية من قبل بعض 
الحكومات المغربية. 

يشير احد الباحثين الى ان المرابطين والموحدين استخدموا في 
قياس الاطوال الذراع الذى كان يساوي ١7‏ اصبعا. كما استخدموا القامه 
التى كانت تساوى اربعة اذرع: او مترا وستين سنتمتراء كما استخدموا 
القمبه. التى كانت تساوي ١97‏ اصبعاء وهي مقاييس يستخدم بعضها 
تجار الاقمشة المختلفة' '. 

ان معلوماتنا عن الدقاييس تكاد تكون محصورة في العهد 
المرينيء حيث اظهر العديد من الحكام اهتماما واسعا في هذا المجالء 
فقد انفرد ابو عنان (؟55/ا ه - وهلا ه/ ١189م‏ -1158م) من 
بين الحكام المرينيين بضبط المقاييس المغربية؛ فقد وضع على جدران 
مدينة فاس العاصمة مقياسين اثنين للذراعين المستعملين لذرع مختلف 
الاثنواب حتى يسهل الرجوع اليها عند الحاجة. 

فالذراع الاول: لصقه دخل المكتب القديم للمحتسب على حائط 
ارتفاعه خمسون سنتمترا عن ارض. وقد رسم هذا الذراع على رخامة 
بيضاءء وطول هذه القالة ستة واربعون سنتمترا ٠‏ وهي قالة خاصة 


سي سا اي ع عه ع نا ل موف لع لس ويا 


)١(‏ حسن السائح, الحضارة المغربية, ج١.‏ ص ١؟7١ء,‏ ومزيدا من المعلومات عن 
هذه المقابيس» انظر. هشنتس ». المكاييل والاوزان؛ ص 8١‏ ص 566 . 


-ما1- 


أسواق بلاد المغرب 


بباعة الثياب الصوفية؛: وتسمى بالقالة الادريسية.نسبة الى ادريس الاول 
مؤسس مدينة فاسء او. في بعض الاحيان تسمى بالقالة الدرازية (أي 
مقياس المنسوجات)1). 

اما الذراع الثاني. فقد وضعه في سوق العطارين بفاسء» وهو 
مرسوم على رخامة بيضاء؛ وطول هذه القالة خمسة وخمسون سنتمتراء 
ويستعملها تجار الجوخ.ونساج الحريرء والكتان: ولهذا تسمى بالقالهة 
الكتانية!'). 

كما عرفت الاسواق المرينية مقاييسر, اخرىء مثل الباع المعروف 
بالخطوة.ء وهو يقدر بمدينة سبته بثلاثة اقدامل"). واستخدامها ايضا 
الشبر الكبير والشبر الصغيرا'). وهي من المقاييس العامة. 

اما الأسواق الحفصية, فكانت تستخدم بعض المقاييس؛. مثل 
القالة التي تتراوح بين ١,١5‏ لترا الى ١,7١‏ لترء الشهر كان يساوي 
1 لتر (0ل, 


)١(‏ المنوني. نظم الدولة المرينية. ص0٠‏ 5"؛ ورفات من الحضارة المرينية. 
ص7 .٠١‏ ص8 .١٠١‏ 
(") المنوني. نظم الدولة المرينية. ص 250١‏ وانظر : 
.اممعسعطءوع؟! , عل-ؤعغعط همذ .وروزالسضعو وز - أطلل , لمم ]داه 
,503.373 .917 , انطعة طعمهكلا د عنوناوزة 
عن المنوني. ورقات. ص8 .٠١‏ 
(') السدبني. اختصار الاخبار. ص2 4؛ وانظر. هنتس. حيث يقدر با ' متر 
ويسميه بالقامة؛, المكاييل. ص؟287. 
(4) فتحية محمد, جوانب من الحياة الاقتصادية بالمغرب» ص١7١.‏ 
(5) نجاة باشاء التجارة في المغرب الاسلامي من القرن الرابع الهجري الى القرن 
الثامن الهجري. منشورات الجامعة التونسية (تونس. 5ا5١):‏ ص28, 


ع 7ط ه 


اسواق بلاد المغرب حب 


ثانيا : طرق البيخ والشسراء في الأسواق : 

كان التعامل في الأسواق المغربية يقوم على اساس البيع 
المطلق. أي بيع العين بالثمن - وتورد المصادر المتوفرة لديناء نصوصا 
مبعثرة عن عمليات تجارية كانت تجري بالنقد. سواء كان ذلك فيما 
يخص العمليات التجارية البسيطة او الصفقات التجارية الكبرى الخاصة 
بالتجار الكبار. 

كما أن المصادر التاريخية لا تعين كثيرا على تحديد نوعيه 
وحجم عمليات البيع والشراء التي تجري بالنقدء هل كان بالعد ام 
بالوزن. علما ان التعامل يكليهما ربما كان موجو١ا.‏ 
١-السسع‏ بالنفت : 

لقد كانت المعاملة بالنقد كما ذكرنا اكثر شيوعا. حيوث سادت تلك 
المعاملة سائر اوجه الحياٌ المعاشية. وشملت مختلف المواد كالغذاء!')) 
والدورا'!: والحيوانات!!.؛ و الملابس بمختلف انواعها!'". 

وقد ارتاد المدن المغربية تجار من سائر البلاد. كان النقسد 
الوسيلة الاكثر سهولة في التعامل التجاري معهم. ومما يعكس رواج 
النقد والتعامل به: انتشار الكثير من انواع النقود فى سانر البلاد 
المغربية . فقد تداولت عملات مختلفة كثيرة: وغالبا ما وقّع التخاصم 
بين الناس بسبب اختلاف وزن تلك العملات؛ ونذكر منها على سسبيل 


.4 ١٠١ 1:؛: ص‎ ٠ ابن ابي زرعء روض القرطاس. ص85". ص؟‎ )١( 
.١ (؟) ابن مرزوقء المسند الصحيح الحسن. ص"‎ 

(؟) ابن بطوطة؛ الرحلة. ص١551.‏ ص5545. 

(4) الغبرينيء عنوان الدراية» ص١١١.‏ 


١ اهيا‎ 


المثال القرطبية. والجنوية:ء والمرابطية والمؤمنية او المحمدية. 
واليعقوبية وغيرها!". 

ويمكن القول. ان استخدام النقد بالتعامل. كان هو الاكثر شيوعا 
وسيادته في عملية البيع والشراء داخل الاسواق المغربية. 
"-البيخ بالسلف : 

كان السلف من انواخ البيوع المستخدمة في الاسواق المغربية. 
خاصه فيما يتعلق بعملية البيع والشراءء وربما كان السلف نقدا بنقد او 
نقدا بسلعه او قد يتخذ بيع السلم الذي لا يجوز عددا او مفاضلة وانما 
يجوز وزنا!". 

والظاهر ان بيع السلف ساعد اهل السوق على استغلال 
المزارعين: واحتكار الطعام فكان التجار مثلا يسلفون المزارعين. 
مستفيدين من اختلاف السعر فى اول الموسم واخره فيخزنون وقت 
رخصها ويبيعونها عندما يرتفع السعر. ومن هذا النوع من الاسنغلال 
المرتبط بالاحتكارء سراء التجار ايرادات الجند المرابطي قبل خروجه 
مستغلين حاجة اولئك الجند للمال!). 

وغالبا ما تظهر اضرار السلف واضحة على اهل البادية والقرى 
الريفية لحاجة هؤلاء الى بضائع اسواق المدينةء من طعام وملابس. 
معتمدين فى تسديد عملية تسليفهم من التجار على موسم الحصاد. وقد 
يحصل في بعض السنوات ان يعجز هؤلاء عن التسديد نقداء ويرغبون 


صم لصم صم عفسيت ب لمومم لم ل مما اسم ممصت 


.٠١ ص5‎ .٠١ الحكيم: الدوحة المشتبكة. ص58؛. ص5‎ )١( 
,١545 ١ 4ه"‎ 2,37١ قم المعيار . جلا. ص‎ 
عز الدين. النشاطء ص15؟.‎ )*( 


اسواق بلاد المغرب بم حي 22 7 0 


بالتسديد عيناء وقد عد الفقهاء ذلك من البيوع المباحة شرط الا يزاد في 
الثمن ولا ينقص منه""). 

وقد استغل اليهود هذا النوع من البيوع فى عملية البيع 
والشراء. وفي بعض اوجه المعاملات التجارية بالتسليف مع استخدام 
الربا. وجاء عنهم. انهم اعتمدوا التسليف القائم على الرهن الذي يترتب 
على تأخيره فائدة ماليةا '. 
؟-الببح بالمقايضه : 

تعامل المشتغلون فى عملية البيع والشراء في داذل الاسواق 
المغردبة في الببع بالمقابصة ادضاء وخاصه فى اننشاط انتجاري. مع بلاد 
السودان. والسودان كما هو معروف مصسدر الذهب الاساسي بالنسيه 
لبلاد المغرب. وقد كانت اكثر المفايضه تقوم على الذهب مقابل الملح 
وللنحاس المتوفر في الصحراء المغربية!". 

اما التجارة مع المشرق الاسلامي والبلاد الاوربية. فقد كانت 
قاذمة على المقايضة في بعض الاحيانء والبيع النقد في احيان اخرى. 
فالوزان''! يشير الى ان سكان منطقة باديس تعاملوا مع تجار المدن 
الايطالية. وخاصة البندقية بالمقايضة فضلا عن البيع نقدا القائم على 
اساس العملة الذهبية2؛ فعندما يدخل التجار المغاربة الى الاقطار 
الخارجية يحملون معهم العملة المغربية الى دور الضرب ويسكونها 


.81١4 :#٠١ المعيار. ج؟. ص‎ )١( 

. ١75 ص‎ .١* الحكيم. الدوحة المشتبكة.» ص5‎ )١( 

(*) الادريسي. نزهة المشتاق» ص١١‏ ن الاستبصار. ص860١؟.‏ ص17١١.‏ 

(4) الوزان ٠:‏ وصف افريقياء ج١.‏ ص555: ومزيدا من المعلومات عن عملية 
البيع بالمقايضة انظر ما سبق شرحه في الفصل الثاني من العلاقات التجارية 
لبلاد المغرب. 


عت كيتيا 1 حب 


أسواق يلاد المغرب ممست ء_ _/. 


لتعادل سكة البلد الذي يتاجرون فيه!''؛. وخاصة في عصر المرابطين 
والموحدين. كما ان التجار الاجانب كانوا يفعلون أنفس الشيء ذاته 
عندما يدخلون إلى بلاد المغرب. وخاصة خلال العصر المريني(". 
واعتقد ان السبب في ذلك يعود الى الاختلاف في قيمة وورزن العملات 
المغربية والأجنبية والتي اشرنا اليها انفا. 


؟ -الحوالة على الصرافين :- 

الحوالة؛: عبارة عن نقل الدين من ذمة المدين الى ذمة شخص 
اخر. أي نقل الشيء من محل الى اخرء وان الهدف من نظام الحوالة. 
هو لتأمين نقل الاموال من مكان الى اخر دون تعرضها الى مخاطر 
النثريق. 

ان المصادر التاريخية المتوفرة لدينا لا تعطينا صورة واضحة 
عن الاساليب التي كان يتعامل بها التجار بالدوالات؛ وكيفيه صرفهاء 
ونسبة الصرف. وكثيرا ما استخدمت في بلاد المغرب في المعاملات 
التجارية الداخلية بين الريف والمدينة. حيث يقوم في اغلب الاحيان 
اصحاب البضائع بدفع غلاتهم ومحاصيلهم من الدراهم اليهم (أي 
الصرافون)؛ ويكتبونها عندهم دنانير ثم يحيلون ما يشترونه من التجار 
عليهم بالدنانير. وقد انكر ذلك الفقهاء لما وقع فيه من اوجه الربا7". 
حيث كان الففهاء يرون ان الحوالة؛ ربا فحرموا التعامل بها!'. 


ل سسا ب - سس مسي يمسم ل |0 امصسميدا_ نت سا | السشمصسيتب لمان عه 


.”١ عز الدينء» النشاط. ص”‎ )١( 

(؟) الحكيم. الدوحة المشتبكة. ص٠‏ ه5. ص5 ه. ص 75. 
(؟) المعيار. ج”. ص 585 +.9؟.ص5١7.‏ 

(4) ه.ن. ج؟١ء.‏ ص51. 


- ١ ملا‎ - 


أسواق بلاد المغرد 


0-السيع بالمزايدة : 

وردتنا بعض الاشارات تفيد على ان هذه الطريقة في البيع كانت 
معروفة فابن قنفذ' اء يؤكد على ظاهرة البيع والشراء داخل الاسواق 
المغربية كانت تتم عن طريق المزايدة. 

ويقدم لنا روجيها'. معلومات مهمة عن عملية المزايدة داخل 
اسواق مدينة فاس فيشيرء الى ان القاعدة العامة تنص على ان البيع 
والشراء كانا عمليتين حرتين لكن في الواقع ان الانتاج الصناعي في 
مدينة فاس كان يباع غالبا بالمزاد العلني: لقد كان لصناع مدينة فاس 
الحرية الكامله فى ان يبيعوا منتوجاتهم الى أي فرد يرغب في ذلك أو 
الى التجار مباشرة. وكانوا على العموم يفضلون البيع بالمزاد العلنى. 
حيت المزاد يعقد في فتراب معينه في كل يوم. للاقمشة والصوف الخام. 
وجميع المواد الخام والمنتوجات اللازمة للاستهلاك الدانم. اما الاشياء 
الاخرى. فكان يعقد مرة أو مرتين في الاسبوع. حيث كان للمزاد مكان 
ثابت, وغاليا ما يكون فى الشارع او الميدان ن حيث كانت تقوم حوانيت 
التجارء وقد يستمر المزاد ساعتين في اليوم وذلك بعد صلاة العصر. 
وهناك ثلاثة اشخاص يقومون بتمثيل الادوار في هذه المزايدة. وهم 
البانعون والمشترون والدلالون الذين يقيمون العلاقات بين البائع 
والمشتري!". 

وكانت المواد المعدة للبيع مقسمة الى وحدات تختلف من مزاد 
الى اخرء. وكان الدلالون يمرون امام المشتري لعرض السلع امامهم. 


.٠١ انس الفقير وعز الحقير. ص 5. ص‎ )١( 
. ١65 ص‎ ,١ في فاس في عصر بني مرين. ص ه85‎ 
.١61ص اليه روجيه. فاس في عصر بني مرين.‎ 
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أسواق بلاد المغره 


ويطلبون السعر بصوت عالء فاذا ابدى المشتري رغبته في الشراء كان 
على الدلال ان يبحث عن البائع ليتأكد من قبوله بالسعر المعروض. فاذا 
رضي المشتري تمت عملية البيع!'!؛ واعطت البضاعة الى المشتريء 
واغلب الاحيان كان البيع بالمزايدة يتم عن طريق الدفع النقديء او 
يطلب المشتري ان يسمح له بالدفع الاجل؛ اما الاسعار في هذد 
المزايدات: فكانت متقلبة حسب عملية العرض والطلبء وزيداد الطلب 
على الشراء ايام الاعياد؛ء او في نهاية الموسم الزراعي عندما يكون 
المال متوفرا عند الفلاحين بعد بيع منتوجاتهم. بينما تهبط الاسعار بعد 
الاعياد مباشرد.ء وكذلك في نهاية الربيع عندما يكون الفلاحون قد 
استهلكوا المال السنوي7") 

ويبدو لدئا من خلال ما بدقله روجيه. ان البيع بالمزايدة: كان يتح 
داهل الاسواق الثابتة؛ وان المكان الذي تتم فيه هذه المزايدات غالبا ها 
يكون الشارع الذي تقع فيه حوانيت التجار. او في زاوية من زوايا 
السوقء بينما تقوم المزايدة في احدان اخرى داخل الساحات او الميادين 
التي تكتّظ بالمتبضعين. 

وفي اشارة للوزان!": في نهاية القرن التاسع الهجري / 
الخامس عشر المبلادي. يذكر فيها على ان البيع بالمزايدة داخل سواق 
فاس كان شانعاء وخاصة في سوق العسل. وسوق الاقمشة الصوفية 


لحمب مسسسسويت ل ١‏ لك ل يديم م سويت لاا اليا ل سسسا يسيم 


.١38ص‎ . الوزان‎ )١( 


(') مش ن. ص8 ه .١‏ 


(*") وصف إفريقيا. ج١.‏ ص865١.‏ ومزيدا انظر وصف الوزان لاسواق فاسء 
ص ١84‏ -؟19١.‏ 


ا ء لم١‏ - 


المستوردة من اورباء حيث كان الدلالون ينادون على سلعهم وبضاعهم 
امام دكاكين التجار. 
"-بيوع أضرى : 

فضلا عن البيوع السالفة الذكر. فان هناك بيوعا اخرى. كانت 
تتم داخل الاسواق؛ وهو التعاقد المباشر الذي يفضله العديد من التجار 
واصحاب طوائف المهن والحرف وغالبا ما يتم بين المستهلك 
والمنتج!'!. أي بمعنى انه يكون بعيدا عن ايادي الدلالين والسماسرة. 
واعتقد ان هدا النوع من البيوع. هو اكثر فائدة من البيوع الاخرى 
للمتسهلك. لانه بكو:: بعيدا عن التضارب الذي يفرضه الدلالون 
والسماسرة ومن المؤكد انه الاكثر شيوعا ايضا. 

ومن طرق التعامل فى عملية البيع والشراء. وهي طريقة البيع 
بالاجل'''. والتى كانت مستخدمة منذ عصر الموحدين. وكذلك طريقة 
البيع بالنقسيط التي اشار اليها الوزان!'). في سوق الاحذية وسوق 
الملح في مدينة فاس فى العصر المريني. حيث كانوا يشترون بضاعتهما 
بالجملة ويبيعونها بالتقسيط. 

ومهما تكن المعلومات التى وصلتنا. لكنها لا تكفي باعطاننا 
صورة واضحة عن عملية البيع والشراء داخل الاسواق؛ حيث كثيرا ما 


.١ روجيه. فاس في عصر بني مرين. ص68‎ )١( 

)١(‏ يشير ابن ابي زرع:- انه في سنة (552ه/ 3:17١١م).‏ توفي الشيخ الفقيه 
العالم أبو عبد الله محمد بن ابراهيم. واصاف فاس مجاعة. وكان عنده فيها 
الفبس وسق من القمح. قباعها كلها الى اهل الشعف بوثائق واخرهم بالثمن. 
انظرء روض القرطاس: ص6 .7١‏ 

(؟') وصف افريقياء. ج١,‏ ص .١84‏ 


ا ا م 


نشاهد في كتب الجغرافية والرحلات عبارة (باع واشترى)؛ ولكن كيف 
تتم هذه العملية» لا نعلم. حيث لم يوضحوا لنا ذلك. 
ثالنا :- الاسعاء:' 

شهدت اسواق بلاد المغرب خلال فترة هذه الدراسة». ارتفاعا 
حادا في اسعار بعض السلع الضرورية وذلك في سنوات الفحط وعدم 
الاستقرار السياسى. حيث لم تفرض الأنظمة الحاكمة ضوابط لتسعير 
السلع والبضائع المتداولة في الاسواق؛ على الرغم من ان بعض الفقهاء 
اجاز في كتب الحسبة تسعير السنع في حالة الاضرار.ء وهى حالة وقوع 
الضرر بالناس؛ هذه مسألة نظرية؛ ولكن من الناحية الواقعية. لم يكن 
هناك حاجة للجوء الى تسعير البضائع دائما: لان المنافسة الحرة تؤدي, 
عادة الى تخفيض الاسعار: ونستشهد بنص ابن تيميدا''. حيث اشار الى 
عدم جواز التسعير في حاله الارتفاع الطبيعى للاسعار بقوله فاذا كان 
الناس يبيعون سلعهم عللى, الوجه المعروف من غير ظلهم وقد ارتفع 
السعر اما لقلة الشىء او اكثرة الخلق فهذا الى الله فالزام الخلق ان 
يبيعوا بقيمه بعينها اكراه بغير حق '. الا انه ينص على ضرورة تحديد 
الاسعار. بل اجبار اصحاب السلع على. بيعها عند اشتداد حاجة الناس 
الى السلعة حيث يقول ' لولي الامر ان يكرد الناس على بيع مأ عندهم 
بقيمة المئل عند ضرورة الناس اليه !!. 


)١(‏ السعر. عبارة عن اتفاق بين الطرفين المتبادلين فى بيع وشراء سلعة» اما في 
السوق فيمثل المشترون انطلب. ويمثل البانعون العرض. انظرء النجفي. 
حسنء القاموس الاقتصادي. (بغداد. ا/51١),‏ ص48 5؟. 

)١(‏ ابن تيميمه. تقي الدين احمد بن عبد الحليم. الحسبة في الاسلامء (القاهرة: 
16 هد). ص ١١‏ 


,.١ ١ وانءص 5١ا. اص‎ (5 


اسواق بلاد المغرب 


ولمعرفة اسعار بعض البضائع والسلع المتداولة في الاسواق 
المغربية؛ لابد لنا من معرفة بعض الاسباب الجوهرية التي قد تؤدي الى 
ارتفاع الاسعار في اغب الاوقات. ومن اهم هده الاسباب هى :- 
؟-الظروف السياسية :. 

لقد شهدت اسواق بلاد المغرب حالات متعددة ارتفعت فيها 
اسعار السلع والبضانع ارتفاعا حادا. وكان للظروف السياسيه اثرا كبيرا 
في ذلك. حيث غالبا ما نتعرض مدن واقاليم البلاد الى اضطرابات 
سياسية وحروب عسكرية: مما يودي الى وفوع السلب والنهبء, فتتعطل 
الاسواق. وتزاداد احوال الناس.. سوء!؛: حتى تصل الحالة غندهم في 
اغلب الاحيان الى اكل الحيوانات المحرمة؛. فمثلا خلال الحصار الذي 
غرضه الموحدون على خصومهم العرارطين في مدينة مراكش على عهد 
عبد المؤمن بن على (1_:4'ه ها - 48مه ه/58١ام‏ - 51١ام)‏ 
سنة (١41ه‏ ه / ١١:١م)‏ عانى اهلها الكثير من الشداند: يصورها لنا 
صاحب الحلل الموشية!) بقوله وطال الحصار عليهم واشتد الجهد 
بهمء ولكثرة خيلهم ورجلهم نفذ طعامهم؛ وفنيت مخازنهم: حتى اكلوا 
دوابهم. ومات منهم بالجوخ ما ينيف عن مانة وعشرون الفا... ولما 
طال عليهم الحصار... اكلو الجيف واكل اهل السجن بعضهم بعضا. 
وعدمت الحيوانات كلها والحنطة باسرها وفرغت المخازن» فلم يوجد 
فيها شيء, وعجزت عساكر اللمتونيين حينئذ عن الدفاع والامتناع': 


.)ها١141؟5 مجهول. الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية. (تونس2:‎ )٠١( 
.١٠٠١؟ص‎ 


- 1١مم‎ 


و« 
م . 


|ب +١‏ لاد المغرب 


وواضج ان صاحب. الحلل قد بالغ في عدد القتلى» واستمر الحصار لمدة 
سبعة اشهرء حتى وصل سعر الربع من الدقيق الى مثقال ذهبي/'). 

وفي حصار المهدية من قبل عبد المؤمن بن علي سنة 
(" دهده / دد١١ام).‏ أحيث قام عليها مع اصحابه. فاصابتهم شدة 
عظيمة من الغلاء في الاسعار في داخل المدينة وخارجهاء حتى ان 
اصحاب عبد المؤمن انفسهم اشتروا الباقلاء في العسكرء. مميع باقلات 
بدرهم مؤمنى. وهو نصف درهم النصاب "'!. وبلغ سعر الشعير ثلاثة 
دناذير ذهبية للمطل الواهد. وبلغ رطل الحطب دينار ذهبي 7". 

وكان لعامل الاستعداد العسكري اثرأا واضحا في ارتفاع الاسعار. 
حيث ان الاستعداد لبعض الحملات كان يصحب :لك انع دام الاقوات 
و المون للجيش المحارب. مما يودي الى ارتفاع الاسعار. وقلة الطعام. 
فقد غلت. الاسعار بمدينه مراكش سنة (ةلاد هل / .)0١١8*”‏ وشهى 
السنه التى تم فيها تجهيز جيس يوسف بن عبد المؤمن [3.3 ده 
/ 54١1م‏ -- +18١0م).‏ لغزوتّه الكبرى تبلاد الان.الس. والكتسى 
انتهت بهزيمته عند اسوار شتترين: واصابته اصابة قائئية سسدة 
هده / 1184ام)!. 

كما حدثت مجاعة لمراكش سنة (١11ده‏ / 144م). وهي 
نفس السنة التي حدثت فيها معركة الارك. وانتصار الموحدين على جند 
الروم فى الاندلس؛ وقد سبق الغزو حشد كبير للجنود واعداد المون 


م لم حو صن | ام لمم ل دا سياس سي سد 6 م الم شاك اعم ووه 


4١(‏ ابن عداري. البيان. ج4. ص 2؟؟. 

عه المراكشي. المعجب. ص ١5١‏ . 

(؟) البيدق. اخبار المهدي بن تومرت. ص38: ابن ابي زرع. روض القرطاس. 
ص" .١‏ ص8 .١‏ 


)5 ابن عذاري. البيان المغرب2. ج ؛4؛: ص5 4. 


- ١8م4‎ 


أسواق بلاد المغرب 


والطعام. وكل ما يلزم المعركة!'). ومن الطبيعي ونتيجة هذه الاجراءات: 
أن يقل المعروض من السلع في الاسواق. وبالتالي تزداد اسعارها. 

وخلال العصر المرينى. حدث نفس الشيء. فخلال حصار مدينة 
تلمسان الذي استمر اكثر من سبع سنوات من قبل الناصر ابي يعقوب 
بوسف المريني (5880 هل - 05الاها / 1586م -8050ام) سنة 
(594"ه / 555١م).‏ استفحل الغلاء وارتفعت اسعار المواد الغذانية 
ارتفاعا باهضاء حيث بلغ ثمن الدجاجه على سبيل المثال عشرة دنائير 
سن الذهب'!. وبلغ ثمن كيل من القمج ثلاثين مثقالا. ومن الملح ثلاثة 
مثاقيل للكيل الواحد. وبلغ رطل اللحم عندهم مثقال من الذهب؛ .١‏ 

وقد احسن السلاوي/”'. ففى وصف اسعار المواد المتداولة في 
المديذهة المحاصرة تلمسا:. فأقدم لنا قانمه مفصلة باسعار تلك المواد. 
يشير الى إن مكيال القمج بلغ مثفالين ونصفا من الذهب العين. وبشة 
ثمن البقرد ستين مثقالا. و الظان سبعه مثاقيل ونصف. وثمن رطل اللحم 
بثمن مثقال ذهبي. وبلغ الرطل من جلد البقر ثلاثين درهما. وبلغع سعر 
الفار عشرة دراهمء وسعر الهر مثقال ونصف. والكلب مذقال ونصف. 
والحية بمثل ذلك وبلغ سعر الدجاجة ثلاثين درهماء. والبيضه الواحدة 
سته دراهم. والاوقية من الزيت باثني عشر درهماء والاوقية من الشحم 
عشرين درهماء والملح عشرة دراهمء والخيار بثلاثة أثمان الدينار. 


والبطيخ ثلاثين درهما. والأجاص بدرهمين...”: ومن خلال هذا النص 


- ١ هم‎ 


نستطيع ان ندرك مدى شدة الحصار على المدينة تلمسان» بحيث ان 
الناس اكلوا حتى الحيوانات المحرمة:ء كالفأر والكلب والحية. 

وقد اكد ابن خلدون'"؛ على شدة حصار مدينة تلمسان مقدرا 
عدد القتلى فيهاء باكثر من مانة وعشرين الف شخص. وذثتر لناء بان 
الناس اكلوا الجيف والكلاب والقطط والفئران واشلاء الموتى. 

وخلال حصار مينة مراكش من قبل المرينيين. نقل لنا اين ابى 
زرع''!. حوارا بين السكان في المدينة وحاكم تلك المدينة ابي دبوس. 
وهو حوار يعكس مرارة المحنه اتى عصفت بهم. اما الحوار ذهو ' قالوا 
كم نقعد عن حرب بني مرين وتجبن عن لقانهم. اما ترى يلادنا قد 
خربت واموالنا قد نهبت...'. 

ومن خلال هذد الظروف السياسية التى مرت بها بعض المدن 
المغربية. والتى عرفت فيها الناس محنا صعبة. منها اكل الجيف 
و الحيوانات المحرمة واشلاء الموتى. وهذا ناتج عن قلة الاقوات التي 
ادت بشكل لا يقبل الشك: الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية. وغيرهاء 
واثرت بشكل وباخر على حركة البيع والشراء داخل الاسواق. 
"-الظروف الطبيفهه :- 

كن للظروف الطبيعية في بلاد المغرب اثر كبير في انعدام 
الاقوات وبالتالىئ زيادة الاسعار. وكانت هذه الظروف. قد تخمضت عنها 
ازمة حادة وقحط شديد في الزرع والضرع فمثلا الزلزال الذي اصاب 


سم ما صم سصليس مر 


1( العبر. ج. ص 95. ص5 4. كما اكد هذا العدد من الموتى يحيى بن خلدون 
في بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد» ج١.‏ ص5١ .١‏ 

(؟) ابن ابي زرع. الذخيرة السنية. ص١١.‏ وأنظر اين الاحمر. بيوتات فاس 
الكبيرىء ص 3١‏ . 


ح ا 


المغرب سنة (؟"ا4ه - ١8٠١1٠م)‏ باضرار بالغة. يقول ابن ابي 
زرعا'! ' وفي ربيع الاول منها أي (سنة 4101ه / ١8١1م)»/‏ كانت 
الزلزلة العظيمة التي لم يرى الناس بالمغرب مثلها هدت البنيان» ومات 
فيها خلق كثير تحت الردم؛ء ووقعت الصوامع والمنارات”. 

كما اصاب مدينة طنجة سنة (55177ه / 77١1م)‏ سيل عظيم: 
مات فيه خلق عظيم من الناس والدواب7). 

وشكل الجراد خطرا كبيرا على المزروكات؛: حيث هاجمت قصائل 
الجراد مديئة اغمات فى العصر الموحدي. وآأتلفت العديد من 
المزرواعات! .١‏ 

وكان للجفاف اثرا كبيرا فى انعدام الاوقات وارتفاع الاسعار. 
وثّلهُ المعروض 8 الإسواق: غفي فين الدا عنيون ١‏ الخو كدض 0 بان 

دؤعه ( 5١11م‏ - ١51١!م).‏ ضرب الجفاف مدينة مراكش 

العاصدة؛ مدا بيعل الخلبقه المذكور يبادر الى مطالية الناس بالخروج 
للاستسقاء. وغالبا ما إعقب كل فحط مجاعة قصف بارواح الالوف من 
المستضعفين لعل اهمها تلك المجاعة التى حدثت في عهد الخليفة الرشيد 
الموحد:ء (5“0 ه - 512 ها/ ١1١1م‏ - 1551١م):‏ واثرت في 
حركة الاسواق ونظرا للنتائج الوخيمة التي خلفتها على عامة الناس 
نثبتها بنصها كما اوردها لنا ابن عذاري!": ” لما توجه الرشيد في 
حركته المذكورة. وخرج امام الخلط من الحضرة تحير الناس وكثر فيهم 


"١,١ الروض القرطاس: ص‎ )١( 

(؟) ابن عذاري. البيان» ج؛؛: ص55. 

(؟) ابن المؤقت؛ محمد: السعادة الابدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية 
(فاس. 75*“اه)). ج١1‏ ص55. 


60 ابن عدار يء البيلن» ج؛. ص .١5١6‏ 


- ١ ل/إمم‎ - 


الرهج وعظمت عليهم المصيبة باسلامهم وعدم الاقوات والمرافق؛ ولم 
يبق لاحد سيد ولا لبد ولا طارف ولا تالد ولا ذخيرة ولا مال ولا عقل» 
واستولت المجاعة على جمهور الناس ورأوا محنا يستعاذ بالله منهاء 
وانتهى المد الواحد من القمح الى سبع دراهم كبار من الطبع... واما 
الدرهم من الفضة فكان يصرف بنصف درهم وكان هذا عرفا بين 
السوقة... واما اسواق المدينة... فلم يكن بها ما ينطق عليه اسم شيء 
بوجه من الوجوه والحوانيت مغلقة وما بقي بها ما يلبس ثوبا يساوي 
عشرة دراهم الا الاطمار المتغيرة الخلقة'» ويضيف نفس المؤرخ 
موضحا نتائج هذه المجاعة على قلة التغذية قائلا ' اذا ظهر في السوق 
بعد ايام كثيرة شىء من خبز الشعير يعتثر الناس عليه وانهم لقيام 
ينظرون. وما يصل اليه الا الكفاة الذين لهم التجلد على الاقتحام وصمبر. 
ثم لا يعدم الذي يتوصل اليه ان يجتمع ”ليد العشرون واكثر من 
الضعفاء والمساكين حتر. يندز عو عنه قهراء واما الشيخ او العجوز او 
الطفل او الضعيف ذانه لا يصل الى شيء ولا على لقمة مند سسائر الايام. 
انما يظهر في الاسواق ما يكرر طحنة من فيتور الزيتون وغيره فهو 
كار, غذاء الناس لانه كثيرا بالبوادي الخالية فتجلبه الضعفاء ويقتاتورن 
مند!''.وفضلا عن المجاعات. انتشرت الاوبنة والامراض في صفوف 
عامة الناس. ففي سنة(١اه‏ ه/7"6١١م)وسنة(؟01اده‏ / /ا/ا١ام).‏ 
ابتلت مدينه مراكش على عهد الموحدين بوباء الطاعون. فكان الرجل لا 
يخرج من منزله حتى يكتب اسمه وموضعه في براءة ويجعلها في جيبه 
فان مات حمل الى موضعه واهله؛. وانتهى عدد الاموات بمراكش, وحدها 


اسيم سداوي ١ ١‏ سس سوسس لوس سس ا 2 اس لا ع اج ال لست س1 


1( ابن عذاري: الييان., ج؛. ص 5596. ص25 ؟. 


- ١م8-‎ 


الى آلف وسبع مائة رجل(". ولشدة هذا الوباءء قال عنه ابن عذاري!"), 
لم يعهد مثله فيما تقدم من الازمنة قبله " وحسب عدد الأموات فيه 
فوصل ' في كل يوم مائة وستون شخصا او اكثر "(. 

كما اسهمت الفيضانات هي الاخرى. في اشتداد الغلاء في 
الاسعار فمثلا قبل وفاة علي بن يوسف(0.0٠ه‏ ه- 70مه / 5١٠1م‏ 
- "ام دمرت الفيضانات مدن مغربية عديدة اهمها مدينة فاس 
وجزيرة مليله ومدينة طنجة؛ واشتد الغلاء حتى بلغ ثمن السطل من 
الشعير ثلائة دنائير!'". 

ونتيجة لهذه العوامل التي اشرنا اليها؛ حدئت مجاعات كثيرة فى 
بلاد المغرب, وارتفعت اسعار البضائع والسلع ارتفاعا كبيرا نتيجة لذلك. 

ففي سنة (0.:*ده / 1568١!م)‏ تعرضت مدينة طرابلس 
الافريقية الى مجاعة فضيعة وكانت الاحداث الناشئة عن هذه الكارثة 
مهدت للنورمان عملية احتلال المدينة. بعد أن تذ عر الداس من فقدان 
المواد الغذائنية وارتفاع اسعار ها!"ا. 

وفي سنة (605ه / ١١١١م)‏ وسنة 56٠١(‏ ه/ *١١ام)ء‏ 


تعرضت بلاد المغرب الى وباء عظيمء فهلك خلق عظيءا"'". 


٠‏ ص يراء ليسم اسدااه اسم ممم سصسي لمر لل اه 


)١(‏ ابن الابارء المقتضب من كتاب تحفة القادم؛ تحقيق ابراهيم الايباري؛ نشر دار 
الكتاب اللبناني2: الدار الافريقية المصرية (مصر. .)١58“‏ ص7١٠.‏ 
ص8 .١٠١‏ واتنظر ابن ابي زرعء روضص القرطاس. ص7 5"؟. 

.١55ص ابن عذاريء البيان؛ ج4؛.‎ )١( 

0( هق ن. ج01 ص7” .١‏ 

)5) مءن» جك ص 55. 

)6( اتوريء لببيا مند الفتح الاسلامي, ص 846. 

.4 ابن ابي زرعء روض القرطاس. ص77"., الذخيرة السنية. ص5‎ )١( 


-1١89- 


وفي سنة (519ه / 175١م‏ )ء اصبح القمح في بلاد افريقية 
فريكا ثم عدم في سنبله ولم يجمع منه شيء يذكرء ذقلت الاقوات 
وارتفعت الاسعار نتيجة لذلك7"). 

وفي سنة (“”"دلاه / "177م). كان في بلاد المغرب القحط 
والحطب. حتى بيع الفحم بمدينة فاس درهمين للرطل الواحد؛ وفي هذه 
السنة احترق سوق العطارين بفاس ايضا/). 

واصاب مدينة فاس قحط ومجاعة عامة سنة (774ا ه / 
4 م)ء حيث اصبح ثمن المد الواحد من القمح خمسة عشر 
درهما!". 

وفي سنة (5دلاه / 1155م ): ارتفع سعر الطعام بمدينة 
تونس الى ان بلغ سعر القفيز من القمح اإحد عشر دينارا ذهباء وبلغ 
سعر الشعير نصف ذلك/). 

وفى سنة (1"١8/ه‏ / 558١م).‏ اصاب مدينة تونس غلاء فى 
الطعام. حتىر بلغ سعر القفيز من القمح اربعة دنائير ذهباء والشعور على 
الشطر من ذلك" "). 


.4 الزركشي. ناريخ الدولتين. ص5‎ )١( 

)١(‏ الاستقصا. ج؟. ص288. 

(*) روض القرطاس. ص 14". 

(4) الزركشي. تاريخ الدولتين. ص د : ابن ابي دينار. المؤئنس. ص472١.‏ 
ويشير القلقشندي الى اسعار مدينة تونس فيذكر: ان كل قفيز قسج بخمسين 
درهما. : الشعير دون ذلك. وسعر اللحم للظان عندهم كل رطل بدرهم قديم: 
وفي الربيع ينحط السعر عندهم. ويقصد بهم القلقشندي. الحفصيون حكام 
تونس. انظر صبح الاعشى. ج5؛ ص .١١١‏ 

(5) الزركشي. تاريخ الدولتين:. ص 5٠‏ ١.؛‏ السراجء الحلل السندسية. ص88١٠.‏ 


-١وؤ.-‎ 


ويشير الغبريني!"؛ انه فى مدينة بجاية في المغرب الاوسط . 
اصاب الناس قحط عظيم وقلت الاقوات والمياه. ووصل الزق الى اربعة 
دراهم . ومن الجدير بالاشارة: اى ان العديد مسن المسسؤولين في 
الحتومات المغربيه اتخذوا بعض الاجراءات في سبيل الحد من ارتفاع 
الاسعار للمواد الضرورية لحياة السكان وخاصة من القمح والشعير. 

ففي مدينة تونس عاصمة افريقية. اصيب الناس اسنة (8557 
ه / 58:ام) بغلاء الاسعار. وشكا الناس من قله الطعام المعروض 
ولغلا ؛ه الى السلطان الحفصي ابي عمر عثمان (859ه 2 557 هار 
هم - 488١م).‏ فأمر بان يخرج من المخزن او الاهداءات: (وهو 
مطامير تحت الارض نوضع فيها المواد الغذائية تحسبا للمجاعات 
العامه. نتيجه لظروف ياسية إم تلبيعية يتعرض لها البكد)؛: فاخر ج ابو 
عمر عثمان الحفصى كل يوم ما يصنع ستّه الاف خدزة. وإمر بان تفرق 
على الفقراء و المساكب:. من الناسن. واستمر هذا الاجراء حتى ررخصت 
الاسعار ! '. 

واتبع بعض الحكاءم المريئيين هذا الاسلوب في الحد من ارتفاع 
الاسعار. ففى مجاعه (114 ه / "155١م)‏ في مدينة فاس. اخرج ابو 
سعيد الاول (0.056'اه - '6"لاله / *.*ام - 109ام) القمح من 


.١49ص عنوان الدراية»‎ )١( 
الزق. يساوي رطلين؛ انظرء ابو عبيد. القاسم بن سلام. كتاب الاموال؛‎ * 
.3١ص مؤسسة ناصر للثقافة (بيروت. بلا)‎ 
الزركشي؛ تاريخ الدولتين: ص١6١: ص١5١., السراجء الحلل السندسية.‎ )'( 
.١٠١88ص‎ 
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أسواق بلاد المغرب 


مخازن الدولة. حتى صار يباع القمح باربعة دراهم للمد الواحد. بدلا من 
خمسة عشر درهما للمد الواحد من القمع!). 


"-الاسعار السائدة في وقت: الرخص :- 

ان ما اشرنا اليه من الاسعارء يمثل نصف الصورة للاسعار 
السائدة انذاك في بلاد المغرب. ولكي تكتمل لدينا الصورة. لابد لنا من 
معرفة اسعار بعض المواد الغذانيهة وغير الغذانية في ايام الرخاء 
والرخص. 

ويبدو لنا إن كثرة المحاصيل في أى مدينة يعنى حالة من 
الرخاء والرخص بالاسعار : فحدثنا الادريسي!'!. عن جيل درن بقوله 
وفيد الجوز واللوز والسفرجل والرمان... كان يداع الحمل منهما بقير انا 
واحد . وكان الغالب على اسعار مدينة اغمات في العصر المر ابطي. 8و 
الرخص فى كل شيعا ': وكان الرخص فى مدينة سلا الغالب عالى 
الماكولات لكثرة وجودها''". ومدينة فاس كانت رخيصة الاسعار في زمز: 
. وخاصة الحنطة. فيشير الى ذلك بقولد ' والحنطة بها 


رخيصه جد! دون غيرها من البلاد القريبه منها'. حيث بلغ سعر ثلانين 


8 


اما : 
مم كر بون 


خبر د بدراهد. 
وتلمسان كانت خبراتها كثيرة ولحومها شحيمهة وبالجمله انها 
حسنه لرخص اسعارها ونفاق اشغالها ومرابح تجارتها: ولم يكن فى 
)١(‏ اسن ابي زرع. روضص القررطاس.. ص5 55 . 
(") الادريسي. وصف. ص ١‏ 4. 
اصن 1 
):) وءدن. فس15. 
)د ه.ن.١٠‏ ص 'ش., 


1940 - 
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بلاد المغرب بعد اغمات وفاس اكثر من اهلها اموالا...'. وبلغ ثمن 
ثمانية صيعان من القمح في تلمسان ايام الرخاء دينارا واحداء والشعير 
ستة عشر صاعا بدينار ايضا"'!. 

ويروى لنا الزياني عن احمد الشيخ القسطيني. بان مدينة 
مراكش. هي من اعظم مدن المغرب. وقد تعجب من رخص اسعارها 
على ايام المرابطين!". 

ويشير السلاوي''!: الى ان الاسعار على عهد المرابطين: كانت 
رخيصة فبقوله ' وكانت ايامهم ايام دعة ورفاهية ورخاء متصل و: افيه 
وامنء تناهى القمح في ايامهم الى ان بيع اربعة اوسق بنصف مثقال: 
وبيعت الثمار ثمانية اوسق بنصف مثقال؛ والقطائي لا تباع ولا تشترى'. 

وفي سنة (5+ه / 12568١م).‏ في عهد يعقوب بن عبد الحق 
(١د5ه‏ - هماه / 1088كام - 185١م)‏ كان الرخاء المفرط 
بالمغرب. فكان يباع بمدينة فاس الرقيق الربع منه بدرهم. والقمح ستة 
دراهم للصفحة؛ والشعير ثلاثة دراهم للصفحة. اما القطانيء. فلم يكن للها 
ثمن لكثرتهاء والعسل ثلاثة ارطال بدرهم. واللوز الصاع بدرهم. والملح 
حمل بدرهم. ولحم بقر مائة اوقية بدرهم. ولحم الظأآن سبعون اوقية 
بدرهم؛ والكبش بخمسة دراهدا'". 


.١١ص ابن الزيات. التشوق الى رجال التصوف.‎ )١( 
.١؟هص‎ .١ج (؟) ابن خلدون. بغية الرواد.‎ 

(؟) الزياني. الترجمانه الكبرى. ص8. 

(:) الاستقصا. ج١.‏ ص58١١.‏ 


)5( السلاوي. الاستقصا. جك ص" ؛. 
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وفي مدينة دكالة بالمغرب الاقصى القريبة من إسنيء بلغ سعر 
قفة العنب بدرهم كبيرء وهو ثلث الدرهم التونسي الجديد("). 

اما المواد الغير الغذائية. فقد كانت متفاوتة في السعر ايضاء 
فمثلا بلغ سعر جبة مستعملة ايام المرابطين في مراكش عشرة دنانير. 
وبلغ سعر كفن للميت ثلائة دراهم وفي مدينة فاس بلغ سعر ثوب 
مستعمل عشر دراهم ايضا"'"). 

وبلغ ثمن سرير مستعمل في مدينة مراكش ايام المرابطين 
والهء حدين استة عشر ونصف دراهما"". وبلغ ثمن دار في مدينة إغمات 
على ايام المرابطين والموحدين خمسمانة دينارا'!. وبلغ كراء دار في 


اغمات. ايضا علر ايام الرخص عشرة دنانير في العام الواحدا! '. 


٠. 5 ١ :‏ - 51 5 7 م ١‏ !1 
ذثى الم الح ليو ل ١‏ بلع شعر ال اراق مامنة ف اكد خلاى اناد 


' 5 2575 : : 0 00 - 3 0 3 8 
0300030005 أله دنشار اعر. الد هب 0 ا سكرر للاليه ىل اثفر ل الشاسة. 


العم :2 


- 
2172-1 با 


الحامس, عشر الميلادي بدديلة فأس, عشر در اهدا.. 

واإخيرا لابد لنا من الاستشهاد يما نقله لنا الرحالة والجغرافيين 
العرب. حبث اتفقوا جميعا على ددوث رخاء اقتصادي فى بلاد المغرب. 
تدل عليه وفرة المواد ورخص الاسعارء وقد اشار بهذا الرخاء كل من 


ابن فضل الله العمري في : مسالك الابصار . وابن الخطيب في " نفاضة 


)١(‏ ابن قنفذ. انس الفقير. ص ١‏ ل!. 

(؟) ابن الزيات. التشوف الى رجال التصوفا. ص528١1.‏ ص١2”.‏ ص5 55. 
(؟) م.ءنءص"'؟. 

(؛) ه.نا١ء‏ ص ١؟1١.‏ 

(5) مان ص5 ؟1١.,‏ 

(6) الاستقتسا.ء ج". قس 8 4. 


(10) ابن قَنفد. انس الفقيره ص؛ .١‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


لصحت 0ه 


الجراب و ' معيار الاختيار ' في مواضع عديدة من مولفاتهم. 
ونستشهد ببعضهاء فأبن الخطيب'''!. يشير كثيرا عن الرخاء المفرط 
بالمدن التي زارهاء؛ ومذها مدينة أنفا التي كان ' كيلها وافر وسعرها عن 
وجه الرخاء سافر . 

واشار العمري!'': انى رخص اسعار السكر في بلاد المغرب الى 
درجة ان. حمل من القصب يباع بثلاثة دراهم '. 

وشاطر العمري وابن الخطيب. الرحاله ابن بطوطه. الذي اشار 
الرخاء في بلاد المغرب في فترة هذه الدراسة. حيث يرى ان .لد 
المغرب. هي من احسن البلدان. وارخص البلاد اسعاراء واكثرها خيرات 
وقارن اسعارها مع اسعار بلاد مصر والشامء حيث اشار الى ان اللحوم 
والاغنام في مصر تباع بحساب ثماني عشر اوقية بدرهم نقرة (والدرهم 
النقرة ستة دراهم من دراهم المغرب). وبالمغرب بباع اللحم اذا غلا 
سعر د ماني عشر اوقية بدرهمين. وهماء ثلث النقرة. واما بلاد الشاع. 
غالفاكهة بها كثيرة. الا انها ببلاد المغرب ارخص منها ثمناء فان العنب 
يباع بها بحساب الرطل من ارطالهم بدرهم نقرة (ورطلهم ثلاثة ارطال 
مغربية)؛ ودرهم المغرب ::-اوي ثمانية " فلوس في بلاد الشام!". 

ومن هذه المقارنة بين اسعار السلع والبضائع في بلاد المغفرب. 
واسعار في البلاد المجاورة؛ كمصر والشام. يظهر لنا انها كان ارخص 
البلاد اسعارا واكثرها رفاهة. وذلك بسبب الازدهار الاقتصادي الذي 
شهدته البلاد في تلك الفترة التاريخية. 


السسسا دء اسيم د تيمس 00د الستسسشسة سس سس وميه يسود مه 


.١ معيار الاختيار» ص08‎ .0١ نفاضة الجراب. ص‎ )١( 
مسالك الابصار.ء» ص 55؟.‎ 6 


(؟) ابن بطوطة. ص ١1!ا65.‏ ص0١٠508.‏ 
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اسواق بلاد المغرب 


الفصل المرابع 
اسراف الدوله علس الاسواق 

بدايه اشراف الدوله على الاسواق 

يكتنف الفموض ظهور وظيفة الاشراف على الاسواق -المغربية. 
وذلك بسبب قلة المعلومات التي تذكرها المصادر: ولكن يبدوء ان الخطة 
كانت من صلاحيات ولاة المغرب. ويؤكد ذلك نص اورده صاحب رياض 
النفوس!') عندما قال * اول ما نظر سحنون في الاسواق ' وانما كان 
ينظر فيها الولاة دون القضاة “»: كما ان تنظيم الاسواق وفق التخصص. 
قد ارتبطة بالوالي يزيد بن حاتم المهلبي ( د5د5١ه‏ - ١ا١د../‏ ؟'لالامى 
- 8لالام). سنه (د5د5١اه‏ / !لالام): الذي عرف أنه حسر. السيرة. 
فقدم افريفيد واصلحها ورتب اسواق القيرو ان؛ وجعل, كل صناعة في 
مكانها". ومن هذا النص يبدو ان البذور الاولى, لنظام الاشراف على 
الاسواق. او نظام الرقابة على التجار والصناء داخل الاسواق ترجع الى 
عصر الامراء المهالبة في افريقية ( المغرب الادنى)؛ وخاصة فى عهد 
الوالي يزيد بن حاتم الذي استهل عهده بتنظيم اسواق القيروان. 
وخصص لكل صناعهة سوقا على النمط الذي عرفته المدن العربية 
الاسلامية في المشرق كالكوفة والبصرة.ء حيث جعل المحلات صفا 
متصلا يقابله من الجهة الاخرى صفا اخرء وعين على كل صناعة عريفا 
من بين حذاق الصنعة. ويسمى اميناء ومهمته: اي العريف: ان يراقب 
سير العمل ويدافع عن حقوق الاجراء. ويحافظ على العلاقات الودية بين 
ارباب المهن والحرف. ويمنع الغش في الصنعة والاستبداد بالعمال 


. 7707 المالكي. ج١. ص 75”: ص777. ص‎ )١( 
(؟) ابن عذاريء البيان» ج١. ص8/,.‎ 
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الحرفيين!'.وبذلك يمكن القول ان النظر في امور الاسواق كانت من 
اختصاصات ولاة المغرب2» حيث كانوا يمارسون بانفسهم مهام 
المحتسبين وينتصبون للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاسواق 
والطرقات والمؤسسات العامة حفاظا على الذوق العام وعلى مصالح 
المجتمع هن المسيني01: 

ومع ذلك فان وظيفه الحسبة في بلاد المغرب لم تظهر ضمن 
الوظائف الادارية المستقلة الا في عهد الامارة الاغلبية. 
اوة ظهور وظيفة الحسية في بلاد المغرب وتطورها حنى «لةءن 

0د ١١١م.‏ 

عرفت وظيفة الحسبة في الاسلام. بانها الامر بالمعروف اذا 
ظهر تركه. والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله!"؛ ولم يلبث إن تطور هذا 
المفهوم في الدينه العربية الاسلامية؛ وتعدى الى واجبات عملية تتفق 
ومصائح السكان. وبالاخص في المدن الكبيرة. حيث يشكل ارباب الحرف 
والمهن. اغلب السكانء لذا لم تعد الحسبة دراقبة للسلوك والاخلاق. بل 
هى مراقبة مختلف الانشطة الاقتصادية في الحياة المدنية. 


مس سي لسيصسيي نيسنت مسسمه لل ا ل كت 


)١(‏ ابن عذاريء البيان. ج>١.‏ ص8". وانظرء البكريء المغرب. ص ©". موسى؛. 
لقبال؛ الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورهاء الجزائر 
١‏ .»؛ ص ؟5". وحسن حسني عبد الوهاب. ورقات من الحضارة العربية 
بافريقية. ج١.‏ ص58. ص .5١‏ 

(؟) المالكي. رياض النفوسء. ج١.‏ ص١١٠.‏ 

(؟) الشيرزري. عبد الرحمن بن نصرء نهاية الرتبة في طلب الحسبةء نشر السيد 
الباز العريني.» مطبعة لجنة التأليف والنشرء ( القاهرة. .)١514١‏ ص4. 
وانظر. ابن خلدونء المقدمة. ص١16١.‏ 
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لقد ادت الحسبة دورا مهما في الحياة الاقتصادية: واخذت تشكل 
جانبا اساسيا من جوانب الاشراف الحكومي على مختلف اوجه الانشطة 
المهنية والحرفية في داخل الاسواق.ء من حيث تفقد عيار الاوزان 
والمكاييل» ومنع قيام الاحتكار والغلاءء ومراقبة الغش والتدليس في 
المعاملات ومنع تعاطي الربا في العمليات المالية» فضلا عن الاشراف 
على البضائع المختلفة» ويلازم المحتسب الاسواق في كل وقت ويكشف 
الحوانيت والطرقات؛: ويصحب معه امينا عارفا ذا ثقة يعتمد على قوله. 
وإذا رأئ من يحتكر صنفا الزمه بيعه"'2. وعادة يتخذ المحتسب له دكة 
بالسوق يراقب من خلالها العاملين فيه؛ فعلى سييل المثال» كان 
للمحتسب بمدينة فاس دكة في سوق العطارين'')2 ولمحتسب مدية 
تونسى دكه في سوة, العطارين ايضنا"!. 

وفي بلاد المغرب انيطت مهمة ادارة الاسواق من قبل الجهاز 
الحكومى الى شخص يعرف. بالمدعتسب. كما هو الحال بالمشرق 
الاسلامى. حيث نم يدرك التعامل يسير وفق مصالج اهل السوة,. بل 
نظمت تحت رقابة الدوله تنظيما دقيقا. 

وسوف نتناول الجذور التاريخية لنشأة نظام الرقابة على 
الاسواق في بلاد المغرب قبل فترة دراستناء ليتسنى لنا معرفة التطور 
التاريخي لنشأة هذا النظام. 


)١(‏ ابن الاخودٌ. محمد بن محمد بن احمد الفريشي. معالم القرية في إحكام 
الحسبة. تحقيق2. محمد محمود شعبان: وصديق احمد عيسى ( متسر. 
15). ص١50".‏ 

(') المنوني. ورقات. ص .٠١١‏ 

(") الزركشيء تاريخ الدولتين:ء ص .”٠©‏ 
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اسواق بلاد المغرب ء 


فبعد قيام الامارة الاغلبية في افريقية. استمر بعض الامراء او 
من ينوب عنهم يمارسون وظيفة الحسبة بانفسهم: ولدينا بعض الشواهد 
في هذا المجال. ففي اشارة لابن عذاري'''. عن الامير ابى عقال 
(“'"'ه - 5"'ها/ 90م -81.8م)؛ يذكر فيها أنه حيذما ولي 
الامارة سنة ( “1ه / 8*07م). امن الناس واحسن اليهم والى 
الجند. وغير احداثا كثيرة كانت قبله. واجرى على العمال ارزاقا واسعه 
وصلات جزلة وقبض ايديهم عن الرعية وقطع النبيد دن القيروان 
وعاقب على بيعه وشربه". اذن فابو عقال قام بتغيير المنكر واز'لة 
اسباب الشكوى من الناسسر,. 

وكان الامراء الاغالبة يعهدون امر الاشراف على الاسواق فى 
كثير من الاحيان إلى مساعديهم من القضاة وإعوانهم ويفوضوا لهم 
اانظر فى الولاة والجباة والحدود والقصاص والعزل والولاية؛. والامر 
بقطع المنكر. فى جمع مدن ولايتهم. وخاصة مدينة القيرواإن''2. 

وهكذا بفي امر الاشراف على شؤون الحسبه للامراء او لمن 
ينوب عنهم من العمال او القضاء. حتى ولي محمد بن الاغلب 
(١5'ه‏ -':6'ه/ .86م ه -105م) سحنونا القضاة في ولاية 
افريقية سدنة (14“>_"ه / 8145م). واعطاه كل السلطات التي تخوله 
الحكم حتى فيما يخص بممل الامير!). 

ولما استلم سحنون مهمته الجديدة باشر بشؤون القضاة 
والحسبة معاء ' فاجتمع في شخصه". وكان منصب القضاة من قبله لمن 


.١١ا/ص‎ :؛5١ج ابن عذاريء البيان»‎ )١( 
,581١ المالكي»: رياص النفو س٠ ج١ء ص‎ (1 
. 7717 المالكي. رياص النفوس . ج١. ص" ا؟: ص‎ (1 
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يعينهم الامراء من القضاء والحسبة من اختصاص إلولاة وحدهمء: وذلك 
حينما قام بفصلها من منصب القضاة وافرادها بولاة وعمال مستقلين 
سماهم المحتسبين او امناء الاسواق؛: والدليل على هذا ما اشار اليه 
المالكي بقوله " كان يجعل الامناء على ذلك !'). 

اما اهم ما قام به سحنون فيما يتعلق بالاسواقء فانه نظر في 
انواع المعاش وما يغش من السلعء. وادب على الغش بالنفي من 
الاسواق. وكان بحق اول قضاة افريقية الدين نظروا في الحسبة وشؤون 
الاسواق. ونصب الامناء على الاسواق ليراقبوا سير الحياة التجارية 
وانواع السلع وتصرفات التجار. وامرهم بتغيير المنكرا'). وقد كان 
هؤلاء الامناء يساعدون القصًاةً فى صميم عملهم الرنيسى الا وهو 
القساد وبدرز ذلك بوضوح فر اعهد القاسى سلبمان ابن عمران دينما 
نظر في احدى القضاياء وقبل اصدار الحكم فيها طلب مر غلامه بشران 
ان يذهب الى صاحب احده. الاسواة, لبطلب. مده مساعدة القاضى. فى 
تنفيذ الحكم من الاحكام وذلك ما اشار اليه الخشنى بقونه ثم قال لغلامه 
يابشر اذهب الى صاحب سوق الجمال وقل له. كي يبعث باربعة اجمال 
حتى اطوف عليها رجالا شهدوا عندي بالزور"". 

ومن الجدير بالاشارة ان سحنونا عندما تولى القضاة فى 
افريقيه. احدثت ولاية المظالم, وعين لها حبيب بن نصر التميمي. وهو 
اول صاحب مظكم فى القيروان. وذلك سنه ( 5ه ؛ ٠١85م).‏ وحدد 


)١(‏ المالكي. رياض النفوس؛. ج١.:‏ ص77 ؟: لقبال موسى. الحسبة الذهبية. 
ص" :. ص "؟ ؛. 

(") مدن ج'ءص 706 ص55 5. م١‏ ن ن ص" ١4‏ ص 4 ١14‏ 

(؟) علماء افريقيا والمغربء ص؟8١.‏ 
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له وظيفته بالحكم بين الناس فيما يحدث لهم في السوق. وجعل له النظر 
مدنيا ليبلغ عشرين دينارا!'). فصاحب السوق في هذا التنظيم؛ وهو والي 
المظالم. ش 

ولما ولي عيسى بن مسكين القضاة بافريقية» عين ابا الربيع 
سليمان بن سائم واليا للمظالم واذن له ان ينظر في مائة دينارا"). كما 
ان عيسى بن مسكين عين شخصا اخر. اسمه محمد بن محمد الطرزري 
للمنصب نغسهء لدلك يعرف ابن ناجي المظالم. بانها احكام السوق : . 
حيث ينقل عن ابي العرب. بان عيسى بن مسكين قد ولي اسواة, 
القيروان الطرزي. ويؤكد ابن ناجيء بان الطرزي لم يل اسواق القيروان 
اضبط منه!"). 

اذن فولاية المظالم هذه التى احدثها سهدون. كان امر تسميتها 
راجعه للقاضي المحتسب ونلاحظ؛ ان السنة التي احدثت فيها ولاية 
المظالم: هى نفس السنه التي عين فيها المحتسبين او ولاة المظالم 
اعلاة. 

وعلى أي حال. فان صاحب السوق في نظر سحنون هو والي 
المظالم. لذلك نرى ان يحيى بن عمر عندنا وضع كتابه احكام 
السوق!'.كان مشتملا على موضوعات خارجة عن نطاق الاسواق. 


:١ج الدباغ. معالم الايمان» ج7؟. ص158١. ص155ء ابو العرب. طبقات.‎ )١( 
ص؟؛.‎ 

(؟) الدباغ ٠‏ ج؟: ص7١‏ 5؛ ابو العرب؛ طبقات. ج١,‏ ص١6١.‏ 

(؟) معالم القيروان؛ ج"» ص" ؛ ابو العرب: طبقات. ج١.:‏ ص" .١5‏ 


)4) انظر. كتّاب احكام السوق» ليحيى ين حمر في المعيار للونشريشي. ج01 
( طبعة. ١54).ءص١١٠.‏ 
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ومندرجة في شؤون ولاية المظالم» وهو أول تأليف ظهر في العالم 
الاسلامي يبحث في شؤون الاسواق وينزل الاحكام الفقهية عليها. 

ونرى في بعض الاحيان. ان وظيفة المحتسب لا تقترب فقط من 
ولاية المظالم وتتدرج ضمن مهامها فحسب. بل كانت سلطات المحئسب 
متداخلة مع ولاية الشرطة ايضاء لذلك نرى بان هناك بعض المحتسبة. 
قد جمع بين الحسبة والشرطة:؛ فعبد عبد المنعم محمد الخزرجيء. ولي 
القضاة بعدة من وجمع له النظر في الحسبة والشرطةا'). 

وظهر الاهتمام بوظيفة الحسبة فى اقاليم المغرب الاخرى؛ حيث 
الامارات المعاصرة للاغالبة» فالمغرب الاوسط؛. حيث الامارة الرستمبة 
التي يتركز محور الدوله فيها على قواعد الكتاب والسنة حسب اجتهاد 
المذهب؛ الاياضر تحت. اشر اف رئيسها الاعلى ال.لقب بالاماى. أذ لا خلافه 
ورائيه عذدهه. والامام يتعين فى مندببه هذا بالانتخاب والكفاعة. أو 
العهد البه من سلفه. وله مستشارون ومحتسيون وامناء “نام . الاسواق. 
وفى بيوت الاموال. وتشير المصادر ان هذه الخطة كان:. معروفه مند 
بداية حكم الاباضية في بلاد المغرب. قال ابن الصغير '*' لقد حدثنى غير 
واحد انه كان للعجم مقدم يقال له ابن وردء. قد ابتنى سوقا يعرف به 
فكان صاحب الشرطة افلح بن عبد الوهاب اذا تخلل بالمدينة لم يجسر 
ان يدخل سوق ابن ورده ولا يتخلله هيبة منه'. كما ان منطقة جبل 
نفوسه كانت تلي عقد تقديم القضاد وبيوت الاموال وانكار المنكر في 
الاسواق والاحتساب على الفساق/". 


صن م صم وي لخ دم ١‏ سمماء سس سمس اخ سسا ذا || بيد ل يس ا مسي سه جما 


)1( يحيى بن عمر . احكام السوق مع المعيار: كل ص" .11١‏ 
(؟) ابن الصغير. اخبار الانمة الرستميين» ص58. ص77 . 
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ويبدو لنا من خلال روايات ابن الصغير هذه. ان صاحب الشرطة 
كانت له صلاحيات واسعة داخل الاسواق» ولربما كانت من مهماته 
الاساسية مراقبة السوق ومتطلباته العامة. اما عبارته الثانية حول 
نفوسه., فيبدو لنا ان منطقة نفوسه هي المنطقة التي كانت تستخدم فيها 
عملية الاحتساب. او سرإقبة الاسواق في عهد افلح بن عبد الوهابء. او 
هي من خلال مشايخها تحدد المحتسب وصلاحياته. 

وعندما رجع ابو اليقضان بن افلح ( ١1_331ه-١181_ه‏ / 
64م 6154م)ء من المشرق لم ينكر على اخيه ابي بكر بن افلمم 
(648'ه - ١ا5اه‏ / الادام - 84لام) شينا ولا ادعى امارة؛ بل 
ظهر القيام له والحسبه بين يديه؛ وكان ابو بكر يحب الذات ويميل الى 
الشهوات. فصرف النظر فى المدينةه واحوازها الى اخيه ابي 
اليقضان'''.وهذا يعنى ان الحسبهة كانت معروفة عند الرستميين قبل 
الامام ابي بكر. وربما كان يتولاها الامام بنفسه او من ينوب عنه. 

ويبدو لنا ان ابا اليقضان طبق نظام الحسبة المتعارف عليه في 
المشرق من خلال تواجده في دوله بني العباسء. حتى انه لم نسمع من 
المصادر المتوفرة لفظة محتسب الا في البلاد الرستمية. عكس ما 
لمسناه من التسميات المتداولة كالامين وصاحب المظالم وصاحب السوق 
وغيرها من الصفات 7 . 
)١(‏ ابن الصغير. اخبار الائمة: ص88, 
(") يشير الاستاذ لقبال موسى, بان الحسبة في عهد الستميين كانت تعرف باسم 

المشرف على السوق ويعزو هذه الكلمة لاين الصغيرء ويقول بانها كثيرا ما 

ترد في تاريخهء والحقيقة؛ لم نجد لها ذكرا اطلاقا عند ابن الصغيرء بل 

وجدنا كلمة الحسبة او الاحتساب كثيرا ما ترد عند ابن الصغير. انظر. 


الحسية الذهبية ص ١؟.‏ 
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وقام ابو اليقضان بهده المهمة احسن قيام؛ فكان يركب دابته 
ويطوف في المدينة حتى اقصاهاء يحكم في الامر الضروريء؛ ويأمرهم 
اذا حدث حادث ان يوافوه دارد. فلذا احكم جميع ذلك انصرف الى دارد. 
فاذا كان بالغداة غدا الى باب اخيه والحسبة بين يديه!'". ويبدوا ان لابي 
اليقضان طنعتان احدهما في الصباح والاخرى في المساء. وهذا يدل 
على مدى اهتمامه بامر السوق ومتطلباته. بحيث لا يترك اصحاب 
السوق يسيرون وفق هواهم. 

وعندما دخل ابو اليقضان مدينة تاهرت امر قوما من نفوسه 
يمشون في الاسواق فبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قالوا فان 
رأوا قصابا ينفخ فى شاة عاقبوها'). ويبدو ان اهل نفوسه اختصوا 
بمراقبة الاسواق. لان قببلة نفوسه حسيما بذكر !ب الصغير هي التي 
اقامته غى دينها وتحئيلها وتحريمها"! '. ولعله يريد هنا أن يعبر عن 
مدى طاضْد اهل نشد س..ك للاماده أفن. البقصان ا غير بديث أيهم افتتنو ! 
له وامنوا به. وهو كذلك. بحيث جعل بعضهم عند ذهابه الى مدينه 
تاهرت قوما في الاسواق يأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر. ولريما 
وجد فيهم الكثير من عمق ايمانهم . وفي اشارة للباحث. بحاز ابرإهيم. 
يوضج فيهاء. ان سبب قيام أبي اليقضان على نظام الحسبة في تاهرت 
نعود الى فتذه ابن عرفه وما خلفه من فساد. فضلا عن ذلك سعة مدينة 


لدمء سما ةم ا. متشت 07 لماي اء. | أصداء. ‏ ممم 


)١(‏ اين التسغير. اخبار الائمة الرستميين. ص528. 

(؟) ابن الصغير. اخبار الائمة الرستميين. ص 24. 

(؟) مثما قامت النصارى عيسى بن مريمء ابن الصغير. ص3688. ولا نعرف اوجه 
الشبه بين الامام ابي اليقضان واهل نفوسه. وبين عيسى بن مريم وانصاره 
من النصارى: فهذا تشبيه غامض نوعا ما؛ ولكنه يعبر كما اشرنا الومدى 
طاعة اهل نفوسة للامام ابي اليقضان. 


داع ص # ل 


تاهرت وتعدد اسواقهاء بحيث جعل الامام يعهد امر مراقبتها الى 
مجموعة من الاشخاص من اهل جبل نفوسة!). 

والشيء الملفت في رأى بحاز هذاء هوء هل تعيين عدة 
محتسبين في أن واحد وهل كثرة الاسواق في مدينة ما تتطلب تعيين 
اكثر من محتسب. ان الشيء الدي تفهمه من نص ابن الصغيرء ان ابا 
اليقضان لم يعين محتسبا بالمعنى المتعارف عليه وانما اكتفى بتعين 
امناء او عرفاء للاسواق؛ على 3 من عدم التصريح بهده العبارات 
جهارا عند ابن الصغير. اما وظيفة الحسبة فلم يعين لها الامام شحصا 
معيناء بل كان هو نفسه محتسباء والدليل على ذلك. اننا لم تعر على 
اسم محتسب في الدولة الرستمية؛ الا اشارة الشماخي'٠.‏ التي يذكر فيها 
ان نفوسي يدعى ابو يوسف. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في 
اسواق مدينة جادا في جبل نفوسه. وهذا دليل على ان المحتسبين لم 
يكن يقتصروا على مدينة تاهرت ذقط. دل فى بعض اسواق الدولة 
الرستميه الاخرى. 

وعنى أي حال: فان الاستاذ لقبال موسىء يرى ان مجتمعا مثل 
مجتمع الاباضية انذاك لابد ان يحرص افراده 2 قضية الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة العادات السيئة؛ وبالتالي مراقبة 
الاسواق والمعاملات المالية والتجارية القائمة فيهاا". 


ا 


.؟7١ص بحاز ابراهيم, الدولة الرستمية.‎ )١( 

)١(‏ الشماخي, ابو العباس احمد بن سعيد. كتاب السير. طبعة حجرية؛ قسنطينة. 
( الجزائر؛ ١١٠7١اه)ء‏ ص777. ص 574. 

(*) لقبال موسى, الدسبة المذهبية: ص ؟١.‏ 
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ولم تمدنا المصادر: بأي نوع من المعلومات عن خطة الحسبة 
عند الادارسة في اقليم المغرب الاقصىء ويجزم الفاسي7). بقوله؛: انه 
من المؤكد هناك نوعا من الرقابة على الاسواق في مدن المغرب 
الاقصى, لكن المعلومات لم تصل الينا مع الاسف. 

كما ان محمود اسماعيل!'"!. يشير الى ان وظيفة الحسبة كانت 
معروفة على عهد امارة الادارسة. وخاصة في طورها الاول. أي عصر 
الازدهار. ولكنها فقدت اهميتهاء وفقد المحستب صلاحياته فى الاشراف 
على الاسواق في دلور انهيار الامارة الادريسية. ولم تصلنا الا بعض 
الاخبار القليلة عن نظام الحسبة عند الفاطميين فى بلاد المغرب فقلما 
ترد كلمة محتسب بحكم منصبه؛ وذلك راجع ان الحسبة كانت مجرد فرع 
م القضاء وإ القاضى هو لؤسه المحتسب. الا ان هناك إش.سارة مو 
الخشنى '.: يذكر فيها اسم الخلامي ( كذا) كاول محتاسب فسى الدولة 
الفاطمدةه الذي عدب على يد القاضى المروزى. وهدذا بعف-.. ان خطه 
الحسبة فى الدوله الفاطميه كانت منقصلة عن الفضاة حسب اشمارة 
الخشني هذهد. الا انه في اغلب الاحيان: كانت الحسبة في العهد الفاطمى 
في عموم ولاية صاحب الشرطة''. ويشير الفاسى”"': الى ان المحتسبين 


.٠١ الفاسي. خطة الحسبة. ص‎ )١( 

(؟) محمود اسماعيل عبد الرزاق. الادايسة ذ فيو المغرب الاقصى: حقائق جديدة. 
مكتبة الفلاح للنشر (٠‏ الكويت. :)١1485‏ ص" 5. 

(؟*) الخشني. علماء طبقات افريقية والمغرب: ص٠‏ *؟. 

(4) حسن ابراهيم حسن. تاريخ الدوله الفاطمية فى المغرب ومصر وسوريا وبلاد 
العرب. مكتبة النهضة المصرية ( القاهرة. .)١154‏ ص4؟". 

(د) حسن ابراهيم. ص32. وفي إشارة للعلامة حسن حسني: يذكر فيها ان من 
اشهر المحتسبين في العصر الفاطمي في بلاد المغرب. هو ابوا - 
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الفاطميين في بلاد المغرب ذو اختصاص واسع في الامسر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقد كان المحتسب يركز في رفع المنكر على محاربة 
المذاهب الاخرى. واجتذاب اتباع وانصار لمذهب الدوله. ومن ثم اتسعت 
سلطته حتى كانت ولاية الشرطة تحت اوامرهد. وكان يخلع عليه عند 
التعيين. وكان نه نواب يطوفون في الاسواق؛ وبذلك اشبه موكبهم فى 
الطواف بالمدينة؛ تلك الصورة الاندلسية التي توحي بالرهبة واتسساع 
النفوذ. وحزامة 'اخطه على مستوى عظمة الدولة. 

ومما يؤكد على وجود خطة احتسابه في العهد الفاطمي في بلاد 
المغرب. هو ' ابا عبد الله الشيعي. د' عي الدعاة للفاطميين؛ كان اصله 
من الكوفه في العراق: وكان محتسبا فى سوق الغزل فى مدينة البصرة 
العراقية'''. كما ان ابا عبيد الله المهدي (1535ه -655_ه/08ثم 
-. 598م)ء كان يكلف ونده وولى عهده ابئه القانم ابو الفاسسم محمد 
(6”"*“ها- 4*”هدا/ 94م - 1145م لمراقبة الاسعار وارتفاعها 
وعملية البيع والشراءا'). فضلا عن ذلك. ان الفاطميين حينما انتقلوا 


- القاسم الطرزي. حيث ولى الحسبة في القيروان. ولكن الشيء الذي نعرفة 
عن الطرزي بانه ولى النظ. في ولايه المظالم في عهد القاضى عيسى بن 
مسكين في عهد الامارة الاغلبية كما اشرذا الى ذلك. انظر حسن حسني. 
ورقات من الحضارة العربية.» ج١.‏ ض58. ص١3٠.‏ وانظر عن الطرزيء. 
الدباغ: معالم الايمان.ء ج”"؛ ص١٠.‏ ولكن ربما يكون رأي العلامة حسن 
حسني صحيحا خاصة اذا ما عرفنا بان الطرزي توفى سنه 17١76ه‏ / ١م‏ 
ه. أي في عهد الدولة الفاطمية», ولكنه لم يشير الى مصدر هذه المعلومة. 

)١(‏ ابن حماد. اخبار الملوك بني عبيد وسيرتهم. ص 5 .١‏ القاضي النعمان؛ افتتاح 
الدعوة» ص 65, 


(1) م ن ص 80 ؟. 


اليا - 


الى مصر باشروا بتعيين بعض الاشخاص في هذه الوظيفة ومنهم بعض 
المغاربة الذين رحلوا معهم؛ ومن اشهرهم سليمان بن عزة المغربي!". 
وهذا دليل على ان الفاطميين في بلاد المغرب عرفوا نظام الحسبة فسي 
كل الاحوال؛ ولكن المصادر لم تسعفنا بالمعلومات الكافية عن تلك 


الوظيفة. 
ثانيا :- ( الحسبة في بلاد المغرب ما بين ؤهه ١١م‏ الى 


زفق 5 ه / ١6‏ م) . 

ما بين (ق 5ه / ١١م‏ ألى ق ؟ ه / 15م) حصل تبلور 
واضح فى وظيفة الحسبة. وظهرت بعض المؤلفات الخاصة بهذه 
الوظيفة في العالم الاسلامي. ولكن الشىء الملفت للنظرء ان اغلب 
المصادر التاربخية في هذد إلفترة اغفلت: ذكرا وظيفة العسبة فى بلاد 
المغرب. الا في اشارات غالبا ما ترد عرضية. كذكر اسماء بعض 
المحتسبين؛ من دون, التعرف على. اختصاص هذه الوظيفة. وان !غلب 
المحدثين الدين كتبوا عن الحسبة في يلاد المغرب لم يفحصوا لنا عن 
المعالم الرئيسية لهذا الجهاز التنظيمي: وخاصة الاستاذين لقباتل موسى 
في كتابه : الحسبة في بلاد المغرب ' وعبد الرحمن الفاسي في كتابه " 
خطة الحسبة ". على الرغم من اعتمادنا عليهما في الكثير من الاحيان. 
ويبدوا ان السبب في ذلك. يعود الى عدم وصول مؤلفات اصيلة عن 
وظيفة الحسبة في فترة هذه الدراسة في بينات المغرب. اللهم الا كتاب 


)١(‏ المقريزي. تقي الدين احمد بن علىيء. شدور العقود في ذكر النقود. النجف. 
17. ص"١١.‏ واتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين. الخلفا. تحقيق 
جمال الدين الشيال؛ ( القاهرة. .)١51/‏ ص55١.)‏ ص؟7١.‏ 
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بج تت تبر | 


واحد. هو كتاب العقباني ' تحفة الناظر". من اهالي مدينة تلسمان» 
واغلب موضوعات هذا الكتاب هى معنومات عامة عن الحسبة. 
١-الخسبة‏ في عقد المرابطين : 

يشير المستشرق هوبكنزا"؛ ان ثمة مؤلفين عن الحسبه يعودان 
الى فترة حكم المرابطين واوائل حكم الموحدين: وهما كتاب السقطي 
المالقي؛ء وابن عبدون. علما ان كليهما اندلسيان» ويضيف هوبكنز 
بتعصب الى ان المرابطين هم جماعات رحل من الصحراء وهم اميين لا 
يعرفون تطبيق العرف الادارية؛ لذلك ليس من المحتمل لاي امير أو 
خليفه منه. اقامة نظام ادارة في ممتلكاته على غرار ما هو موجود من 
نظام للحسبه في بلاد الإاندلس. لان تطبيق ذلك؛ كان يتطلب سنوات 
طويلة؛ وليس ثمة دليل انه كان لديهما أية سياسة مرسومة على هذا 
الموضوع . 

ان هوبكنز لم يكن منصفا للمرابطين حيث اعتبرهم مجرد قبائل 
زحل من الصحراء. وقاطعي طرق. ولم يفهموا بالاعراف الادارية الا ان 
المعروف عن المرابطين انهم قبائل من صنهاجة الصحراء. استطاعوا 
بفضل الفقيه عبد الله بن ياسين مؤسس الحركة. من الانبثاق الاقتصادي 
والسياسي. وترك صحراءهم والقدوم الى المغرب الاقصى وتأسيس 
الدولة المرابطية التي وصلت درجة الامبراطوريةء وهي اول دولة 
مغربية توحد مناطق واسعة تحت سيطرتها وشملت المغرب الاقصى. 
وبعض مناطق المغرب الاوسط؛. والصحراء الغربية؛ وافريقيا الغربية 


)١(‏ هوبكنز. ج. فء بء النظم الاسلامية في المغرب في ألعصور الوسطى. نقله 
الى العربية امين توفيق المطلبي. الدار العربية للكتاب ( تونس؛ :.)١58٠١‏ 
ص35155 ص ١؟7؟.‏ 
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والاندلس تحت سلطة دولة عربية مسلمة: يضاف الى ذلك ان دولة 
المرابطين قامت بمساعدة الفقهاء بل كانت ندار بسواعدهم: وهذا 
يوحي. بان نظامهم لم يكن يخلوا من منصب الحسبه. غير انهم 
بطبيتعتهم اصحاب تقشف. فلجأوا الى الغاف في مناصبهم الادارية, 
واكتفوا بالقاضي المحتسب. ان عدم وصول معلومات تخص الحسبة في 
عهد المرابطين؛ يمكن ان يؤدي الى ضياع الكثير من المؤلفات التي 
تخص تاريخهم بفعل اعدائهم الموحدين!". 

ان القاضي حسب قول الفاسي ولقبال؛. هوا الذي كان يمارس 
مهمه الحسبة فى الاسواقء الا اننا وجدنا ان داعية المرابطين عبد اننه 
بن ياسين. حين؛ وصوله الى مدينه سجلماسة غير ما فيها من منكرات. 
رقطع المزامير واحرق, المتاجر الثى تباع فيها الخمرا'”. وقطس., على 
مضاهر الجور والتعستف التى. سلطه' حكام مغراوة مد زناتثه على 
المكان' '. وهة؛ العمز, بعطينا فكرة عن الاسس الدتى سارت. عليها دولة 
المرابطين فى قضية الحسبة. فقد مارسها مؤسس حركتهم وفقيههم عبد 
الله بن ياسين بنفسه. 

ومن الجدير بالاشارة الى ان كتيرا من مدن المغرب الاقصى:. 
كانت تعج بالنشاط الاقتصادي ايام المرابطين. كمدينة سجلماسة؛ المحطة 
الهامه للقوافل التجارية الصحر اوية فانها. بلا ريب عرفت نظام المراقبة 
على الاسواق ومحاربة الغش وانواع المخالفات الاخرى وكذلك مدينة 


امس 2 9ل نه ل اله ال سنس الهالء سي هم هما هده 


)١(‏ الفاسى. خطة الحسبة. ص584. وانظرء. لقبال موسى. الحسبة المذهبية. 
ص ؟ 4؛. 

.2١ص ابن ابى زرعء روض القرطاس.‎ )'١( 

(؟) السلاوي. الاستقصا. ج١؛:‏ ص" ١٠؛‏ وانظرء ابن ابي زرع. روض القرطاس. 
ص 8١‏ . 
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فاس ومراكش وسبته وطنجه واغمات وتلمسان وغيرهاء فضلا عن 
ذلك. ان المرابطين مارسوا هذه الخطة على نطاق واسع فى بلاد 
الاندلس. فليس من المعقول على رأي لقبال موسىا”'؟. ان تترك هذه 
الخطة في بلاد المغرب. حيث كان هذا النظام يمارس في بلاد الاندلس 
على إشده. لان المحتسب كان يقوم بجولات تفتيشية في داخل اسواق 
المدن ويراقب سعر اللحم وبعض المواد الغذانية: حيث اجهر البائع على 
ان يكتب ورقة بالسعر على كل مادة معروضة للبيع؛ والويل لمن اهمل 
التسعير. او تلاعب في وزن الخبز مثلاءفكان يعاقب بالنفي من السوق او 
التشهير به امام جمهور الناس,!'). فاذا كان هذ حال الاندلس. فما بال 
حال مركز حكمهمء لاشك انه كان اكثر صرامة ودرادبة. ولكن المصادر 
المتوفرة بين ايدينا لم تسعفنا بمعلومات عن دلك. 

وعلى الرغم من كل هذاء يمكن القول؛ ان خطة الحسبة فسي 
عصر المر ابطين» اوكلت الى شخص يعرف بسصاحب السسوقء؛ وكان 
القاضى يولي محتسب السوق: ويشرف هدا الاخير على السسوق. 
والتعامل داخله. وعلى سلامة السلع؛ والمراجج ان المحتسبين عد-ى 
السوق واعواتهم في العصر المرابطي. لم يقوموا بواجباتهم كما ينبغي, 
اذ تكشف نوازل الفترة: على انتشار الغش داخل الاسواق/!). ويبدو ان 
المحتسبين في العصر المرابطي ترك العمل لاعوانهم ولم يراقبوهم. 
ولهذا يشدد السقطي على وجوب القيام المحتسب في العمل بنفسه. 


- لي ع مل لم ىن لص ممم ١‏ 2 7 ملسم 


.” الحسبة المذهبية, في بلاد المغرب» ص8‎ )١( 
(؟) ها ن؛ ص ه ؟, حر‎ 
.4 (؟) المعيار. جص "4" : ابن عبدون؛ رسالة في الحسبة. ص١4 - ص"‎ 
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وعدم ترك ذلك لاعوانه(". بينما نرى العكس في عصر الموحدين» حيث 
ان اعوان المحتسب. والذي يطلق عليهم بالامناء لم يتركوا يتصرفوا 
وفق مصالحهم. بل تشير المصادر ان المنصور الموحدي( /5هه5ه - 
٠ه‏ / ١1م‏ - 84١1١م)‏ كان يراقبهم ويجتمع فيهم مرتين في 
كل شهر'''. ومن الخطط التي نذكرها كتب التراجم في ايام المرابطين 
هي خطة الاشراف على المدن؛ وينسبونها الى المحتسبء فقد ذكر ابن 
خاقان!!. ان ابن ابي الخصالء كتب الى الوزير ابي بكر بن رحيم يهنئه 
بولاية خطة الاشراف وذلك في شوال من عام ( 5١51ه‏ / 56'!امعء 
ويبدو ان صاحب هذه الخطة كان يعين من قبل امير المسلمين مباشرة. 
وهو بمثابه المسؤول الاول عن كل ما يحدث في المدينة. واتصاله 
مباشر د م» الأمبر . و هذا ها يفهم من رسالة ابن اببء الخصال. الى صديقه 
الوزير الذر نولى هذه الخطه. ويعتقد الدكتور سلامة: ان هذد الخطة. 
تعني, خطة الحسبة بل ويضعها ضمن اشراف وواجهات المحتسب!'!. 
؟-الحسية في عقد الموحدين .- 

ان نظام الحسبة في عهد الموحدين. كان اكثر وضوحا من 
العصر المرابطي. حيث عثرنا فى المصادر على اسماء بعض المحتسبين 
الا ان هذد المصادر. لا تشير بصراحة الى وجود خطة الحسبة. على 
الرغم من ان الدولة في تكوينها قامت على مبدا الامر بالمعروف والنهي 


رصماي لصي لمي صم لاح . االالاضما. ماله 


.١؛ص‎ .١"ص‎ .١٠؟ص‎ .٠١ص السفطى. رساله في الحسبة. ص5.‎ )1١( 
.١؛‎ ١ ص "ا اص "؟. ص‎ 

(؟) المراكشى., المعجب. ص 785: حركات المغرب عبر التاريخ. جج١.‏ ص 74”. 

(*) ابن خاقان. ابو نصر الفتح بن محمد بن عبد اله الاشبيليء قلائد العقيان في 
محاسن الاعيان:( توئس.؛. .)١1557‏ ص8 .5١‏ 


(4) دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف. ص ؛/؟. ص77؟ . 
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عن المنكر. وكان تغير المنكر هذا حجر الاساس للصرح الديني الذ 
شيده القائم بأمر الموحدين؛ حيث مارس مهام الحسبة بنفسه خلال رحلة 
العودة الى المغرب الاقصى: فقام باحراق الدكاكين التي يتواجد فيهسا 
الخمرء وخاصة في مدينة ملاله كما اشار البيذق!'' الى ذلك بقوله " فلما 
كان في بعض الايام دخل المدينة حتى وصل باب البحر. فاحرق بها 
الخمرء. فقال المؤمن تمار والكافر خمار ... وقالوا له من امرك بالحسبه. 
فقال : النه ورسوله ثم رجع الى المسجد...". كذلك هاجم تلاميد المهدي 
اثناء دخوله مدينة فاس وإستقراره بها بعض الوقت. حوانيت اللهسو 
والطرب! أ. 

كان المحتسب فى العصر الموحدي بتولى وظيفه الحسبه نيابه 
عن القاضى . لان الخطتين كانتا متداولتين بين القضاء والحسبهة. فقد 
وجد هن القضاء من زاول اعمال الحسبه. مثل القاضى على بن سليمان» 
حينما احنرقت اسواق مدينه فاس سنه (50*©»#ه /4150١١م):‏ ونصبت 
بعش المحلاث. فقام بالتشديد على اهل الريب. حتى اخذ منهم ما سرقوه 
من السلع والبضانع من داخل السوق وكثير من المتاع!"١.‏ 

وفى اشارة الى ابن الزيات!'. ان قاضي مدينة مراكش ابا 
يوسف حجاج بن يوسف استدعى احد الصالحين من مدينة فاس: وهو 
عبد الملك بن مروان اللمتوني ((ت ١لاهده‏ / 75١1م)‏ ليوليه وظيفهة 
الحسبهة فى مدينة مراكش وذلك سنة ( 55٠0‏ ه/ 54١١م).‏ 


)1١(‏ البيدق؛ اخبار المهدي بن تومرت. ص”57. 
)١(‏ مءنءص5”4. ص5108. 

(“) ابن القطان؛ نظم الجمان.» ج5". ص5 :؟. 
(4) التشوق الى رجال التصوف. ص" ؟ ؟. 
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ومما تجدر الاشارة اليه؛ ان ولاية الحسبة لم تكن طوعية في 
عصر الموحدين وانما اجبر بعض الاشخاص على ولايتهاء ومنهم أبو 
يعقوب يوسف بن علي الذي اكره على ولاية الحسبة في بلدة داى 
بالمغرب الاقصى؛ فدخل محل اهنه وهو يبكي ويقول " لو ارادالله بي 
خيرا ما عرفني احد ” فبقى في منصبه الى ان اعفي من تلك الولاية!'). 

وفي ترجمة الفقيه ميمون الخطابي من اهل مدينة فاس 
(ت /؟ة ه/ ١١15م)‏ انه كان على حسبة الطعام بمدينة مراكش 
فى العصر الموحدي. وان اصطلاح حسبة الطعام لم ترد حتى في 
المؤلفات الاندلسية. مما يدل على انه لم يكن محتسبا بالمعنى الفقهي 
المعروف باختصاصاته كلها. وانما مهمته مقصورة على الطعام فقط"'). 
الا اننا نجد في اشارة من القلقشندي'' يذكر فيها الى ان هناك محتسبا 
كان يدعى بصاحب الطعام بالعصر الموحدي. واعتقد ان مهام المنصب 
هذا كانت مقتصرة على اعداد الطعام فى قصور الامراء والخلفاء. والتي 
يطلق عليه في كثير من الاحيان بالاستادارا'. 

ويرى الفاسي'"': ان بعض المؤرخين. فهموا ان الحسبة كانت 
بمكانه مرموقة عند الموحدين معتمدين في ذلك على ان دعوتهم قامت 
على الامر بالمرعوف والنهي عن المنكر. فضلا عن ذلكء ان البيؤق!'!. 
قد ادرج كلمة المحتسبين في باب تمييز المو<ددين على يد الامام المهدي 


.١ ص17‎ +١ التشوق الى رجال التصوف . ص" ؛‎ )١( 
.285 انظرء الفاسي. خطة الحسبة. ص‎ )١( 

(؟) صبح الاعسى؛ جه. ص ١790‏ . 

(4؛) ودن. جفقءاص"؟؟1١.‏ 

(5) خطهة الحسبة. ص60. ص 85. 


(6*) اخبار المهدي بن تومرت. ص 5د". 
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وشرح انسابهم وافخاذهم؛ حيث قال بعد ان ذكر القبائل * المحتسبون 
وفقهم الله لهم من القبائل احدى وعشرون > وهو يعني بكلمة المحتسبين 
الذين احتسبوا اجرهم على الله في القيام بالغزو. وقد شرحها البيدذق 
نفسه فقال ' وهم المسمون بالغزاة عن اذن امير المؤمنين ابي يوسف '. 

اما المراكشى!'"'. المعاصر للموحدين. فقد ذهب الى ان 
المحتسبين الموحدين هم اصحاب الخطط في الاسواق. وهم اول الصف 
فى مجموعتهم وقبائلهم. وربما ان المراكشي عرف عن كثب. ان 
الغزاد. هم القبائل التي اعتمد عليها الموحدون. كانوا يقومون بالاشراف 
على الاسواق ولربما كانوا من تلاميذ المهدي الذين استخدموا فى تغيير 
المنكر فى مديئة سجلماسة كمأ مر ببا. 

وعلبه فان الحسبة من هذا المنطلق كانت لها اهمية خاصة عند 
المرابطين والموحدين. وخاصه في نظامهم السياسى والاداري. 

وبعد تفكك دونه الموحدين., وقيام دولة بني مرين في المغرب 
الاقصى وبني عبد الواد في تلمسان: وبنيى حفص في تونس. بقيت 
وظيفة الحسبة قائمة. الا ان مؤلفات الحسبه في هذه العصور اصبحت 
تقليدية اشبه ما تكون بكتب الفقه. ولم يصلنا غير كتاب العقباني ' تحفة 
الناظر ' ولعله الوحيد من انتاج هذه العصورء ومعلومات هذا الكتاب 
عامة في الفقه الاسلامي. على الرغم من ان العقباني كان قاضي القضاة 
في الدولة الزيانية؛ لكنه لم يقدم لنا ما يشفي الغليل في هذا الجانب 
بالرغم من انه خصص بابا عن الاسواق وعده اهم ابواب كتابه. 


لي 7 معي ليه مووي لج سمي لماص مم ١‏ لوجي را سد 


)١(‏ المعجب.اص288. ص 6؟". 
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أسواء بلاد المغرب 2 


"-الحسبة في عقد بني مرين :- 

لقد وصلت النظم الاقتصادية ايام المرينيين الى نضجهاء حتى 
نجد ان لكل صنف من الصناع والتجارء رؤوساء يختراونهم من بينهم 
ويسمون بالامناء!'!. حيث كانت لهم حرية التصرف في مصالح المهنة 
التي يرأسونهاء فقد أسس امناء التجار على سبيل المثال صندوقا 
احتياطيا في مدينة سلا كان دخله من درهم واحد ياخذونه عن كل شقة 
صوف تباعء؛ وقد رصدوا المتجمع في ذلك للاستعانة به فيما يحدث مر 
ضر ائب استثنائية غير عادية!'). وعلى هذا الاساس من التنظيم المهني. 
فقد ظهرت في العصر خطة الحسبة واضحة المعالم؛ فأبن الخطيب7). 
يذكر ان ادارة الاسواق في بلاد المغرب خلال حكم بني مرين جعلت 
مسووليتها بيد المحتسب. كما ان ابن قنفذ!')؛ اشار الى ان ' السلطان 
المريني فئ زمانه هذا قد امر بتغيير المنكر بنفسه واقامة الحد على من 
يرى انه لا يحسن عليه بذلك؛ وظهر في ذلك ظهورا تاما". 


)١(‏ الامين. ليس اهتمامه بالسه ق اهتماما اخلاقيا. وانما هو بالدرجة الاومى 
جباية الخرانب المفروضة على المواد المتداولة في الاسواق. فهو غير 
واجبات المحتسب التي تكون مهمته لا تهدف الى يحقيق دخل من السوق 
لفاندة الدولة؛ واتم ١الفقرض‏ منها حمل الباعة على"الالتزام بقوانين الاسواق 
واحيانا تقويمهم اذ! اخلوا بها. انظر. التوزاني. نعيمة هراجء الامناء 
بالمغرب في عهد مولاي الحسن: مطبعة فضالة ( المحمدية: 4ا1١).‏ 
صم .١‏ 

(") العقباني. تحفة الناظر. ص4 4 ؟. 

(؟) الاحاطة في اخبار غرناطة. ج؛4: ص١4؟.‏ ص7 *5: نفاضة الجراب. 


سن ؟ لا. 


(4) انس الفقير. ص 4/. 


5١5 -‏ ده 


وفي ترجمة الشاعر الشهير ابي فارس عبد العزيز بن عبد 
الرحمن البلزوزي المكناسي( ت 5751ه/ 297 ١م)ءقال‏ البقني!'! ” وقد 
جعل له النظر في امور الحسبة ببلاد المغرب”. ومن مظاهر ممارسته 
لهذه الخطة ما ورد في روض القرطاس على ان تعديل الصيعان 
المغربية وجمعها على المد النبوي كان على يد هذا الملزوزي!". 

وممن اثبت جدارة بهذا المنصب. الطيب الغرناطي غالب بن علي 
اللخمى ((ت ١1لاه‏ / ٠١.194١م).‏ الذي تقلدها في مدينة فاس على 
عهد ابي سعيد عثمان ( ١٠''ها‏ -؟'"#لاه / ٠١‏ 18م 1985م 
واستمر في هذا المنصب في عهد ابي الحسن علي اين عثمان 
(“"لاه- وكلاهد/ ١189م-1198م)1).‏ 

وفي اشارة لابن القاضي''!؛ بذكر فيها اسم محتسب في مدينة 
فادس اسسممه ابن على محمد الشقوري الغرناطي (ات '4لاه / 
١١م‏ ). كذلك علي بن احمد الحسيني السبتي الشهير بالكفاد الذي كان 
يجمع الى جانب الحسبه النظر في احباس مدينة فاس. 

وذكر ابن الخطيبا!. انه لقي بمدينة اسفي بالمغرب الاقصى 
سنة ( ١5لاه/‏ ١556١م)‏ محتسبا اسمه ابا الضياءء منير بن احمد بن 


محمد بن منير الهاشمي الجزيري. 


)١(‏ البقني. مختصر الاحاطة. ج56. الوجه 7/5. مصورة الخزانة العامة بالرباط. 
رقم ( )١158"‏ عن المئونيء. ورقات من الحضارة المرينية: ص7١.‏ 

(؟') ابن ابي زرع: ص١58.‏ 

(؟) ابن الخطيب. الاحاطة. ج4؛: ص15 ؟. ص” 4 ؟. 

(4) جذوة الاقتباس. ص5/.ء ص١٠.‏ المنوني؛ الحسبة؛ مجلة المناهل. العدد 
4اء السنة السادسة. 9ا51١.‏ ص١١.‏ 


زه نفاضة الجحراب» ص " لا., 


- /ا1١51ع‏ سه 


أسواق بلاد المغرب 


وج 


ومن الفقهاء المشهورين الدذين عملوا كمحتسبين في الاسواق 
الفقيه الصالح ابا الحسن علي اللجائي ' الذي كان يمشي حافي القدمين 
لتغيير المنكر .)١(‏ 
ابي الجهار محتسبا في مدينة سبته!"). 

وفي الطور الاخير لدونة بني مرين ذكر السخاوي7': ان يعقوب 
بن عبد الله الخافانئي الفاسمى, التصب سئة ) /لاكله.. 1 4١م‏ للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ويكف ايدي الفساد في الاسواق: كما قام 
بنفس الدور الفقيه حفص بن عمر الجراجي''!. كما عرفنا ان محتسب 
مدينه درعة في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي؛ كان 


١ 3, 


ومن خلال واقع مدينة فاس كهاصمة مهدة؛ ذان المحتسب على 
عهد المريئيين كان يتولىئ الكثير من الاعمال. فهو يمر على صاحب 
الدكان. فيسأله عن الاحكام النى ينبغى ان يعرفها مما يخص الصناعة: 
او عن الابواب التي يدخل منها المنكر والربا على بيعه فان جهل ذنك 


منعه من ممارسة مهنته7'!. كما اننا نجد محتسب مدينة فاس له دور 


)١(‏ إبن قنفد. انس الفقير. ص7. 

(؟") انظر عنه الفاسي. خطة الحسبة: ص 85. 

(؟) السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ الضوء اللامع. منشورات 
مكتبة الحياة: ( بيروت؛ بلا)؛ م. ج١٠.‏ ص”18. 

(4) التنبكتي. نيل الاينهاج. ص58١.‏ 

(5) ابن الفاضي:. محمد بن احمد. دردٌ الحجال في غرة اسماء الرجسال. تحقيق 
محمد علوش ( الرباط. .)١5715‏ ج١.‏ ص١5.‏ 

.,/ ابن الحاج. المدخل؛ ج١. ص7‎ )١( 


- #١8 
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في الاشراف على البهائم داخل الاسواق!'!؛ ويشدد على الظواهر التي 
تقع داخل الاسواق كاجتماع النسوة بالرجال. كما هو الحال في سوق 
الغزل. لاحتمال وقوع حالات تتنافى والاداب العامة. ولهذا جعل 
المحتسب لهن مكانا خاصا واوصى بثقات السماسرة المسنين من الرجال 
بالتعامل معهنا"). ومنع محتسب مدينة فاسء الخرازين ( صانعي 
الاحذية) في بسط جلودهم في الشوارع العامة: وكان شديدا على من 
يمارس الغش في البيه منهما" 

ويصف روجيه' '. محنسب مديند فاس في العصر المريني: بان 
وظيفتاه تشبه وظيفة القاضي في خدمة الشرع: ومهمته الرئيسية 
الاشراف على صحة البيع والشراء. وبهذا فهو يشرف على الحياة 
الاقتصادية !شر اغا كبير!. حيث كان عليه ان يراقّب المكاييل والاوزان: 
وقد ثبت في جدارية القيسارية ذرإعا قياسيه كانت تَسئعمل للقياس: ومن 
اامؤكد انه كانت عنده موازين قياسية. وكان عليه ان يتأكد من صحة 
انمواد المعروضة للبيع؛ كما انه يفصل فى الخلافات ألتي تقوم بين 
الصناع والتجار. وكان نه اعوان 100 في القيام بواجباند., الا ان 
عددهم كان محدوداء وان مسؤولية منصبه كانت تقع على عاتقه او 
كاهله. 

وفي اشارة للوزان»!" في بداية القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر الميلاديء يذكر فيهاء ان المحتسب في مدينة فاسء. كان يسمى 


.١؟5ص الوزان؛. وصف أفريقيا » ج”*.‎ )١( 
. (؟) العقباني. تحفة الناظرء ص55‎ 

(؟') مءنءص:؟57١.‏ 

(4) فاس في عهد بني مرين» ص 52 .5١‏ 
(©) الوزان ٠‏ وصف إفريقيا. ج١ء‏ ص155١.‏ 
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اسواق يلاد المشراء 


رئيس الامناءء ' وكتيرا ما يتجول هذا الموظف في المدينة على ظهر 
جواده محفورا باثني عشر راميا لمراقبة الخبزء وتفقد الاوزان للجزارين 
وما يبيعونه من بضاعة. فيأمر بوزن الخيزء. واذا لم يجد فيه الوزن 
المطلوبء, قام بتفتيته قطعا صغيرة؛ ونزل على عنق بائعه بلكمة تتركه 
متورما متوجعاء واذا تكررت المخالفة امر بجلد البائع اما الجمهور”". 
وهذا يعني ان استخدام المحتسبين لاسلوب القوة مع اهل السوق برأى 
الوزان مظهر من مظاهر تدهور خطة الحسبة في نهاية القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي ويضيف الى ذلك ان السلطان المريني 
اخذ يسند وظيفة الحسبة الى الاعيان الذين يطلبونها منه ' ولم تكن 
تسند في القديم الا لذوي الكفاءة والمقدرة والسمعة الطيبة؛ اما الان 
فأصبح الملوك يوخلونها الى ناس عاميين جهلاء!'. 

ويذكر الفاسي'!)؛ ان المحتسب فى القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلاد ي. كان يتقاضى راتبه من تجار الاسواق على 


نسبة معينه من المبيعات. 


)١(‏ الوزان . وصف أفريقيا . ج١.‏ ص:5؟9١.:‏ ص517١.‏ وانظر: العقباني. تحفة 
الناظر. ص ه ؟ ؟ . 

)١(‏ خطة الحسبة. ص .5"١‏ ومن الجدير بالاشارة الى ان وظيفة الحسبة وعلى مر 
السنين: فقدت اهميتها ليس في بلاد المغرب فقط. وانما في بقية العالم 
الاسلامي؛ فمثلا في مدينة دمشق, يلاحظ انه في نهاية القرن الثامن الهجري 
/ الرابع عشر الميلادي. لم تكن تراعي القواعد الصحيحة في اختيار 
المحتسب. فاخذ يتسلمها آي فرد يستطيع تقديم او بذل اموال كثيرة. ففي 
شعبان من سنة ( ؟8لاهت / ١158م).‏ عزل ابن مرئي من حسبة دمشق 
وولي مكانة ابي القاسم من اهل الصاغة؛ قال بن حجي, وقد انحطت رتبة 
الحسبة الى هذا الحد”. وابن مرني هذا من الفقهاء المشهورين - 

: 


الى #9 لس 


أسواق بلاد المغرب 


مورست على نطاق واسع. وان الاشارات التي وصلتنا عنها ما هي الا 
نتفا قليلة من المعلومات التي لم تصل الينا. 


5 - الحسبه ىَ عهد الحفصيين والزيانيين :- 

لقد ذهب بعض الباحثين المحدثين الى القول؛ بان خطة الحسبة 
عند الحفصيين والزيانيين. اوكلت الى وظائف ادارية اخرى. ولذا فان 
معالمها غير واضحة. 

فالشريف محمد الهادي!"!. يذهب الى ان سبب عدم الاهتمسام 
بوظيفة الحسبة في الدولة الحفصية. يعود الى ان الحفصيين؛ اعتمدوا 
في العمل على الجاليات الاندلسية ذات الكفاء: والخبرة. وكان تشغيلهم 
يتم في جهازين اداريين هما ديسوان الانشا ( المراسلات). وديوان 
الاشغاز المالبة. وكا', الوالى هسو المسسؤول عمسن جمبيع الضر انب 
والمحافظة على الامن في الاسواق وخاصة في العاصمة تونس. اما 
المدن الاخرى. فهي تدير مسؤوليتها اليومية العادية عن طريق 
مؤسساتها التقليدية مستقلة عن الدولة. 


> بدمشق, بينما ابو القاسم لم يكن سوى رجل ميسور كثير المال. انظر في 
هذا الصدد. أبن قَاضي شهبه. بدر الدين محمد بن تقي؛ تاريخ اين قاضي 
شهبه. تحقيق عدنان درويش. ) دمشق. /ا/91١),‏ ج25 ص 60 ؟3. كما ان 
المحتسبين كانوا يتعرضون للايذاء من قبل العامة في عهد المماليك بمصر. 
انظرء. ابراهيم طرخان؛. مصر في عهد المماليك الجراسكه. ص 714؟. 
الاستقلال؛ دار النشر التونسية. ( تونس / .)١58٠‏ ص5ه. 


اكه ص 


ويذكر العامريء!' ان المحتسب في عهد الحفصيين كان يسمى 
بصاحب الشرطة اوالحافظ؛. وهناك امناء للاسواق ويراسهم شخصية ذو 
نفود واسع يسمى امين الامناء» الا ان معلومات العامر ي هذه ينقصها 


ومهما كنء ذتنحن نقولء ان الحفصيين قد اخذوا بنظام الحسبة. 
ودليلنا على ذلك ان الزركشي!". يذكر انه في عهد السلطان الحفصي. 
المستنصر ( !614"ه - دلاثه / 119١م‏ - 00 7١م).‏ كانت هناك 
مقصورة يجلس عليها المحتسب في سوق العطارين بمدينة تونسء. حيث 
اشار في حوادث سنة ( 558ه / ١56١م).‏ ان السلطان المستنصر 
امر بقتل الاديب العالم الفقيه ابي عبد الله محمد بن ابي بكر القضاعي. 
المعروف بابن الابار. في مقصورة المحتّسب بسوق العطارين بتونس. 
وهذه الاشارة من الزركشي. تدل بدون شك على وجود وظيفة الحسدة 

اما في عهد الزيانيين في المغرب الاوسطء فلم تردنا معلوما عن 
اسم محتسب ار وجود خطه احتسابية في جهازهم الاداري. ولكن من 
المؤكد انهم عرفوا هذه الوظيفة فليس من المعقول ان تنجب مدينة 
تلمسان الفقيه المشهور العقباني. صاحب المؤلف الوحيد الذي وصلنا 
في فترة هذد الدراسة عن الحسبة. وتفتقر الى وجود هذه الوظيفة. 
خاصة وانه يشير وباسف الى تدهور هذه الخطة في حواضر بلاد 
المغرب. كمدينة تونس وفاس ومراكش وتلمسان!". 


6 العامري. تاريخ المغرب. ص 1+٠‏ ؟. ص 74 .١‏ 
(؟) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: ص ه". 
( العقبان. تحفة الناظر. - 1 
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اعوان المحتسب :- 

يضم الجهاز التفتيشي الذي يقوم على رأسه المحتسب. الاعوان 
ويطلق عليهم بالامناء او العرفاء. وهم يعينون من قبل المحتسب. 
ويمثلون الساعد الايمن له. ويسمون عادة امناء الاسواق او عرفاء 
الاسواق ويكون امين كل صنعه او حرفه خبيرا ببضائعهم بصيرا 
بغشوشهم وتذليسهم. مشهورا بالثقة والامانه والشرف ويطالع الامناء 
المحتسب باحوال اهل حرفهم. وما يجلب الى اسواقهم من السلع 
والبضائع. وما تستفر اليه الاسعار وخير ذلك 7 .١‏ ومما سهل للامناء 
او العرفاء القيام دمهامهم وواجباتهمء هو تجمع اصحاب كل حرفه في 
سوق خاص بهم. حيث بقوم الامناء بمعاونة الوالي والمحتسب في تنفيد 


95 5 7 7 
العه إثبر:. الخاصك داإلاهة4 ل 1 


وفى بلاد المغرب استددت وظيفة الحسبة فى مجال اشرافه على 
الإسواقو. 0 بعزز ادارته «النواب كما بطلق علبهم القلقشندي !. ولا 
ميما فى الإامصار الكبيرة ذات الضواحي الامله بازسكان: لكي يطلعوه 
على خفى اسرار اصحاب الحرف والمهن. وحتى لا يخفي عليه من امور 
السوق كثيرا او قليلا!''. 


وهؤلاء الاعوان. هم الذين يطلق علسيهم بالعرفاء بالمسشرق 
الاسلامي والامناء في المغرب الاسلامي'"!.وقد اصبح هؤلاء المساعدون 


“000 لي سما ال م ضحد 


6 ابن بسام: محمد بن احمد: نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق حسام الدين 
السامرائي: مطبعة المعارف +ن ( بغداد. .)١454‏ ص!١.‏ ص18١.‏ 

)») مءنء ص86 .١‏ ص5١‏ 

(؟") صبح الاعشى. جه. ص 76 ؟. 

(4) الشيزري. نهاية الرتبة. ص .١١١‏ 


ره( المراكشسي. المعجب.؛ ص 6١5‏ ؟. 
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تحت اشراف المحتسب يكثرون ويقلون عند الحاجة؛. فقد ذكر 
المراكشي!" ' ان ابا يوسف يعقوب المنصور (٠5/8ه‏ - 45ده / 
4ام - 514١1١م)ء‏ كان قد امر ان يدخل عليه امناء الاسواق واشياخ 
الحضر كل شهر مرتين يسألهم عن اسواقهم واسعارهم واحكامهع. 

وكان المحتسب في العصر المريني. يحيط نفسه بجماعة من 
الاعو ان من اهل المعرفة بشؤون الصناعاتء كامناء الصنائع وعرفاء 
الأسواق!"!. 

ومما تقدم عن وظيفة الحسبهة وتطورها في بلاد المغرب. 
نستطيع القول؛ ان الحسبة من حيث موضوعهاء هو الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ لا تختلف باختلاف الشعوب والامم والانظمة؛ لانها 
وظيفة «ينية تتبع كتاب الله وسنه نبيه ( صلى الله عليه وانه وسلم). 

كما يتضج انه ليس لاساليب الحسبه واوضاعها ومدى 
اختصاص متوليها حدا في الشرع لا تتعداد مهما اختلفت الاحوال: بل 
الحد في ذلك عرفى. فبينما تكون الحسبة مستقلة فى بلد ما نجدها قد 
اسندت الى القضاء في بلد اخر. او الى الولاة ومن ينوب عنهم. كما كان 
معمولا به فى افريقيهة قبل أن. يفصلها القاضي سحنون كما مر بنا. وهذا 
يرجع الى العرف والعادة المتبعة عند كل اهل بلد !و مدينة. 

فالاختلاف الذي يبدو في نظام الدسبة في البلاد الاسلامية. انما 
هو اختلاف في الاساليب التطبيقية فقط. لان كل الاساليب والطرق تسعى 


لوم 2 لصصليدا ا لارام ١‏ سي مدا م 3د مما الأءاضة ست ستاصصسم اعسمم 


)١(‏ المراكسي. المعجب . ص ._""١5‏ ص5856؟. 
)1١(‏ الجيلالي. تاريخ الجزائر. ج١:‏ ص,١٠7".‏ انظر روجيه. فاس فى عصر بني 


صر ين ٠‏ ص 72 /ا. 


- عمد 


أسواق بلاد المغرب 


الى هدف واحد هو تطبيق شريعة وسنة نبيه محمد ( صلى الله عليه 


واله وسلم). 


نالنا . الضرائب على السلح والبضانع المتداولة في الاسواق :- 
يدخل النظام الضريبي في كثير من الاحيان في اسس تكوين 


-. 


الدولة. يقول ابن خلدون!'! ' ان الدولة سواء قامت على سنن العصبية 
او الدين. تكون قليلة الضرائب كثيرة الجباية في اول عهدها. لان 
إلرعايا ينشطون للعمل فيكثر الاعتمار . وعندما لنتقل الدوله الى الترف. 
تكثر الضرائب. فيثقل ذلك علم. الناس: فيقل بذلك الاعتمار و تنقص 
الجباية. ولا يكون ذلك الا تدريجيا فان ' اقوى الاسباب في الاعتمار 
تقايل مقار الوظائفك على المعشرين ما إمكن ‏ . وكان !بن اخلدون فى 
هدد النظربة يستقرى السياسة الضرانبية التى سارت عليها الحكومات 
المتعاقبة على حكم بلاد المغرب! '. 

ان نظريه ابن خلدون هذه. تشمل على كل انواع الضرانب التى 
تفرضها الدوله على اهل المهن والحرف. علما بان الضرائب على 
الزراعة كان لها تأثير كبير داخل الاسواق2.» حيث ان العديد من 
المحاصيل الزراعية تدخل كمادة اولية في الصناعة من جهه: وتستخدم 
كسلعة تباع وتشترى في الاسواق من جهة اخرى. لذلك سنشير الى 
بعض الضرائب الزراعية التي لها علاقة بموضوع دراستنا. 


.١18١ضص المقدمة.‎ )١( 


(؟') عر الدين. النشاط. ص 514 , 
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في عهد المرابطين: يذكر ابن ابي زرعء ان الفترة المرابطية لم 
يفرض فيها خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا مكس على التجارة؛ لا في 
بادية ولا في حاضرة!"). 

ويبدو ان هذه الرواية كانت تشمل الفترة الاولى لحكم 
المرابطبن» ولكن عندما اشتدت الازمة المالية في عهد علي بن يوسف 
(0..هه - “0'_اده / ١١٠١م‏ - 1417١1ام)‏ بسبب الحروب التي 
خاضها المرابطون في بلاد الاندلس ضد الممالك الاسيانية؛ وخاصة بعد 
موقعة اقليش سنة ( ١.هده‏ / 8١١١م).ء‏ وظف المكوس والقبالات 
على السلع التجارية والصناعية !لمتداولة في الاسواق!'!, وقد طبق في 
عهد علي بن يوسف نظام القبالة على الاسواقء والقباة هي العقد الذي 
يبرمه الملتزم مع الدولة. وهى في الاصل ضريبة تدفع لبيت المال؛ وقد 
اطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على. هما يقضى به 
الشرعا". كما إن القبالة قد تأتي بمعنى الكفالة!''. وخاصة فى عيا 
المرابطين. وكان هذا النظام دقيقا ومحكماء. ولكنه كان عبنا دقيلا على 
اهل السوق”': وكان اكثر الدمنع بمراكش متقبلة عليها مال لازه. مثل 
سوق الدخان؛ والصابون والصفر والمغازل. وكانت القبالة على كل 


03 ل 
سعى 2 يباع.. 


)١(‏ روض القرطاس. صل8١٠.‏ المراكشي: المعجب. ص771. 

(؟) هحمود اسماعيل عبد الرزاق. مقالات في الفكر والتاريخ. ( الدرا البيضاء. 
8 ). ص 28. 

() ابن القطان. نظم الجمان. ص65 ١‏ . 

(4) البيدق؛ اخبار المهدي بن تومرت. ص57 . ابن عذاري؛ البيان: ج؛؛: ص١1.‏ 

(0) ويبدو ان سبب تطبيق نظام القبالة في عهد المرابطين: هو حاجتهم الماسة 
الى المال اللازمء حيث بوفر لهم هذا النظام موردا ماليا ثابتا. 
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وكان من نتيجة هذه الازمة المالية ان فرضت الدولة الضرائب 
على كل السلع!'ء بل ان الضريبة كانت تؤخذ مرتين على السلعة. 
واحدة من البائع واخرى من المشتريء او تؤخذ اكثر من البائع؛ء خاصة 
إذ! كان مزارعاء فمرة توؤخذ على الثمار او الزرع: واخرى عند البيع؛ او 
تستوفى في كل مدينة تمر بها السلعةا''. وقد اتسم تحصيل هذه 
الضرائب بشكل كثير من الظلم والتعدي. فترك امرها للمتقبلين الذين 
يرسلون أي شخص اخر لجبايتها ممن تجب عليها". الامر الذي دفع ابن 
عبدون 


للق لم 


. الى حملته الشديد على المتقبلين. شجعلهم شر اهل الارض". 
اما بالنسبة للسلع الاجنبية؛ فقد كان المرابطون ياخذون عنها 
العشر ٠١‏ 0؟. وخاصة على تجار المدن الايطالية كبيزه وجنوة/"). 
وفىي عهد الموحدين؛ الغيت جميع الضرانب التي فرضت على 
السلع والبضائع الداخليه ايام المسرابطين. وخاصة ضريبة القبالة؛: 


.”* ص‎ .١١ ابن عبدون. رسالة. ص‎ )1١( 

.١١ ص‎ .٠١ السقطيء رسالة؛ ص‎ )١( 

(*) مءن: ص١٠.ء.‏ صض١١.‏ ص١٠‏ . من الجدير بالاشارة الى ان هناك كثير من 
الضرانب غير التجارية فرضت في عهد المرابطين في ايامهم الاخيرة؛ منها 
ضريبة المغارم التي كانت تفرض على الناس وتتسم بالتعدي على حقوقهم: 
انظر: ابن تومرت؛ اخبار المهدي.ء ص؟45. وهناك ضريبة المعونة او 
الوظيفة» وهي ضريبة نفرض على الرعايا للقيام بواجب الجهاد اذا كان بيت 
المال خاليا من الاموال. انظرء المراكشي,. المعجب. ص717١.‏ هذا فضلا عن 
الضرائب الاخرى المألوفة كالخراج على الارض والزكاة والعشرء انظرء 
عنهما ابن الزيات؛ التشوف. ص45 ؟. 

(4) رسالة. ص”؟. ص 4 ". 

.1أم.] , 1105 (5) 


الا : 
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فالادريسي'"؛ يشير الى ذلك بقوله '... وصار الامر اليهم (أي 
الموحدين)؛ فقطعوا القبالات بكل وجه؛ واستعملوا قتل المتقبلين بهاء ولا 
تذكر الان تبالة ذكر! في شيء من بلاد الممسامدة...". فقد هاجم المهدي 
ين تومرت (5١هه‏ - 145ده /56!١1١م‏ -. +98١١م).‏ الضرانب 
التى احدثها المرابطون: حيث ثار عليهم. واشار الى ذلك بقوله " أنهسم 
احدثوا المغارم وفرضوا المكوس. وأكلوا الحرام؛ وفرضوا على الناس 
ما لم يوجهه الشرع7'!؛ كما ان المهدي خاطب اهل فاس قانئلا ' فما 
شبعام الخبز الا في ايامناء ولا كسبتم المال الا فى دولتنا "", وركز 
خليفته عبد المؤمن بن علي ('"_:1تده -8 همه /١5١1١م-‏ 
“> م ). على من كان في طاعة الموحدين "... لا بطلبون الا بما 
توجهه السنة وتطلبه ولا يلزمون. ومعاذ الله مكسبا ولا مغرما ولا 
قبالة... !'). وشدد على قطع كل جميه السضرانب المستحدثة ايام 
المرابطين!”"). وقد النزم خلفاؤه من بعدد بهذا النهج. ففى عهد المنصور 


ُ) هه - دؤهه / 5١٠١ام‏ -. 159١11م).‏ اشار ابن لقا 0 


.7,١ نزهة المشتاق؛ ص‎ )١( 

(") ابن تومرت. المهدى. اعز اما يطلب . تحقيق فولد نسهير . ( الجزائ . 
“6 5).: ص ,55١‏ 

(*) ابن القطان. نظم الجمان. ص؟5. 

(4) البيدق. اخبار المهدي. ص .١5 ٠‏ المدر اكئمي. المعجب. ص7" ”7 
ص ١ه‏ اص ل الو وانظر ابن ابي ررعء روص القرطاس» ص .١ ١‏ 
ص : * .١‏ نس 8" .١‏ ص”7 1 .1١‏ 

(5) انظر. رسالة العدل فى, نظم الجمان: ص855١188-1١.‏ 

)١(‏ المنتقى المقصور في مأئر الخليفة المنصور.ء ص5 .١5‏ وانظرء. المراكشي. 
المعجب. ص 56ه؟2) ص ."٠١٠١‏ ابن لبي ررعء روضص القّرطاس,) ع- 
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الى انه حذف الكثير من الضرائب ' وما جرت به عادة اهل المشرق من 
توظيف الامكاس على احوال التجار عند الوصول الى كل مدينة وشبه 
ذلك من المسمى بالغفر عند العرب فليس في بلاده. ايده الله تعالى. أي 
شىء من هذا القبيل اصلاء حتى ان الانسان يكون في احماله من التبسر 
والياقوت... ولا يعطى على ذلك كله الا ربع درهم على كل حمل في باب 
المدينه.. 

كما خفض الموحدون نسبة الضرائب على النجارة الخارجية من 
7 0 إلى ( 964): ويشمل هذا التخفيض التجارة مع بيزد وجنود!"!. 

ن الموحدين لم ياخذوا العشور التجارية من التجار المسلمين 
الغرباء' أ. بينما اخذوا العشر على البضائع الواردة من تجار اهل الصلح 
النصارى! ".اما الجواهر واللالىء و الزمرد والياقوت وإالنقود والفضة فقد 
اخذو' عنها الخمس ( .27905١‏ 

و مانا لتحصيل الضرانب من التجار الاجانب. كان الدفع يتم 
عن طريق «يوان الاشارف الحكومي. وكان المسؤول عن هد؛ الديوان 
يسمى المشرف. وهو المسؤول عن التجار الاجانب في كل مدينه؛: فهو 
الذي يكتّب اليهم داعيا للتجارة او منها على مخالفة» ومسؤولا عن 
الحقوق اللازمة عن الايراد والاصدار للسلء”“). 


- صه .١*‏ ص8؟١ء‏ ص"؛ اء حيث اشار الى التزام الخلفاء الموحدين 
بهذه السياسة الضريبية. 
(49-00.”! برزوظ 06 عأزوع 1[ .1.3112 , 31335 (1) 
(؟') ابن جبير. الرحلة. ص 5ه5. 
9-2.' 1 , أتدمامذ(! - روصم (3) 


,2 . لاطا (4) 
6 , 38 , 2.36 , لئط!ا ر(ر5) 
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وفي العصر المريني؛ فرضت السلطة المرينية ضرائب كثيرة 
على السلع البرية والبحرية وكانت نسبة الشرائب تقدر بحوالي 
)١8١١ (‏ من قيمة السلعء كما حددها احد الباحثين!''. وخاصة على 
البضائع والسلع الاجنبية. 
قد اعيد العمل بنظام القبالة الذي الغى في العصر الموحدي. 
وفرضت ضرائب القبالات على اصحاب الحرف. والمهن وكذلك على 
بانعي السلع المختلفة في الاسواق المغربية؛. وكانت هناك ضرائب حتى 
على اللحوم المشوية في الشوارع. وعلى الخضر الطرية المطروحة 
للبيع في الاسواقء وهناك ضرائب على المكاييل اسواق الجنوب(). 
وفى المقابل لم تترك الدولة النظام الضرائبي يسير وفق مصالح 
الاشخاص المكلفين بجبابتها. حيث غالبا ما قام بعض الحكام المرينيين 
بالغاء او بال.د من التسعف الذي يقوم به بعض العمال. فهذا ابو عنان 
)١(‏ ومن الجدبر بالاشارة الى ان خطة الاشراف على الضرائب بصسورة عامة فى 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. كانت تنه تدد. اشراف. 
صاحب الاعمال وهو المصطلح المرابطي والموحدي الرسمي لديوان الجباية. 
وكان يدعى أحيانا بصاحب المخزن. انظر. عز الدين موسى. تنظيمات 
الموحدين. ص517١.‏ هامش رقم “. ص558١‏ ثما بعدها. ويطلق بعض 
المورخين مصطلحج دار الاشراف. وهى المسؤولة عن إلنواحي المالية في 
العصرين المرابطي والموحديء فأبن سعيد. يذكر ان ابي عمران موسى كان 
يرأس دار الاشراف في مدينة مراكش على عهد الخليفة الناصر.ء انظر. 
المغرب فى حلى المغرب. ج١.‏ ص؛7١٠١.‏ كما وردة هذا المصطلح عند ابن 
عذاري. حيث شار الى وجود دار للاشراف في مدينة فاس. انظر. البيان. 
ج1. ص ”55. ص 151. 
(؟) ابن ابي زرع. روض القرطاس. ص د". وانظر. عبد العزيز اس عبد الله 


مظاهر الحضارة المغربية» ص؟/. 


ار 5 


(49لاه - وهلاه / 48"ام -75/8١م)‏ كثيرا ما يستخدم الشدة 
مع الظلمة من الولادة. وكان يعذب الجناة والمتهمين بسرقة اموال 
الضرانب الداخلية: ومن هؤلاء على سبيل المثال خلف بن عبد الرحمن 
الصوافي المعروف بابن فاطمة. الذي اتهم بسرقة الاموال عندما كان 
واليا على الزاب!'!. واسقط ابو عنان: الكثير من الضرائب والاتاوات 
التى كانت تفرضها القبائل العربية القاطنة في بعض مناطق المغرب 
الاددنى والمغرب الاوسط. على السكان ومن هذه الاتاوات. اتاوة الخفارة 
النى كانت تقدمها الرعية لرؤوساء غذه القبائل مقابل عدم الاعتداء 
عليهم والاغارة على املاكهم. ففي رحلة ابي عنان لافريقية.قام بالغاء 
هذه الضريبة وإحسن معاملة بعض الولاة في منطقة الزاب وسكرها'. 
كما الغى ابو عذال ضريبة الرتب إلتى كانت تؤخذ فى الطرقات. وامر 
برفع ضريبة التضييف الذي كان عمال الزكاة وولاء البلاد يأخذونها من 
00 :. 

واهتم بنو مرين بالضرائنب الخارجية؛ فكانوا يتابعون التجار 
الاجانب. فيأخذون من قيمة السلعة المنقولة © كالدخول الى فاس 
ومكناس... ومراكش لم يكن يسمح للتجار المسيحيين الا بعد تأدية 
ضريبة اخرى...7'). وبعد ان تتم عملية البيع والشراء كان يتحتم على 
التجار الاجابنب دفع ضريبة تقدر ب(١9)‏ من قيمة السلعة تسمى 


.١856ص النميري. فيض العباب.؛‎ )١( 

(؟) مءن. ص184. انظر الفتلاوسء استقصاء. ج؟. ص؟١٠.‏ 

(") ابن بطوطة. الرحلة» ص”55. على الرغم من ان هذه الضرائب لم تؤخذ في 

الاسواق ولكنها كانت توّئر في حركة السلع والبضائع داخل الاسواق. 
7 راك .<(() , متحصمط0).قة (4) 
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ضريبة الانطلاقة!'). والتي تعني بداية مغادرة التجار الاجانب اسواق 
المدن المغربية. 

وقد حققت بعض الضرائب دخلا كبيرا للخزينة المرينية. خاصة 
تلك الضريبة التي كان يدفعها التجار على السلع والبضائعء والتي اطلق 
عليها اسم ( اللوازم المخزنية)!". كما ان السلطة المرينية كانت تحصل 
على دينار واحد من كل ربع قنطار من الصوف المصدر من ميناء 
كانفال". وكانت اغلب العاندات الكمركبة تاتي الى فنة معينة من الناس. 
والتي تشمل السلطات والعائلة المالكة؛ والتي يطلق عليها ابن ذلدون 
بالسوق الاعظم!ا'' والقسم الاقل يذهب الى خزينة الدولة. 

ونسوق هنا بعض الاحصاءات المهمة من العاندات الكمركية 
التي حصلت عليها الدولة المرينية في عصرها الاول. حيث بلغت هذه 
العاندات أبان عهد إبىئ يوسف يعقوب ( !6ه - 1486ه/ 169ام 
- 1586م). من خلال تعامل المغرب مع كاتااينا فقط ( )٠0٠٠١‏ دينار 
لعدة اشهر من السنة ( 5./اه - 17”.9م)(. 

وببدو ان مدينة سبته كان لها دور كبير ومؤثر بحصوص 
العائدات الكمركية, بحكم اهميتها الاقتصادية والتجارية بصورة خاصة. 
وهو ما يشهد عليه تعدد اماكن استخلاص الضرائب بها. اذ بلغ عدد 


5 , لأطا (!) 
(") ابن الخطيب: ازهار الرياض: ج١.‏ ص؟". 
(؟) نشاط مصطفى. التجارة في المغرب الاقصى: ص .١85‏ 
(4) زنبير محمد.ء الحكم والاقتصاد عند ابن خلدون. مجلة الحياد الثقافية. العدد 
السابع ( تونس. ١584‏ . ص35. 


(5) نشاط مصطفىء. التجارة في المغرب الاقصى. ص .١85‏ 


© 1 


أسواق بلاد المغرب 


ديار الاشراف فيها اربعة دور لاشراف على عمالة الديوان!'). وكان 
ميناء سبته يصل ايراده من الضرائب في اليوم الواحد بين خمسمائة 
دينار الى سبعمائة دينارء ويصل احيانا الى الفي دينار في اليوم 
الواحد! '). 

ولم يخل العهد الحفصي بافريقية من الضرانب الثقيلة نسبياء 
والتي كانت تثير المشاكل بين الحكومة والقضاة المتورعين الذين كانا 
يقاومون جباة الضرائب المكاسين إحياناء ولا يسع الدولة الا عزل اولئك 
المقاومين من مناصبهم. كما حدث لقاضي القيروان ابي عبد الله بن 
شعيب. فقد وقعت على عهدد نعارطظة بين المكاس وبين القيروانيين 
ورفعوا الامر الى القاضي ابن شعيب؛ تقال : ' ليس في الشريعة مكس. 
وضرب المكاس وطيف به. فاننهى الامر الى السلطان الحفسي بتوئنس 
فامر بعزل القانضي بن شعيب '". وهذا يعنى ان الدولة الحفصية كانت 
فى بعض الاحيان شديدة في فرض الضرائب على السلع ؛ البضائع داخل 
الاسواق؛ حيث: كانت هناك ضرائب كثيرة كانت مستخدمة علم, نطاق 
واسع خاصة في العاصمة تونس. وتؤخذ هذه الضريبة على السلعة التي 
تباع الى المستهلك. 

لقد بلغت هذه الضرائب نسبا عالية على جميع اسواق العاصمة 
تونس. فيشير الزركشي!'). في حوادث سنة ( 15لاه / ١1851١م)؛‏ ان 
السلطان ابي فارس عبد العزيز الحفصي ( "؟5لاله - 880/ه / 


.1١ السبتي. اختصار الاخبار: ص‎ )١( 

.4 المقرئ. ازهار الرياض. ج١. ص7 ؛. ص؛‎ )١( 

(؟) العامري. تاريخ المغرب. ص .١7١‏ 

(؛) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. ص7١١.,‏ وانظرء السراج.ء الحلل 
السندسية في ذكر الاخبار التونسية؛» ص؟ا١١.؛:‏ ص7١٠١.‏ 
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4 ام - 171 ١م)‏ ابطل ضرائب عديدة كانت معروفة قبه على اسواق 
العاصمة تونس فيقول كان سوق الرهادنه مجباه ثلاثة الاف دينارء اذ 
كان كل من يبيع شينا من الامتعة واللباس يغزم نصف عشر الدينار. 
ومجبى فندق الملح2» الف دينار ذهبا ونصف الالف. ومجبى فندق 
البياض الف دينارء ومجبى سوق الصوابين ستة الاف دينارء وعلى 
رحبة الماشية عشرة الاف دينارء وفندق الزيتون خمسة الاف ديئار 
وفندق الخضرة ثلاثة الاف دينارء وعلى سوق العطارين مانة وخمسون 
دينار وفندق الاديم خمسون دينارء وفندق القمخ الف دينارء وإدارة 
الاشغال ثلاثة الاف دينارء وسوق القشاشين مانتى دينار. 

وكانت الضرائب الخارجيه منتظمة تحت ادرة الكمارك. فقد كان 
التجار يدفعون بصفة عامة ( )9٠١‏ على قيمة البضاعة والسلع 
المستوردد من بيزة والبندقية: وكانت تضاف ا!ى هذد الضريبة. ضرائب 
اخرم. تنراوح بين ( )7/6041١‏ و ( د5!) والى (١,؟9).‏ بينما كانت تخد 
من السلع الذهبية والفضية والاحجار الكريمة ضريبة الخمس (905)!. 
وكانت اعلب هذه الضرائب: تدفع على البضانع اذا ادخلت المدينة وعند 
ابوايها. وتوخذ نسبة ( ١‏ ؛) درهم على كل جزة صوف تدخل مدينة 
تونس او القيروان» وكانت هذه الضريبة تعرف بقصائد الصوف“2". 
وكانت الادارةٌ الكمركية في العهد الحفصي تعمل عملا جديا في سبيل 
تشجيع التجارة؛ فكانت تعفي الحبوب من الضريبة لتمويل البلاد. وتمنح 
التجار الاجانب حقوق التصدير لنبضائع ن معفاة من الضريبهة بشرط ان 
تستورد لتوئنس بضائع تساوي البضائع التى يوردونهاء واذا زادت 


للم العاسري. تاريخ المغرب. ص١7 .١‏ 
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صادراتهم على وارداتهم. فالضريبة تكون نسبة (؛ ©9) على الفارق» 
وقد قدر المدخول الكمركي على العهد الحفصي سنويا بس )١7١٠.٠٠١(‏ 
الف دينار من الذهب!' . وهذا المبلغ على قدر ما فيه من مبالغة ولكنة 
يسجل لنا الاهمية الكبيرة لادارة الكمرك بونس الحفصية ودور هذه 
الادارة في جباية الضرائنب على السلع الصاد, ة والواردة. كما ان هذا 
المبلغ ان صدق رقمه فهو يدل بدون شك. عنى إن تونس الحفصيه 
كانت تستورد اكثر مما تصدر. 

وفى المقابل لم تخل مدينة تلمسان في عهد الزيانيين من 
ايرادات كبيرة للضرائب التجارية؛ باعتبارها من المدن الرئيسة الي 
كانت محطة للقوافل التجارية الداخلة والخارجة الى بلاد السودان من 
افريقية ومصر وغيرها من البلادء حيث يشير الجيلالي!/. الى ان 
مداخيل مدينة تلمسان بلغت في عهد بغ اسن الزيائى من الضرانب 
التجارية حوالى مانة الف دينار سنوياء بينم! تحددت الرسوم الكمركية 
على البضانع الواردة من جنوة وصارت ( )7٠١١‏ بالنسبة لواردات 
مدينة بجاية و (968) بالنسبة لواردات غيرها من المدن' ". 


(1) مءنء ص4؟١.‏ كما ان جزيرة جربه كانت تعطي عشرين الف ( وبل)المسن 
مداخيل الاتاوات والمكوس الى السلطات الحاكمة او التي كان يدفعها التجار 
الاجانب. الوزان» وصف. ج١ء‏ ص56. 

(') الجزائرء ج؟. ص6١.‏ 

(") مءنء ج5؟: ص٠‏ 15. وانظرء راشد البراوي. حالة مصر الاقتصادية» 

ص ه60 1. 


وم؟ - 


الخائتهه 

بعد تحبير فصول هذه الكتاب نقولء ان بلاد المغرب عرفت عدة 
انواع من الاسواق الحرفية والمهنية. وتاتي في مقدمتها الاسواق 
الدائمة والتي لا تكاد تخلو أي مدينة مغربية منها. الا ان التركيز في 
بناء الاسواق الدائمة انصب معظمه في المدن التي اتخذدت عواصم 
للحكومات المتعاقبة على حكم البلاد. وبرزت على اساس هذا التركيز 
ظاهرة التخصص في الاسواق. بحيث نظمت بشكل جعل لكل سوق شارع 
معلوم يختلف عرن الاسواق الاخرى: وهذه الصوردٌ لمسناها واضحة جدا 
فى ترتبب أسواة, مدبنة فاس من خلال وصف الوران لها. 

كما عرفت المدز. المغربية الاسواق المؤقتة التى كانت تعقد 
لفترة ٠حدودة‏ من الانابوع او الشهر او السنه. وكازوا أدثر الذأاس قائدة 
من تقد هذه الاسواق هم اهل الآّرى والارياف.. ذكانو! غانبا ها يقصدون 
متر هده الاسواق التي كانت تعقد قريبه مز مناطق ساكناهم. فيبيعون ما 
يحملونه من حاجيات ويتبضعون ما يحتاجونه منها. لان الذدهاب 
المستمر لهؤلاء الى اسواق المدن قد يكلفهم كثيرا من الجهد والمال. 

واتضح لنا. ان هناك بعض الاسواق كانت ترافق الحملات 
العسكريه. فكانت تعقد في ظل الظروف الصعبة التي يفقد فيها الجند 
ارزاقهم نظرا لطول فترة مكوثهم. كما ان اغلب قوافل الحج المغربية 
كانت تصحبها اسواق متنقله. حيث يفترش اصحابها الارضر. عند كل 
محطة استراحة لهم. 

وبجانب هذه الانواع من الاسواق شهدت بلاد المغرب عددا اخر 
من المنشات الاقتصادية والتي كانت تقوم بوظيفة الاسز اق مئل الفنادق 
التي امتلات فيها بعض المدن المغربية حيث إن كذر د هذه الفنادق في أي 
مدينه مغربية لدلالة اكيدة على مدى ازدهار النشاط التجاري فيهاء 
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وبالتائي زيادة الاقبال عليها من التجار الاجانب حيث ان هذه الفنادق 
كانت عبارة عن مخازن كبيرة للعديد من البضائع والسلع المستوردة 
والمحنية. كما انها كانت مكانا مهما لابرام الصفقات التجارية بين التجار 
الاجانب والتجار المغاربة؛ كما انتشرت القيصريات د'خل المدن المغربية 
والتي كانت بمثابة مكانا مربعا او مستطيلا تقفل بواسلة بابين كبيرين 
وحنوي داخلها على مجموعة من الاسواق, المهنية والحرفيه وكانت في 
بدايتها ملك للدولة. ثم اصبحت فيما بعد ملكا للافراد. 

واتضح لنا من خلال تتبع اماكن وخصائص الاسواق المهنية 
والحرفية بانها تكاد تكون متشابهة في اغلب المدن المغربية في تواجدها 
قرب المسجد الجامع لارتباطه به وظيفيا من جهه ولشد ازدحام الناس 
في مثل هذه الاماكن الديذية والتي تمثل المركز الحيوي للمديئنة من جهه 
اذر . . وخاصة الاسواق المهنية بينها نرى إن بعض الاسواق الحرفيه 
فد ابعدت خارجٌ الاسوار الداخلية للمدينة خوفا من البعاث الروائح 
الكريهه منها. كما وجدنا ان اغلب اسواق المدن المغربية كانت تقع عنى 
الجادة الرئيسية وسط المدينة على شكل صفين متقابلين تفصل بينههما 
جادة صغيرة ومسقفة بواسطة الاخشاف او سعف النخيل وذلك لاحداث 
تيارات هوائية في داخلها إثناء الازدحام. 

وتبين لنا من خلال استقراء النصوص التاريخية ان النشاط 
الاقتصادي داخل هذه الاسواق بلغ ذروته في فترة هذه الدراسة. وان 
هناك عوامل جوهرية عديدة ادت الى زيادة رواج وانتقال السلع 
والبضائع داخل الاسواق المغربية» وتاتي في مقدمة هذه العوامل 
الاستقرار السداسي الذي عم فترات كثيرة معظم اقاليم البلاد وكذلك 
توفير الامن والمحافظة على طرق القوافل التجارية ومراقبتهاء فضلا 
عن تشجيع الحكومات المغربية الانشطة الاقتصادية من خلال الغاء 


لاا 


العديد من الضرائب عنى السلع والبضائع داخل الاسواق. واهتم بعضهم 
في بناء اسواق جديدة وعقدوا عدة اتفاقيات تجارية مع الدول الاجنبية 
ومنها على وجه الخصوص المدن الايطالية كبيزة وجنوه والبندقية حيث 
سهلت هذه الاتفاقيات عملية تبادل عديدة من المواد الضرورية بينهما. 
وتضمنت على اساسها الرسوم الكمركية حيث اصبحت اكثر تنظيما ودقة 
وخاصة في عهد المرينيين والحفصين. 

ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة اخذت البضائع والسلع تتدفق على 
اسواق المدن المغربية من كل الجهات. وكان التكامل الاقتصادي بين 
بيئات المغرب سمة مميزة من سمات ذلك العصر. 

ومن خلال واقع صلدرات وواردات الاسواق المغربية تبين لنا ان 
هدد الاسواق, كانت تصدر المواد الغذائية فى كثير من,. الاديان الى الدول 
المرتبطه معها بعلاقات تجارية كإبلاد المشرقبة والبلاد الاوربية: بينما 
كانت واردات هذه الاسواق بعض المواد المصنعة والمواد الاولية إلتي 
تدخل في العديد من الصناعات داذل البلاد. وكان ميزان الصادرات في 
كل الاحوال اقل من ميزان الواردات وخاصة في عهد المرينيين 
والحفصيين. 

وفي الجانب الاخر كانت علاقة الحكومات المغربية مع بلاد 
السودان قانمه حيث استمر تدفق الذهب السوداني الى بلاد المغرب 
مقابل ما يحمله التجار من السلع وفي مقدمتها الملح الئ المدن 
السردانة على الرغم من ان مادة الملح ليست بضاعة مغربية بحتة بل 
ان التجار المغاربة يبادلونها ببضاعهم في مناطق الصحراء ومن ثم 
يحملونها الى بلاد السودان. 

اما العاملون في الاسواق فكانوا خليطا من المغاربية وغير 
المغاربة. يختلفون في قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية وكان 
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العاملون المغاربة هم انشط الفئات العاملة في الاسواق. سواء كان هنهم 
الحرفيون ام التجارء حيث تعددت اصنافهم بحسب المهن والحرف التي 
يمارسونهاء. فالحرفيون كانوا حدادون ونجارون وفحامون وصباغون كما 
نجد الاسكافيين والدلانيين والدباغين والحاكة وغيرهم الكثير منتشرون 
داخل الاسواق الحرفية المتخصصة بحسب اصنافهم. فهناك الصانع 
الخاص والصائع المشترك والصائع المتجول. 

وكان لوجود كل صنعة في سوق معين جعل امر تنظيم الصناع 
على اساس المهن امرا ميسوراء فنجد على رأس كل مهنة رئيسا او 
عريفا او أمينا ويكون تعييئه من قبل المحتسب وكانت مهمته حل 
المشكلات المتعلقة بين اهل صنعته وكشف اساليب بعض الحرفيين في 
الغش والتدليس. 

اما التجار فبرزت منهم فنة الدلالين والسماسرة واتبعوا تنظيمات 
خاصة في العمل سواء كان المناصفة في الربح او الشركة في التجارة 
وأغدقوا الأسواق بمختلف البضائع والسلع المحلية والمستوردة. 

كما اشتغل في الاسواق المغربية وفي المجال الحرفي والمهني 
اليهود فضلا عن الأندلسيين المهاجرين وفئات اخرى من التجار الاجانب 
الايطاليين والاسبانيين» وبعض التجار من السودان والمشرق الاسلامي 
من مصر والشام والعراق. 

وكان لابد ان يصاحب هذا النشاط الاقتصادي داخل الاسواق 
وجود معاملات وطرق عديدة لتسهيل عملية البيع والشراء داخل 
الاسواق واتبعت بعض المعاملات والبيوع كالمعاملة بالنقد والمقايضة 
والسلف والحوالة على الصراين: والبيع الاجل والمزايدة في السوق. 
وهي بلا شك معاملات تدل على اعظم ما وصلت اليه النظم الاقتصادية 
اتذاك. 


- وم 


إسواق بلاد المشرد 


وكان النقدان الاساسيان المستخدمان في عملية البيع والشراء 

داخل الاسواق هما الدينار الذهبي والدرهم الفضي وخاصة في عهد 
المرابطين والموحدين. بينما ظهرت عملات اخرى في عهد المرينيين 
والحفصيين هما الدينار الدهبي والدينار الفضيء والدرهم الكبير والدرهم 
الصغير وبعض العملات الصغيرة كالحندوس. وتبين لنا ان العملة 
المغربية كانت تختلق في قيمتها من فترة الى اخرى تبعا لما تمليه 
طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي معاء كما راجت عملات اجنبية داخل 
الاسواق المغربية. وكان بعض الحكام ينهي التعامل بها الا اذ! كانت 
مساوية فى قيعتها للعملة المحلية. 

ولم تتبع الاسواق المغربية نظاما موحدا في الموازين والمكاييل. 
بل كانت تختلف مر منطقة الى اخراى. وكان لهذ! الاختلاف تاثيرا كبيرا 
فى معاملات البيع والشراء فاستغل بعض العاملين فى السوق هذد 
الفوضى فى الاختلاف استغفلالا اضر بمصلحة المسنهلك ذكانوا يغشون 
في مقاديرها بو يستعملون الحجارة بدلا من الصنج الحديدي. وهدا 
اتضح بصورة خاصة خلال عصر المرابطين والموحدين. بينما لمسنا 
بعض التوحيد لهده الموازين والمكاييل خلال العصر المريني. 

وعند تتبع نظام الاسعار السائدد انذاك والمعروفة فى الاسواق. 
يبدو ان هناك عوامل تؤدي في كثير من الاحيان الى ان تجنح الاسعار 
للصعود بشكل كبير. وخاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها 
البلاد. او الظواهر الطبيعية. وتبين لنا ان بلاد المغرب في الظروف 
الاعتياديهة تعتبر من ارخص البلدان اسعارا واكثرها خيرات. وهذا ما 
اكده بعض الرحالة العرب الذين زاروا بلاد المغرب وقارنوا اسعاره في 
الحالات الاعتيادية مع بلدان اخرى كمصر والشام والعراق. 


الى عغع 9 سه 


واهتمت الانظمه الحاكمة في بلاد المغرب بمراقبة الاسواق 
وتنظيمها والاشراف عليها وفق مصالح اهل السوق بل ان الدولة أقدمت 
بكل ثقنها الى ان توكل مهمة الاشراف على الاسواق الى رجل يعرف 
بالمحتسب. بل والاكثر من هذا ان بعض الحكام انفسهم مارسوا مهمة 
الاشراف على الاسواق ومراقبتها. ولكن قله المعلومات عن هذه 
الوظيفةه في بلاد المغرب جعلتنا نفتقد الى الكثير من المعايير 
والاعتبارات التي كان يتصف بها متوليها في الاسواق المغربية خاصة 
وان هذه الوظيفة فقدت اهميتها بمرور الزمن بعد ان انتشر الفساد 
والفوضى عند متوليها. 

كما شمل اشراف الدولة على الاسواق في فرضهم العديد من 
الضرائنب التجارية والصناعيه على السلع والبضائع المستوردة 
والمحلية داخل الاسواق المغربية: وذلك تبعا لما تمليه عليهم طبيعه 
مصلحتهم السياسية والاقتصاديبة. ي حين اقدم بعض اذحكام فى الغاء 
بعض الضرانب على الاسواق لغرض ن.ءجبع عملية التبادل بينها. 

واخيرا نقول ان العمل الذي انجزناه ما هو الا محاولة لمعرفة 
مراكز النشاط الاقتصادي في بلاد المغرب في عصور الارزدهار الاسلامي. 
وارجوا ان اكون بعون الله قد طرقت بابا من الابواب التي تساهم ليس 
في ثراء البحث التاريخي لبلاد المغرب فحسب, وانما تحفز الباحثين الى 
مزيد من البحثٌ والتنقيب والكشف عن جوانب من حضارتنا العربية 
الاسلامية الاخرى في تلك البلاد.. والله من وراء القصد. 


ج 1 #2 اد 


إسواق بلاد المغرد 


الملاحق 


|المدينة ]| السوق سس 

تون أسوق القشاشين 7 00 5 
اسوهسن 0 0 00ل 
إسوق الملافين 0 0000 500008 

ظ سق هتين ل ل 0 


ٍّ 
ط 
1 
5 


سوق , السر كدر ' 
ظ أسوق البرادعة 0 ل 0 
ْ سوق الشكازين 1 ظ 

سوق الخراطين ظ 

سوق العطارين ظ 
ظ سوق الفلقة 1 ظ 
ظ سوق الكتبيين 

سوق الشماعين ١‏ 

سوق القزانين ْ ْ ظ 

سوق الملج د 

سوق القدم 1 

سوق الرهادنة ْ 

لو شا 
ظ |إسوق الحرير . 2 00 
ظ ا ال 555 
0 . | سوق القطن ل 


د 1 


!سوق القصابين . 


| القيروان _.' اسواق كثيرة إلا نعرف عددها) 
| سوسه أسواق كثيرة إلا نعرف عددها) 


ْ كابس : سوق الحرير 


الاذقد 0 سوق القصارونٍ (واسواق. اخرى كثيرة لا نعرف عددها) ' 
' طرابلس | اسواق متخصصه كثيرة لا نعرف اسمائها ش 


| الغدير سوق الحمزة (واسواق اخرى كثيرة لا نعرف عددها) .. 


| طن 1 اسواق حافلة متخصصة لبيع الخبرز والاديم 


[ اسواق حافلة متخخصصة لبيع الخبز والاديم | 


0 سوق الجببس وسوق ال الدباغين باعين وسوق الاسكافيين 


ا 5 ملم مصسممسما  .١‏ 


ل - 


200 
| فاس | سوق بني فذه 

3 عا بت يم سياه 

| استثنينا ذكر | سوق الرصيف 

ظ الاسواق لتي | سوق الزبيب 


وردت في ظ سوق الجزارين . 


0 د 3 ا 55 
الوزان لمدينة | سوق القصارين” ١‏ ا 
قاس والتسي | سسوق السلسله 0 00 
| اشرنا اليها! سوق | الصاغة ْ 
بجدول فسى | سوة الزيت 1 
الف صل منوق الفخار ْ 1 
٠‏ الأول سزق العدو] 
سوة, الكتبيين 
سوق العطارين 
نمرقة لذ سوق زلاشرت لمانا 
: (لا نعرف أسمانها. الا اربعة اسواق فقط) 
سوق العطارين ْ 
سوق العدول 
سوق الانية الصفرية. 
سوق السقاطين 
سجلماسة اسوق كثيرة متخصصة حافلة (لا نعرف عددها) 


١ 


رباط الفتح2 ,سوق الفاكهة 
1 سوق الخضروات 
' سوق الاسماك 


يد 


إسواى بلاد المشرب 


مكناسة 


سيل 


سوق الغزل 
| 

سوق السباط 
اسواق واسعة عجيبة (لا نعرف عددها 
اسواق و نعر 

1 3 أله 2 

سوق الاسكافيين 

سوق الحدادين 

سوق الخياطين 

سوق الصاغة 

ظ اسواق كثيرة (لا نعرف عددها) 


اسواق ثابته نافقه (لا نعرف عددها) 


- ه04 . 


جدول أن فيضي ي يبين نا الأسواق المؤفهة 2 بطلا المغرب _ 


| تونس سوق الاربعاء 
سوق القشاشين ا سوق العصر) . 


صفاقس ‏ - 000 | سوق الجمعة 00 

|القصر القديم سوق الجمعة 0 ررياة 
| قسنطينه | سوق اسبو عي ظ 

ل سك 
و لاي 0 [ ا ”0 0 
| حصن مازونهد سوق اسبوعي 

حمسن الخميدن ْ سوق الحكميس 1 
حصن الجمعهء 00 الجمعة 

حصن الاثنبن ‏ ,سوق الاثنين . 
حصن كزنايه ‏ / سوق اسبوعي [ 
افاس سوق الخميس 5 1 
ظ ١‏ سوق الغبار (سوق اسبوعي) َ ظ 
قصر ابي مو سى ١‏ سوق الخميس ظ 
درعه سوق الجمعة !١‏ 
رباط الفتح اصرق الغزل (كان يعقد مرتين في الاسبوع) _ ٠‏ 
تاكاويت 202 إسوق تاكاويت(سوق اسبوعي) 1 ظ 


دكالة سوق موسى (سوق اسبوعي) 0 
١ ٠ 00 ْ‏ صوق العسائس. (يعقد يوم السبت من كل اسبوع) 3 
ااصيلا 2 إسوق اسبوعي_ 


- #45 - 


جبل فزكار سوق الاثنين 
جبل منصور ‏ أسوق أسبوعي 


جبل بني وردان / سوق السبت 
اجبل زرويل ١‏ إسوق اسبوعي 


هاوكس ْ سوق هاوكس (سوق موسى يستمر انعقاده 5 يوم 
ظ اديكيس [ سوق اديكيس (سوق موسى بستمن انعقاده 3 ؛ يوما) 


و ود دور مح د 55 8 ١.‏ سيم سساح سم مسمس - بيد مس ص سم ود لس لسعم 


جزوله :سوق جزولة (سوق موسمي يستمر انعقاده لمدة . 


شهرين) 


- 37 7ه 


جدول نوضيحي يبين ننا عدد د الففادق في المدن المغربية 


مراكش 


فنادق كثيرة ة إلا نعرف عددها) ظ 


غنادقق كثيرة (لا نعرف عددها) 


م 
طّ 


9 لس لس مسسيها سد ء. 


0 0 0 هه ل 


سسا بن سي م ل ل ل مسيم ممم لاد 


فنادق كثيرة (لا نعرف عددها الا القليل) | 


فنادق كثيرة (لا نعرف عددها) 


فنادق كثيرة (لا نعرف عددها) 
فندقين عظيمين 


فندق الزيت 


1617 فندقًا (منها 7؛ فندقا في عهد المرابطين : 
الموحدين و ٠٠١‏ فندق في عهد المرينيين) ولا ' 


نعرف اسماء الا بعض منها في العصر المريني 
اقتو نيف ٠‏ 
فندق الشماعين ظ 


مو 


فنادق ضخمة كثيرة (' ' نعرف عددها الا بعض منتها) ' 


-مغ” - 


سيكة |0" فندقا (عهد المرينيين) لا نعرف اسماءها الا 
ا 
ا 7 9 م 
| فندق خانم 
فندق الرحبة 
فندق الوهراني 


35 0 


إسواق بلاد المغرد 


جدول توضيحي يبن لنا عدد القيصريات في بلاد الخغرب 
وملحفات الاسواق الاخرى 


ا 
5-5 


3 5 ٍ 5 يي 0 سه 


الحرفية فى مدينة ' 
فاس والتى اثشرنا, 
اليها بجدول في ش 
الفصل النادي) 


سيته 


ا 


5 ا 0000 
قيصاريتان 


١ 
١ 
. حدم ادم جد اله الددد ددم لسسسصسم سام ل اممحاة‎ 


-- 0 ه”# سه 


00777 


قيصاريات كثيرة | 


ره 


ظ دار للاشر اف واحدة (العهد 


ظ الموحد يي( 


[ المريني, 


يصارية 2 أملحقات اخرى _ 


| اربعة دور للاشراف (العهد , 


احدى وثلاثون تربيعه 


ا 


| سبعة مضارب صغيرة _ 


جدول توضيحي يبين اسعار البضائع في القرنين 
السادس والساببع للهجرة _ 

| السلع . . المكان ؛ السعر وفت الرخص ظ 1 السعر وقت الغلاء ْ 
| القمع 3ظ اربعة اوهو رسفن مثقان. ” الفد الؤاكد صم < 
ظ ظ ادس 50 
: الشعير . مراكش ظ خمسة وعشرون مدا بدر هم ظ السطل بثلاثه 
ْ ظ دنانير 
ظ الدكيق مراكش الربع بدرهمين الربع بمتقال ذهبي ْ 
الخبز ؛ مراكش : رغيف وسمن بقيراط 000 
البقول مراكش' سبع باقلات بدر يهم 
: نوب مستعمل > مراكش . عشّرة دراهم ْ 
.كفن للميت ١‏ مراكش ثلاثة دراهم [ 
| سسرير مستعمل ' مراكش : ستة عشر ونصف درهما ْ 
لكي فاس ١‏ ثلاثون خبزد بدرغم 
| اللحم ) قاس | ٠‏ :ست اوقيه بدرهم 01 1 
| ثوب فشتضل فاس ! | عشرة ة دنائير 


ْ دار اغمات | اختسينة دينار | 

ا 3 000 2 0 م 0 
0 | اغمات ٍ عضر 5 ة دنائير في العام د ١‏ ده 

| كراء دار أدرعة : | عشرون دينارا ؤ 


ا 
| 
ا 
تفن ادا اتونس 1 


السسمداة امم لم إمسسه سمه صر يه حت 1 ايه هه #2 ادس يجيد سم ذاه ماله 


وهم ب 


جدول توضيحي يبي اسعار السلع والبضائج ني القرنين 
الثامن والتاسج للهجرة 
5 ا 00 ا ا 00 
الضلخ ب . السعر وقت الغلاء 
الصفحة ايسكه دراهم . المد ب بخمسة ٠‏ عشر زاكر هه ْ 
فانن 0 الصفحة بثلاثة ١‏ 


الزبيب 2 فاس العو موه 00 
5 ل الفاية ازظال .يدر هد ١ ١‏ 
ظ اللور قاس الماع بدر هم ظ اا 1 
لحم بكر قا مانه اوقية بدرهم 
نجه قاس سنفون اوفياء يدر هد 
الذان ظ 
[ الكبش فاس | الواحد بخمسه ْ ظ 
ظ دراهم 
الفحم أ فاس | الرطل بدر همين 
ثوب إفاس0 ' عشرة دنانير ْ 
ا 


تلمسان 

الل الل 0 . المكيال بثلاذة مثاقيل ذهب 
تلمساق 2 | الربع بمثقال ذهب 
7 


ا 
0 
| الواحدة بعشرة رة دناتير | | 


> 


الاوقية باثني عشرة درهما ' 
١ 0‏ 200 
الاوقية بثلاثة اثمان الدينار . 


ا ١‏ 
ٍ الاوقيه بثلائين درهما ش 
| الاوقيه بدر همين ا 
١‏ ا 


القفيز باحد عشر ديئارا 2 ! 


القفيز بخمسة عشر دينارا 


إسواق يلاد المشرك 


جدول توضيحي يبين انواع العملات المستخد مه داخل الاسواق 
المضريية يي القرنين السادس والسابع للهجرة 


غ4 غم بينما كان وزن الدينار الموحدي | 
0 8 أبن . "غمء ثم ضاعفه المنصور ليصل الى الغ 
| الدرهم الفصضي | يتراوح وزن الدرهم المرابطي ما بين 2 
ظ ئ ٠‏ غم بينما كان وزن الدرهم الموحدي ثمانية / 


ؤ 
وعشرون حبه من حبوب الشعير الوسط 


: القيراط اي 

١ 0‏ ن الدرهم 

الثلشية 0 | */١‏ من الدرهم ْ 
التُمنية 8/1١‏ من الدر 

الدائق 5/١‏ من الدر هم 


جم سا 


إسواق بلاد المغرد 


سمسيو ور( 


جدول توضيحي يبين لنا انواع العملات المستخد مه داخل 
الاسواق المغربية في القرنين الثامن والتاسج للهجرة 
انوع العملة | ' الوزن او المعيار 0 
: الدينار الذهبي | متوسط وزنه في عهد المرينيين 4,07 غم بينما بلغ . 
' وزن الدينار الحفصي 2 /,: عم 
الديثار الفضي كان يساوي في عهد المرينين عشرة دراهم صغار 
| الدرهم الفضي ' كان يزن اربع وعشرون حبة من حبوب الشعير 


الدرهم الفضي ' كان يزن ثمانية حبات من حبوب الشعير 
١‏ الصغير ! ١‏ 
القيراط ' وزنه ايام المرينيين ثلاث حبات من حبوب الشعير 
كان وزنه في عهد الحفصيين يساوي 5/١‏ من 
الد راشم 
| الدرهم القطبي. في عهد المرينيين 
| الدرهم البجائي 2 
الدر | الجنوبي م 
الدرهم البصري في عهد المرينيين _ 0 
ايا 
اس سس له 
ا 900 0 
الدرهم القضي ‏ كان وزنه في عهد الحفصيين اغراما واحدا ونصف | 
١‏ الخمسي ا وزنه على عهد الحفصيين خمسة اسداس الدرهم . 
اخروية | وزنه ايام الحفصيين اربة اسداس الدرهم _ 
ل" مرك رك دم 


- هه - 


إسواق يلاد المغر 


5568 و 1 لس نح ع لهت مل ل عم ماري م لم ا لم ل و 


انصف تاصري . . | وزنه ايام الحفصيين 5/5 من الدرهم . ٠‏ ! 


ٍ 
ا 0 ا 


-5ه9 د 


إسواق بلاد امفريمه ب 


جدول توضيحي يبين الاوزان والمكاييل المستخد مة ني الاسواق المغربية 


اقورزان : 
ا سيا نم 0 ٌْ 
القيراط أيساوي 14/١‏ من المثقالء ويتالف من خمس حبات أي / 
٠.446 :‏ عم ا 


الاوقيه تساوي ١١‏ درهماء أي 70.5 غم ْ 
الرطل ال ا ! 


| الربع 7 ساس د قري 


المكاييل 

الاسم 0 العبار ظ 
الوسق يساوي ٠٠‏ صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وسلم) ١‏ 
المد كان يساوي 180 اوقية 0 ظ 

| القفيز | يساوي 75 غم ٍ 
الخروبه ! تساوي وزنا قيراطا أي 14/١‏ من المثقال (195 غم) 1 
| القسط وكان على نوعينء كبير يساوي ثلاثة ارطال؛ وصغير نصف 
1! 2 

القادوس وسلم) ا 
. البرشاله 0 1 رطلا و: ونصف | مثقالين م ِ 


الغرارة. | تساوي 4,5. ٠٠‏ كفم من القمح (وهي تعني العدل) 0 
١‏ فحة وي م قادوسا.ء والقادوس يساوي ثلاثه امداد بمد النبي | 
١‏ ظ 

ظ (صلى | الله عليه 4 وسلم) 0 0 0 
| الصاع. | يساوي ؛ امداد بمد النبي (صلى الله عليه وسلم) . _ ظ 


ب /ام؟ - 


إسواق بلاد المضراء 


قائمة المصادر والومراجع 


المخطوطات 


البقنى» مختصر الاحاطة؛. مخطوطة مصورة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم )١1548517(‏ عن محمد المنوفي. ورقات من 
الحضارة المرينية. 

البزيوي. ابو عبد الله محمد بن احمد (كان حيا فى القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي). 

تاريخ دول الاسلام في المغرب الاقصى, مخطوطة بمكتبة 
المجمه العلحي العراقي تحت: رقم ,)١"١7(‏ 

التيشافي . ابو العباس احمد (ت ١ه60“ه‏ -/”د11م).ءنزهة 
الالباب قيما الا يوجد في كتاب: مخطوطة بالخزائه انعامسة فى 
مدينة الرباط المغربية تحت رقم ١57*(‏ ك) عن عز الدين 
موسي . النشاط الاقتصادي. 

ابن الرحال. ابو الحسن علم. (ت ٠1١اه/‏ 55؟!!0م). كشفا 
القناع عن مسائل الصناع: مخطوطة بالخزانة العامة في مدينة 
الرباط المغربية تحت رقم (174١٠د)‏ عن عز الدين موسى. 
النشاط الاقتصادي. 


- إرقة7”ا - 


اسواق بلاد المشراء 


لمصادر 

* القرآن الكريم 

* ابن الابارء ابو عبد الله محمد بن بكر القضاعي (ت 55/8ه 
/550ام). 


- التكملة لكتاب الصلهة. تحقيق ابراهيم الابياري؛ دار الكتاب العربي. 

.)١585 (بيروت.‎ 

- المقتضب من كتاب تحفه القادم. تحقيق ابراهيم الابياري. دار الكتب 

اللبنانية. والدار الافريقية المصرية (مصر. .)١5,”‏ 

* ابن الاثيرء عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم (ت0٠5167ه‏ / 
' ١1م).الكامل‏ في التاريخ: دار صادر للطباعة والنشر (بيروت. 

.) ١9517 

' ابن الاحمر. ابو الوليد اسماعيل بن يوسف (ت 86٠١٠١‏ هل / 
“ا'٠‏ '١م).‏ 

- بيوتات فاس الكبرى (الرباط. .)١5137١‏ 
- روضة النسرين في دولة بني مرينء تحقية 
مركاس (باريس .)١5١17‏ 

* اخوان الصفاءرسائل اخوان الصفا وخلان الوفا. دار صادر (بيروت 
١51‏ ). 


تحقّة 


ق جهيوتسل باول وجورج 


* ابن الاخوة. محمد بن محمد بن احمد القرشي (ت 1595اه 
/1579١م).‏ 

وصديق احمد عيسى المطبعي. مكتبة النهضة المدصرية (القاهرة 
5لا ؟١)).‏ 


هم" - 


/ الادريسيء ابو عبد الله محمد المعروف بالشريف (ت ؟"56هه‎ ٠ 
ام).‎ 

- نزهة المشتاق في اختراق الافاق» تحقيق دوزي ودي غويه (ليدن 
5 ) 

- وصف افريقية الشمالية الصحراوية؛ تصحيح هنري بيرس (الجزائر 
/اه5١)‏ 

* الانصاري. شيخ الربوة. شمس الدين ابو عبد الله محمد الدمشفي (ت 
لاكلاه/8707ام) 
- نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر (لاييزك .)١1575‏ 

* البادسي. عبد الحق بن اسماعيل (كان حيا سنة '"'لا ه / 
"” ام). 

: المقدصسد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بعلماء الريف. تحقيق 
سعيد احمد اعرابء المطبعة الملكية (الرباط ؟585١).‏ 

* ابن بسام؛. محمد بن احمد (عاش في القرن الثامن الهجري: الرابع 
عشر الميلادي) نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق حسام الدين 
السامرائيء. مطبعة المعارف (بغداد .)١5547‏ 


*" ابن بطوطة. ابو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم (95/ا/ا هف 


1078ام) 

- تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار. المعروف برحلة 

ابن بطوطة؛ تحقيق علي المنتصر الكتاني. مؤسسة الرسالة (بيروت 

.)١0 

ابن بعرة؛ منصور (ت 75١١ه‏ / 174م). 

- كشف الاسرار العملية بدار الضرب المصرية. تحقيق عبد الرحمن 
فهمي (القاهرة .)١5565‏ 


الل ” 


* البكريء ابو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن الجوب بن عمرو 
(ت لالمؤاه - 155م) 

- المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. مطبعة الحكومة (الجزائر 
/لاهم١)‏ 

* ابن بلقين؛ عبد الله بن باديس بن زيرى (ت 1487ه / ١5١٠1م)‏ 
- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة (مذكرات 
الامير عبد الله) تحقيق ليفي بروفنسال (القاهرة .)١559©‏ 

* البنوى. خالد بن عيسى (ت ٠/اه-/‏ 7078١م).‏ 
- تاريخ المفرق فى تحلية علماء المشرقء تحقيق الحسن بن محمد 
السائح, نشر اللجنه المشتركة لنشر القرآن (المحمدية؛ بلا). 

* البيدق. ابو بكر الصنهاجي (ت منتصف القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي) اخبار المهدي بنى تومرت وابتداء دوله 
الموحدين. اعتنى بتصحيحه ليفي بروفنسال (باريس .)١958‏ 
(مطبعة الرباط .)١151١‏ 

* بنامين بن يونه: (كانت رحلته ما بين سنة 566هه - 8665هده / 
هكاام- "لااام) 

- رحلة بنامين» ترجمها عن الاصل العبري عزرا حداد؛ المطبعة 
الشرقية (بغداد .)١1518‏ 


* التنبكتي؛ ابو العباس احمد بن عبد الله بن عمر (ت5*١٠‏ ه / 


55ام). 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ ملتزم طبعه عباس عبد السلام بن 


طُ 


شقرون. مطبعة المعاهد (القاهرة ١751١1ه)‏ موجود بهامش الديياج 
لابن فرحون. 


ا وأ"لما ‏ 


* التنسيء محمد عبد الله (895 ه/ 154١م).‏ 
- نظم الدرر والعقبان في شرف بنى زيان. تحقيق محمد بو عياد 
المكتبة الوطنية (الجزائر .)١151٠5‏ 
* ابن تومرت. المهدي (ت 4؟ه ه / 15١ام)‏ 
- رسالة اعز ما يطلب؛ ضمن كتاب تعاليق ابن تومرت. تحقيق غولد 
تسهبر (الجزائر .)١1١51‏ 
* التجاني. ابو محمد عبد الله بن محمد (ت ١لا‏ ه / "١107‏ ام). 
- رحلة التيجاني.ء تقديم حسن حسني عبد الوهاب. المدااهة 
التونسية» (تونس .)١558‏ 
* ابن تيميه؛: تقى الدين احمد بن عبد الحليم (ت 8؟ لاه / 5؟" ١م).‏ 
الحسبفي الاسلام (وظيفه الحكومة الاسلامية)(الفاهرة +١71١1ه)‏ 
* ابن جبير؛ ابو الحسن محمد بن احمد (ت 54١511ه/7١'١ام).‏ 
رحلة ابن جبير ن دار صادر (بيروت .)١555‏ 
* الجرسيقي, عمر بن عثمان بن العباس. 
- رسالة في انحسبة؛ ضمن ثلاث رسائل اندلسية في اداب الحسبة 
والمحتسب. نشرها ليفي بروفنسال. مطبعة المعهد العلمي الفرنسى 
للاثار الشرقية (القاهرة .)١1٠١5‏ 
* الجزنائي. ابو الحسن علي (ت .٠5لا‏ ه / 18*15١م).‏ 
- جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس. اعتناء الفرد بل؛ مطبعة 
باستيد (الجزائر .)١57*‏ 
* ابن الحاج؛ ابو عبد الله محمد بن مدمد. 
- المدخل الى تنمية الاعمال بتحسين النيات والثنية على بعض 
البدع والعواند التي انتحلت وبيان شناعتها وفبحهاء. طبع على نفقة 
مصطفى الباجي الكتبي» المطبعة الشريفة (القاهرة ٠“١اه).‏ 
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5 الحكيم. ابو الحسن علي بن يوسف (ت بعد لاه / ام). 
- الدوحة المشبكة في ضوابط دار السكة. تحقيق حسن حسنى عبد 
الوغابء. مطبعة معهد الدراسات ا' مية (مدريد ,))١95٠‏ 
* ابن حماد. ابو عبد الله محمد الصنهاجي (ت 5؟51ه/ 58١‏ ١م).‏ 
- اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهمء تحقيق حلول احمد البدوي. 
المؤسسه الوطنية(الجزائر .)١5/815‏ 
الحميري. ايو عيد الله محمد بن عيد المنعم (ت لحن ه / 
1 5أم). 
الروءض المعطار في 00 الإقطار 3 تحفيق احسان عباس . مؤيسة 
ناصر للثقافقة (إلكوبت 4١‏ ؟١).‏ 
5 0 05 الاسم “نل اابقداد 0 0 0 ا لم ب كم ). 
مسورد الارضص. ملدوا رات دار دكتياه الحياة (بيروت :بل ). 


ابن خاعان. ادو تفصر الفقشح بل مكمد دن عدا. ألله تت 5" لهب ا 


'ام)), 
- قلائد العقيان في محاسن الاعيان: تقديم محمد العناني (تونس 
١955‏ )). 


* الخشنيء محمد بن الحارث بن اسد (ت ١51“'ه-/‏ ١7ذم).‏ 
- طبقات علماء افريقية»دار الكتاب اللبناني (بيروت: بلا). 
* ابن الخطيب؛ لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني (ت "5/الاه / 
5" ١م).‏ 
- الاحاطة باخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله عنان (القاهرة 
537) وطبعة دار المعارف (القاهرة .)١516‏ 


ارا - 


- تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط (وهو القسم الثالث من كتاب 
اعمال الاعلامء تحقيق احمد مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني) 
(الدار البيضاء )١5514‏ 
- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار تحقيق محمد كمال شبانة. 
مطبعة فضالة (المحمدية. بلا). 
- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق احمد مختار العبادي, 
(بغداد. بلا). 
* ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد (ت 6١4‏ ه/ 5٠.1١م).‏ 
:- العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبرء دار الكتاب اللبناني (بيروت 
4 )ودار صادر (ييروت .)١534‏ 
- المقدمة؛ تحقيق حجر عاصي. دار مكتبة الهلال (بيروت )١94878‏ 
* ابن خلدون: يحيى بن محمد (ن 0٠لا‏ ه / 08" ١م).‏ 
بغيه الرواد في دكر ملوك بني عبد الواد. تحقيق الفرد بل. 
(الجزائر .)١5١5‏ 
* الدباغ. ابو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت 555 هل / 9856"!ام). 
- معالم الايمن فى معرفة اهل القيروان. اكمله وعلق عليه ابن 
ناجي. ابو الفضل بن عيسى التنوخي (ت 8#9/ه / ه7"5:١م).‏ 
تحقيق محمد الاحمدي. محمد ماضيورء. مطابع الدجوى (القاهرة 
١1‏ ). 
* ابن ابي دينارء. ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم (كان حيا سنة 
1ه /558١م)).‏ 
- المؤنس في اخبار افريقية وتونس؛: تحقيق محمد شمام. المطبعة 
العتيقة (تونس 7471١اه).‏ 
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* ابن رشد. محب الدين محمد بن عمر (١'لا‏ ه/ ١""١م).‏ 
- ملء العيبه بما جمع بطول الغيبه في الوجهة الوجيهة الى 
الحرمين مكة وطيبه؛ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة. شركة النشر 
التونسية (تونس .)١58١‏ 
* ابن رشد. ابو الوليد (ت 55١‏ هس / 5١١١م).‏ 
مسانئل ابي الوليد بن رشد. تحقيق ودراسة محمد بن الحبيب 
التجكاني. دار الحديث الحسنية (الرباط .)١5117‏ 
* ابن ابي زرع: ابو الحسن على بن عبد الله الفاسى (ت 55'اهل / 
5ام). 
- الانيس المطرب بروض القرطاس فى تاريخ المغرب وملوك 
مدينة فاس: اعتناء كارل يوجن تورنبرغ (اوبسالة 1847, 
5 ) ومطبعه (فاس. بلا) 
- الذخيرة السبنية في اخبار الدونة المرينية. دار المنصور 
للطباعة. (الرباط ؟5305١).‏ 
* الزركشي. محمد بن ابراهيم (ت 8515/ه /1:88١م).‏ 
- تاريخ الدولتين الموحديه والحفصية (تونس .)١555‏ 
* الزهريءابو عبد الله محمد بن ابي بكر (ت في حدود سنة 5055.هف 
/ ١6١ام).‏ 
- كتاب الجغرافية» تحقيق محمد الحاج صادق (دمشق .)١558‏ 
* ابن الزياتء ابو يعقوب يوسف التادلي (ت 55117ه / 95١؟1١م).‏ 
- التشوف الى رجال التصوف, تحقيق ادولف فور (الرباط .)١5٠0+8‏ 
* الزيانيء, ابو القاسم احمد (ت 1"45١ه/‏ 18065م). 
- الترجمانه الكبرى في اخبار المعمورة برا وبحراء جمعه وعلق 
عليه عبد الكريم الغيلالي (لبنان .)١555‏ 


-ا م 


* السبتي؛ محمد بن القاسم الانصاري (ت 8١١‏ ه/ ١1414١م).‏ 
- اختصار الاخبار عما كان بثغر سبته من الاثارء تحقيق عبد 
الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية (الرباط -)١175‏ وطبعة 
(؟/ا95١).‏ 
* السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر المبلادي). 
- الضوء اللامع؛ منشورات دار مكتبة الحياة؛ لينان (بيروت. بلا) 
* السراجء, محمد بن عمر الاندلسي (ت ١١45‏ ه/ 756١ام).‏ 
- الحلل السندسية في الاخبار التونسية. تحقيق محمد الحبيب الهيلة: 
الدار التونسية للنشر (تونس .)١517١‏ 
* ابن سعيد. ابو الحسن على بن موسى (ت 2 4ه / 586١م‏ ). 
- الجغرافية: تحقيق اسماعيل العربي. منشورات المكتب التجارى 
للطباعه والنشر (بيروت .)١517١‏ 
- المغرب فى. حلى المغرب. تحقيق شوقي ضيف. دار المعارف 
(القاهرة .)١555-1١528“‏ 
* السقطىي. ابو عبد الله محمد (عاش في القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي). 
- رسالة في اداب الحسبة؛ تحقيق ح. س. كولان. وليفي بروفنسال 
(باريس .)١57”١‏ 
* السلاوي. ابو العباس احمد بن خالد الناصري (ت ه١7”1١اه‏ / 
/81١م).‏ 
- الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى (إلدار البيضاء 54 .)١5‏ 


1ن 2 


* الشيرزيء عبد الرحمن بن نصر (ت 585ه /"“5١١ام).‏ 
- نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛. تحقيق السيد الباز العريني؛ دار 
الثقافة (بيروت. بلا). وطبعة (القاهرة .)١95545‏ 
* الشماخي. ابو العباس احمد بن سعيد (ت 1ه / 555١م).‏ 
:- كتاب السير. الجزائر (قسطنطينية ١8٠7١اه).‏ 
* ابن صاحب الصلاة. ابو مروان عبد الملك (ت 54هه/ 54١١م).‏ 
- المن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله انمة وجعلهم 
الوارثين: تحقيق عبد الهادي التازي. دار الاندلس (بيروت 
)١551‏ 
* ابن الصغير المالكى (ت 78١‏ ه/ 4ؤثم). 
اخبار الائمة الرستميين وسيرهم, تحقيق احدد بكير أ فخاز إبراعدم 
دار المغر:.؛ الاسلامى (تونئبس 5,8!). 
ابن إبى الدسياف. احمد (ت ١١51١‏ ه/ ١52١م).‏ 
أتحاف اخل الزمان باخبار ملو تونس وعهد الامان. #حقيق 
لجنة من كتاب الشؤون الثقافية. الدار التونسية (تونس 
١91/5‏ ). 
* العبدري. محمد ين محمد بن علي (كان حيا 5084 ه / 185١م).‏ 
- رحلة العبدري. تحقيق محمد الفاسي (الرباط .)١557‏ 
* إبن عبد الرؤوف,؛ احمد. 
- رسالة في اداب الحسبة والمحتسب. نشرها ليفي بروفنسال ضمن 
ثلاث رسائل اندلسية في اداب الحسبة والمحتسب. المعهد العلمي 
الفرنسيء (القاهرة )١52565‏ 


ةا - 


إسواق بلاد المغرد 


* ابن عبدون. محمد بن احمد (ت ١٠ه‏ ه/ ١5١١م).‏ 
- رسالة في القضاء والحسبة. نشرها ليفي بروفنسال ضمن ثلاث 
رسائل اندسية في اداب الحسبة والمحتسب؛. المعهد العلمي 
الفرنسيء (القاهرة .)١58‏ 
* ابن عذاريء ابو العباس. محمد ابو عبد الله (كان حيا "١لا‏ اه / 
1"ام). 
- البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب. ج١.‏ تحقيق ج.س. 
كولان وليفي بروفنسال؛ (ليدن )١54.‏ ج5: تحقيق هويتي مررندا 
ومحمد بن تاويت الطنجي ومحمد ابرهيم الكتاني. سلسلة معهد 
مولاي الحسن (تطوان .)١1٠٠‏ ج4»ء تحقيق احسان عداس: دار 
الثقافة (بيروت .)١311‏ وطبعة (الدار البيضاء :)١185‏ تحقيق 
ابراهيم الكتائي ومجموعه محفقين. 
* ابو العرب. محمد بن احمد بن تميم (ت ”7ه / :45 5م). 
- طبقات علماء افريقية وتونسء تحقيق علي الشابي: وفهيم 
حسن. دار الكتاب اللبنائي (بيروتء بلا) 
* العقباني. ابو عبد الله محمد بن احمد (8071 ه-/507؛ ١م).‏ 
- تحفه الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشريعة وتغيير المذاكر. 
تحقيق على الشنوني (فرنسسا .)١951‏ 
* العمري: احمد بن علي بن فضل الله (ت 45لا ها / 448"١م).‏ 
- مسالك الابصار في ممالك الامصار (القسم الخاص بالمغرب). 
تحقيق مصطفى ابو ضيف احمدء مطبعة الدار البيضاء (الدار 
البيضاء .)١58/‏ 


* الغبريني. ابو العباس احمد بن محمد بن عبد الله (ت ؛١لاه‏ / 
6 ام). 
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المانة السابعة ببجاية. 
تحقيق وتعليق عادل نويهض. منشورات لجنة التاليف والنشر 
والترجمه (بيروت .)١955‏ 
* ابن القاضيء احمد بن محمد (ت 78١١هل/‏ 5١5ام).‏ 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس (فاس: بلا). 
وطبعة (الرباط .)١517‏ 
: درة الحجال في غرة اسماء الرجال. تحقيق هحمد علوش (الرباط 
)١51 4‏ 
الدذتقو المقصور على ماثر الخليفة المنصور. د اماه وتحقية 
محمد مرزوق مكتبة المعارف (الرباط .)١54*‏ 
ابن قاضي شهبة. بدر الدين محمد بن تقى اندين الاسدى (ت 65 هل 
/ 18 ؛ ١م).‏ 
- تاريخ ابن قاضي شهبة؛ تحقيق عدنان درويش (دمشق .)١51717‏ 
* القرمائي. احمد بن يوسف بن احمد (ت 5١1١٠1ه/‏ ١١5ام).‏ 
- اخبار الدول واثار الاول في التاريخ: عالم الكتب (بيروت 
١51‏ ). 
* القزويني. زكريا بين محمد (ت ١81‏ ه / “1518ام). 
- اثار البلاد واخبار العباد؛. دار صادر (بيروت .)١55١‏ 
*ابن القطان2 ابو علي بن محمد بن عبد الملك (ت منتصف القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي) 


-69؟؟ - 


- نظم الجمان وواضح البيان فيما سلف من اخبار الزمان» تحقيق 
محمود على مكيء منشورات كلية الاداب والعلوم الاسلامية» جامع 
محمد الخامس. المغرب (تطوان؛ بلا). 
* القلقشندي؛ احمد بن عبد الله (ت 8171١‏ ه/ 1118١م).‏ 
- صبح الاعشى في صناعة لانشاء شرح وتعليق نبيل خالد الخطيب. 
درا الكتب (بيروت .)١5417‏ 
* ابن قنفذء ابو العباس احمد حسين القسنطيني ١ت 8٠١٠١‏ هل / 
لا 'ام). 
- انس الفقير وعز الحقير. تحقيق محمد الفاسي وادولف فورء 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي (الرباط 5 .)١595‏ 
: الكانوني. ابو عبد الله بن محمد .(مجهول الوفاة) 
- جواهر الكمال في تراجم الرجالء القسم الثاني من تاريخ اسفي وما 
اليه (المغرب 056٠7١اه).‏ 
المالكي. ابو بكر عبد الله بن محمد (ت 459 ه / ١5١٠م).‏ 
- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقيه وزهادهم 
وعبادهم ونساكهم وسير من اخبارهم وفضلائهم. تحقيق حسين 
مؤنس. مكتبة النهضة المصرية (القاهرة .)١15١‏ 
* مجهول. عاش سنة (81ه ه/ ١9١١م).,‏ 
- الاستبصار في عجائب الامصار. نشره سعد زغلول عبد الحميد. 
مطبعة الجامعة (الاسكندرية .)١58/‏ 
* مجهوورل. (من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي). 
- الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد 
القادر زمانه(الدار البيضاء )١1175‏ وطبعة (تونس 5؟145اله). 


سا #ا# د 


سواق بلاد المشرد ب 


* مجهول. رسائل موحدية من انشاء الدولة الموحدية؛ تحقيق ليفي 
بروفنسالء المطبعة الاقتصادية (الرباط .)١5141١‏ 
* المراكشي. عبد الله بن علي التميمي (ت 141١ه‏ / 435١1م).‏ 
- المعجب في تلخيص اخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان 
مطبعة الاستقامة (القاهرة .)١5145‏ 
” المراكشيءابو عبد انه محمد بن محمد بن عبد الملك (ت 7١“‏ ه / 
ل 0 
- الذيل والتكمنة نكتابي الموصول والصلةه. تحقيق احسان عباس. 
دار الثقافة إبيروت .)١955‏ 
* ابن مرزوق؛ شمس الدين بن امد التلمسانيى (ت ملا ها / 
6”_ “نم). 
المسند الصحيح في ماثر ومحاسن مولادا ابى الحسن. تحقيق. 
ماريا خيسوس بتفيرا. مراجعة واعداد الشركة الوطنية للنشر 
والاعلان: (الجزائر .)١11481١‏ 
* المقدسيء, ابو عبد الله محمد بن احمد المعروف بالبشاري (ت 076" 
ه / 586م) 
- احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» تحقيق ج. دى غويه. مطبعة 
ابريل (ليدن .)١5١5‏ 
* المقريء احمد بن محمد التلمساني (ت ١٠١14١‏ هل-/!١“5ام).‏ 
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب. تحقيق احسان عباسء. دار صادر (ببروت .)١557‏ 
- ازهار الرياض في اخبار عياض. تحقيق مصطفى السقا واخرون. 
لجنة التاليف والنشر (القاهرة .)١5”9‏ 


ا 


إسواق بلاد المغرد 


* المقريزيء تقي الدين احمد بن علي (ت *8:45ه/ ١1:4١م).‏ 
- اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء تعليق وتحقيق جمال 
الدين الشيال. دار الفكر العربي (القاهرة .)١55/‏ 
- النقود الاسلامية المسمى بشذور العقود في ذكر النقود. تحقيق 
محمد بحر العلوم؛ منشورات المكتبة الحيدرية (النجف .)١5717‏ 
* ناصر خسروء ابو معين الدين ناصر (ت 7”78 4ه / 45١1م).‏ 
-. سفرنامة. نقله يحيى الخشاب؛ دار الكتب الجديد (بيروت )١9717١‏ 
* النميريء ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الله (ت ؛/الاه / ١1587‏ ). 
- فيض العباب وافاضة قداح الاداب في الحركة السعيدة الى 
قسطنطينية والزابء دراسة واعداد محمد شقرون (الرباط 
١١84‏ ). 
* النويري الاسكندر انى.ء محمد بن القاسم بن محمد (دلالاهل / 
؟ 8 *ام). 
-- الالمان بالاعلام فيما جرت به الاحكام والامور المقضية في موقعة 
الاسكندرية؛ تحقيق اوتين كومت,. واتمه سوريان عطيةء مطبعة 
لجنة دائرة المعارف العثمانية (حيدر اباد - الدكنء بلا). 
* ابن وردان. (عاش في القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي). 
- تاريخ مملكة الاغالبة؛ تحقيق وتقديم محمد زينهم. محمد عزب. 
مكتبة مدبولي (القاهرة .)١588‏ 
* الوزان؛ الحسن بن محمد الزياني المعروف بليو الافريقي (ت 41٠.0‏ 
ه /05١٠٠م).‏ 
- وصف افريقياء ترجمة محمد الحجيء محد الاخضر. ط١.ء‏ (الرباط 
٠‏ . جك (الرباط .)١587‏ 


؟لاكاب 


* الونشريشيء ابو العباس احمد بن يحيى (ت 4١1ذاه/‏ '١د5ام).‏ 
- المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية 
والاندئس والمغرب. (فاس. .)١581١‏ 
* ياقوت, شهاب الدين ابو عبد الله بن عبد الرحمن الحموي (ت 
كلاه /8١115م).‏ 
- معجم البلدان. دار صادر (بيروت .)١5261‏ 
* اليعقوبي. احمد بن ابي يعقوب بن واضح (ت 144ه-/317١م).‏ 


- البلدان. منشورات المطبعة الحيدرية (النجف .)١5©1٠‏ 


المراجع الحديشة 

'"'برأاهيم حركات. المغرب عبر التاريخ: تقديم محمد الفاسيء مطبعة 
السلمى. (الدر؛ البيضاء .)١556‏ 

“ابراهيم طرخان: مصر في سهد المماليك الجراكسة؛: مكتبهة النهضه 
المصريهء (القاهرة .)١55٠‏ 

*ابراهيم العدوي.تاريجٌ العالم الاسلامي. عصر التنمية والعطاء؛ مطبعة 
القاهرة (مصر .)١584‏ 

*اتوري روسيء ليبيا منذ الفتح العربي الاسلامي لهاء حتى سنة ١51١‏ 
تعريب وتقديم خليفة محمد. دار الثقافة والنشر (بيروت .)١574‏ 

*احمد حسن محمودء قيام دولة المرابطين» مكتبة النهضة المصرية 
(القاهرة .)١5251‏ 

“ادم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. ترجمة محمد 
عبد الهادي ابو ريدة (القاهرة 141 .)١5‏ 

*اشتورء أ التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الاوسطء دار قتيبة 


.) ١86 (دمشق‎ 


- 


أسواق ولأة مقرب و ع يي 


*الافغاني. سعيدء اسواق العرب في الجاهلية والاسلام (دمشق .)١95171٠‏ 

*البراوي؛: راشدء حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطمييين (القاهرة 
8))/ 

*برونشفيك. روبارء تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن الثالث 
عشر الى نهاية القرن الخامس عشر (بيروت .)١588‏ 

*بريت. ج.د. النقود والاوسمة المغربية (الدار البيضاء .)١575‏ 

*بوفيل. أي دبنيو. الممالك الاسلامة في غرب افريقيا واثرها في تجارة 
الذهب عبر انصحراء الكيرىء. ترجمة زاهر رياض (القاهرة .)١554‏ 

*التازي؛ عبد الهاديء التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ اقدم العصور الى 
اليوم (المحمديةء بلا). 

* التوزاني: نعيمة هراج.ء الامناء بالمغرب فى عهد مولاي, الحسن: 
مطبعة فضالة (المحمدية .)١519‏ 

“الجنحاني: الحبيب. المغرب الاسلامي. الدياة الاقتصاديه والاجتماعيه 
في القرنين الثالث والرابع للهجرة. الدار التونسية (تونس .)١951778‏ 

* الجيلالي: عبد الرحمنء تاريخ الجزائر العام. المطبعة العربية (الجزائر 
.)١565“‏ 

*جوليان؛ شارل اندريه. تاريخ افريقيه الشمالية؛ تعريب محمد المزالي 
والبشير بن سلامة:» الدار التونسية (تونس .)١58/7‏ 

“ الحجوي. محمد المهدي. حياة الوزان واثاره (الرباط .)١85٠8‏ 

*حسن ابراهيم حسن, تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب ومصر وسوريا 
وبلاد العرب» مكتبة النهضة المصرية (القاهرة .)١56/+‏ 

*حسن حسني عبد الوهاب. ورقات من الحضارة العربية بافريقية 
التونسية؛, مكتبة المنار (تونس 15554 19555 .)١9097‏ 


د قدت 


*حسن عليء تاريخ المغرب في عصر الولاة. مطبعة المختار (القاهرة 
١91/1‏ ). 

*"الخربوطلي. علي حسن.ء الاسلام في حوض البحر. المتوسط. دار 
الملايين (بيروت .)١517١‏ 

*الدراجي. ابو زيان: نظم الحكم في دولة بني عبدالواد الزيانية؛ ديوان 
المطبوعات (الجزائر .)١557‏ 

*“روجيه. لوتورنو. فاس في عصر بني مرين. ترجمة نقولا زيادة. 

0015 
*السانح. الحسن. الحضارة المغربية عبر التاربخ؛ مطبعة النجاح (الدار 


مكتبة لبنان. (بيروت 51 


.)١15176 البيضاء‎ 


: ةع ع اال عا م واه 0 ٠‏ انتم حت قا 
'سعط زعلول عبد الحمبد: تاريتم المغرب العربى من الفتح حتنى قيام 
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دولة الاغالبة والرستين و الادارسة؛ دار المعارفت (مصر. بلا). 

“سليمان. مصطفيى. المنستير ماضيها ؛ معالمها ااثريه. الدار التونسبة 
للنشر. (تونس. بلا) 

*الموسى. عبد اللهء تاريخ رباط الفتح. مطبوعات دار المغرب الاسلامي 
(الرباط .)١5109‏ 

*الشرباصي. احمد. المعجم الاقتصادي الاسلامي. دار الجيل (بيروت 
١94١‏ )). 

*الشرقاويء عبد الحميدء الملاحة البحرية الاندلسية في القرنين الثالث 
والرابع للهجرة. درا صادر (بيروت. بلا). 

“*الشريف محمد الهاديء تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى 
الاستقلال» دار النشر التونسية (تونس .)١58٠١‏ 


هبام - 


إسواق بلاد المغرد 


“*العامري. عبد الهاديء تاريخ المغرب في سبعة قرون بين الازدهار 
والذبول من القرن السابع الهجري حتى نهاية القرن الثالث عشر 
الهجريء الشركة التونسية للنشر (تونس .)١59714‏ 
*عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الحياة المغربية (الدار البيضاءء بلا). 
*عبد العزيز سالم. تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة الاسطول 
الاندلسي. دار النهضة (بيروت 754ا١1١).‏ 
- تاريخ المغرب فى العصر الاسلامي.» مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة؛ (الاسكندرية .)١1987‏ 
* عبد الوهاب بن منصورء قبائل المغرب. المطبعة الملكية (الرباط 
.)١54‏ 
*عز الدين موسى. النشاط الاقتصادي فى المغرب الاسلامى خلال القرن 
السسادس الهجر ي: دار الشروق (بيروت 15 .)١58‏ 
:- تنظيمات الموحدين ونظمهم في المغرب (بيروت .)١555*‏ 
#العلي. صالح احمد. التنظيمات الاجتماعيه والاقتصادية فى البصرة. 
مطبعة المعارف (بغداد .)١55‏ 
*الفاسى. عبد الرحمن. خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين. 
الدار البيضاء (المغرب .)١585‏ 
"فيليب حتى. تاريخ العرب المطول. دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع مطابع الغندور (القاهرة ,)١558‏ 
لبنان عن التاربخ. ترجمة انيس فريحة. دار النشر للطباعة (بيروت 


.))١)48 
*كالتون كون. القافلة قصة الشرق الاوسط. ترجمة برهان دجاني.‎ 


مراجعة احسان عباس: نشر مؤسسة فرانكلين (بيروت» نيويورك 
.))١568‏ 


ل 5 


"الكافي» ابو بكر تاريخ صفاقسء منشورات التعاضدية العمالية للطباعة 
والنشر (صفاقس .)١555‏ 

*الكبيسي, حمدان, اسواق بغداد حتى بداية العصر البويهيء دار الحرية 
(بغداد .)١516‏ 

*الكتاني: الشيخ عبد الحي. نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 
الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت 
على عهد تاسيس المدينة الاسلامية في المدينة المنورة (بيروت 
5ة*اه). 

*الكماك. عثمان: الحضارة العربيهة فى حوض البحر المتوسط. مطبعه 
لجنه البيان العربي (القاهرة .)١555‏ 


- العلائات التولسيه الايرانية عير الدا, 


ص 


ايخ. الشركة التونسية (تونس 
07 

'نكريم الصوصى. سراكش بين التأسيس وا!تمدين فى العصرين 
الموحدي (الرباط .)١6‏ 
وتطورها. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (الجزائر .)١9511١‏ 

*مارك بلوك. مشكلة الذهب فى العصر الوسيط ضمن كتاب بحوث في 
التاريخ الاقتصادي. ترجمه توفيق اسكندر. مطابع دار النسُر للجامعات 
المصرية (القاهرة .)١555‏ 

*المجدوبي2, عبد العزيزء من وسائل التعمير واستعمال المجال في 
العصرين المرابطي والموحدي. ضمن كتاب مراكش من التأسيس الى 
اخر العصر الموحدي (الدار البيضاء .)١5/85‏ 


كت كي أي 1د 


*محمد بن تاويت الطنجيء النعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا 
(القاهرة .)١911١‏ 

*محمود اسماعيل عبد الرزاقء الادارسة في المغرب الاقصى: حقائق 
جديدة. مكتبة الفلاح للنشر (الكويت .)١545‏ 

-مقالات في الفكر والتاريخ (الدار البيضاء .)١5175‏ 

*المراكشي. عباس بن ابراهيم» الاعلام بمن حل بمراكش من الاعلام, 
(فاس .)١55‏ 

*المرزوقي. محمدءقابس جنة الدنياء مكتبة الخانجي مصرء ومكتبة 
المثنى. (بغداد .)١5557‏ 

*المشرفيء محمد محي الدبنء تاريخ افريقية الشمالية (المغربء بلا). 

* المنوني. محهد. العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين (تطوان 
١١5‏ )). 
- ورقات من الحضارة المغربية في عهد بني مرين (الرباط .)١5175‏ 

“موريس لمبارد. الاسلام في عظمته الاولى (من القرن الثامن حتى 
القرن الحادي عشر. ترجمة ياسين حافظء. دار الطليعة للطباعة 
والنشر. (بيروت .)١5117‏ 

*ابن المؤقت؛. محمد. السعادة الابدين في التعريف بمشاهير الحضرة 
المراكشية. (فاس 5**١1ه).‏ 

*نجاة باشاء التجارة في بلاد المغرب الاسلامي من القرن الرابع الهجري 
الى القرن الثامن الهجري. منشورات الجامعة التونسية (تونس 
.))١51/5‏ 

*النجفي؛ حسن., القاموس الاقتصادي (بغداد ا/591١).‏ 

*نعيم فهمي. طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
(القاهرة .)١5177‏ 


- 8م57 - 


*نيقولا زيادة؛ الحسبة والمحتسب في الاسلام؛ المطبعة الكاثوليكية 
(بيروت .)١557‏ 

*الهرفي. محمد سليمان سلامة. دولة المرابطين في عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين. دراسة سياسية وحضارية:؛ دار الندوة (بيروت 
١98‏ ). 

*هنتس. فالتر. المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام 
المتري؛ ترجمة كامل العسلى (عمان .)١57١‏ 

*هوبكنز. ج. ف. بء النظم الاسلاميه في المغرب في العصور الوسطى: 
نقله الى العربيه امين توفيق, المطلب. . الدار العربية للكتاب (توئس 
١98‏ ). 

اطوريات 

'بجابة: نشرة اصدرتها وزارة الخبار (الجزائر .)١937١‏ 

'انحسني: عبد الرزاق: الكنى والانقاب على تقود دواه المرابطين 
والموحدين في شمال افريقية والاندلس. مجلة سومرء العدد”. السنة 
4 . وزارة الاعلام» العراق -بغداد. 

*زنبير محمد. الحكم والاقتصاد عند ابن خلدون؛ مجلة الحياة الثقافية. 
العدد التاسع (تونس .)١58٠‏ 

*الشيخلي؛ صباح:؛ تطور الوجود العربي في كانم مجلة المؤرخ العربي. 
العدد 5". السنة السادسة عشر .١995٠‏ 

*صابر ذياب2. دراسات في عالم البحر المتوسط في العصور 
الوسطى.المجلة التاريخية المصرية. المجلد الرابع. السنة .١91/1‏ 

*عثمان اسماعيلء المد النبوي العلويء مدلة دعوة الحقء العدد *5؟؟ 
(المحمدية .)١519‏ 


-1/ا- 


*فيصل السامرء ملاحظات في الاوزان والمكاييل» مجلة كلية الاداب: 
العدد ؛ .١‏ المجلد الثائي (بغداد ,١5!١‏ ١!ا5١).‏ 

“المطلبي؛ توفيق: النقود العربية غزت أوربا في العصور الوسطى. 
مجلة العربي العدد 5075 السنة .١98١‏ 

“المنون» محمدء خطة الحسبة في المغرب؛ مجلة المناهل؛ العدد ١5‏ 
(الرباط .)١5179‏ 

- علاقة المغرب بالمشرق. مجلة تطوانء العدد 2٠١‏ السنة الاولى 
كةة١,‏ 

- نظم الدولة المرينية» مجلة البحث العلمي؛ العدد ؟»؛ السنة الاولى 
(الرباط .)١584‏ 

- وصف المغرب ايام ابي الحسن المرينيء: مجلة البحث العلمي. العدد 
الاول. السنة الاولى (الرباط .)١585‏ 

الرسائل الجامعية 

0 ا الدولة التونسية (58١-135ه‏ / 07ا/ا-3.م) 
دراسة في الاوضاع الاقتصادية والحياة الفكريةء» رسالة ماجستير. 
على الالة الطابعة. جامعة بغداد - كلية الاداب. .١48‏ 

*الخزاعى. كريم عاتي. النشاط الاقتصادي في المغرب خلال القرنين 
الثالث والرابع للهجرة؛ رساله ماجستير. على الالة الطابعة. جامعة 
بغداد -- كلية الاداب: .١857”‏ 

*مزاحم علاوي شاهر. الاوضاع الاقتصاديه على عهد المرينين (5578- 
4ه / 578١1*658-1م)‏ رسالة دكتوراه. على الالة الطابعة. 
جامعهة الموصل. .١1594‏ 

*نشاط مصطفى, التجارة في المغرب الاقصى خلال العصر المريني الاول 
(554-ؤهلاه / 1519١8608-1١م)‏ رسالة ماجستير على الالة 


ات 52 


الطابعة من جامعة سيدي محمد بن عبد اللهء كلية الاداب والعلوم 
الانسانية. فاس .١585‏ 
*يوسف جرجيس جبوء التنظيمات التجارية في بلاد الشام بين الغزوين 
المغولي والتيموري (56584-*8.8/ه / 0١٠55١-..114١م).‏ رسالة 
ماجستير على الاله الطابعة جامعة بغداد - كلية الاداب: .١98“‏ 


المراجج الاجنبية 


واتطعءسد أاعل لطهته نسمامتلا .080 .ملنوسصةثة -[1 
1953 .نا أملميه عبآ .عمصء علط ١.1.‏ منأامع:10] 

|13 امل .كن! ,عل بععطم رقم ركذن زاتع؟5 وز بءلءع"ط الى .لع18[ -2 
17 بالعطم طععهدم .عاوتاوزك 


“ل علنعا؟ .انان , ذأ لل مللععررة'لناذا ,لامتكسسودورك؟ ] .”| لللستقط ) على 
6 .حلن"! علارن”ا] م إلى 


هن [)ن0 'لناتزع| 6ع كم عع ررق أماعل كلرملأداعععه.1 باللأتكوراء عإنوار) -ى 
1957 ولقطق] .كأععجرعء!] عون وع حجنن نل ملل ملم عمواعتره 

وزع زع ) ع[) الل عكمسقطعتط أن كسندر عط ).3 معدن[ -5 
937] ,لتلاتاأسععط ساسع طاأللع جا مطل اه لمآ منعكطى 
.اا 

ا دل معللت طاءينكةا طالم علن ]ا عدعموع) .').1] ,«عمعنيم ع -6 
,[1آلالا .1933 رتمساناعممذ لإأنخرعء طأزاع س1 

0ل أ عملا ١تزنتررقء‏ عل اه علن”1 عل عاتم 1 .نآ عتلأفا-دةه81 -7 
كع ]علط 5ع1) رقلده افاعم دعأ امدمعععرق ورع لحلل وأرعدمقن 
-11 12103 لاق 10118212 اللعام2؟ .عتلولك لخ '| عل ععطومحج وماعمجج 
,ةو ,2286 

0 أللمن :273:5 ع لم0 ذال 1أزه)ذز1ا! ,(0)) العطنرق؟1! -8 
51 ,وامرو ./ 1[٠ممء‏ 

11 ,الم/ا 1977 .1.1 .(هنا رودتو ع1) .81,5177 باععمة5 -9 

بالنا لل لحتث 1 11.لمما .[.:آ] (اأسنلسنآ) ٠ك‏ رعلك ره بعتدرس0 1 -10 
.1265 


- ؟مل١‎ 


إسواق بلاد المشرك 


0 ين نه م سس مسي مسمس اسيم ١‏ ممما د لس لو م جوكه مسخصصم حص لد ممما ا -- 


انقد وتحليل المصادر والمراجع 


سس ل ستاولا لسو - 


عدم ا.ء.شسه.ء هالا دياه 


أ الفصل الأول / أنواع الأسواق في بلاد المغرب وتنظيمها 
أدلا : الأسواق المبكرة في بلاد المغرب العربي 


أنواع الأسواق : 


-١ |‏ الأسواق الدائمة . 
ظ ؟ - الأسواق المؤقتة . 
ْ *"- الاسواق المتدقله . 


.-4 


5- القيصربات . 
| ثانيا : أماكن الأسواق وتنظيمها وطرز بناءها 
١‏ - أماكن الأسواق وتنظيمها . 
"- طرز بناء الأسواق . 
ْ الفصل الثاني / النشاط اط الاقتصادي فى | اسواق يلاد المغرب ش 
| أولا : العوامل المؤثرة في حركة الأسواق . 
ظ --١‏ العوامل السياسية. 
! ؟ - العوامل الجغرافية . 
ظ "'- ثراء الدولة . 
._ «الطرق التي تنتقل عبرها السلع والبضائع الى الأسواق 
' 


الفنادق . 


المكربية: 


. الطرق الداخلية‎ -١ 
. الطرق الخارجية‎ -© | 


5 
. 
[ 


, 
: 
ْ ممتتح كم 
2ه 
ممع الوه تكسا و ابتك حك يد فك 
1 : 


٠١-7 


عمسم لبن ل ذه د 


20 


"١ 000 


سحي ون ل ل م لي ل ل 


م 


ينج د عد 000 


220 عسوا ومن دوين وان الس سحو يات و ا ا اس لمر ا اع و ون ل لات ا 
ْ الموضوع الصفحة ٍْ 
ا “5< ل اسم عي لاي موه 
| ثالثا : صادرات وواردات الأسواق المتريية : ْ ٍ 
| 0 ا 
ظ -١‏ أنتقال السلع والبضائع بين أسواق المدن المغربية 72 ٠١١-894‏ | 
| ؟- صدرات أسواق بلاد المغرب الخارجية ووارداتها . ! ل ِ! 
ش أ - صادرات أسواق المغرب الى الأندلس ووارداتها. | ١,١‏ - ه١١‏ ْ 
سيا 7 ٠‏ صادرات أسواق المغرب الى ) المشرق ووارداتها. ا ١١١ - ١.5‏ ْ 
6 صلدر ات أسواق المغرب الى السودان ووارداتها ْ 6 ١١”-1١16‏ 
*- صادرات أسواق بلاد المغرب الى اوربا ووارداتها . ١١‏ ا 
-١ |‏ صادرات اسواق المغرب الى ايطاليا ووارداتها . الل لي 0" 
الل صادر اد اسواق المعرب الى قرنسا بووارداتها 58 5-١١‏ ؟ ١‏ 
خ صادرات أم.واق المغرب الى أسدانيا ووارداتها . دن ١‏ 
رابعا ا الشاط الحرفى 0 والمهنى فى الأسو أى العاملة ل 0 ذبه ا ل 
-١‏ أهل الصنائع والحرف ونشاطهم داخل الأسواق . دمة ع+م١‏ 
1 >. التجار العامئون 5 فى الأسواق واتسناقهم ْ ؛ ١»‏ 
2-١‏ التجار المغاربة وأصنافهم . 0 #ولمما 
1 الوسطاء #880 1-.وا 


ب- التجار ( الهلاليون ) 


١ ؛"-١+١‎ 


| 
أ 
ج- التجار من غير المغاربة . ظ ١:8 -١+*‏ 
ِْ 
١‏ 


عم ا لمم لل مومسم مذ صل مو حسم . ما صم انا 


ؤ 
ظ ظ 
ْ ْ 
ظ 2 
الفصل الثالث/وسائل. التعامل وطرق البية :و الستشراء داخل ١‏ 9؛١-هو١‏ ظ 
ظ ؤ 
ٍ 
| 
ْ 


الأسواق المغربية ظ 
أولا : النظام النقدي . 


ٍ . العملة المستخدمة فى الأسواق‎ - ١ 
اه4-١6١‎ | . أ- العملة المرابطية‎ 
١ 
إ‎ 


06 


ع سد سبحت ودح ع “بدي ساون ١‏ ب با ا ا 000 


إسواق بلاد المغرد 


اود 


- العملة العرينية + 
ظ د-- العملة الحفصية والزيانية . 
ظ ؟ - أوزان المكاييل . 

“ات المقاييش::: 


| ثانيا : طرق البيع والشراء في الأسواق . 


. البيع النقد‎ - ١ 
. البيع بالسلفا‎ - " 
. البيع بالمقايضة‎ --* 
. ؛ -. الحوالة على الصرافين‎ 
. ه- البيع بالمزايدة‎ 
. بيوع أخرى‎ -5 

ثالثا : الأسعا. وعوامل أرتفاعها . 
-١‏ الظروف السياسية . 
؟- الظروف الطبيعية . 


الفصل الرابع 
بداية أشراف الدولة على الأسواق . 


اولا : ظهور وظيفة الحسبة في بلاد المغرب وتطورها حتسى 
الفرن الخامس الهجري الى الحادي عشر الميلادي . 
نيا : الحسبة في أسواق المغرب ما بين القرن *ه/1 1م | 


| 

' الى 14ه/ 5 ام 
ٍ ١--الحسبة‏ في عهد المرابطين . 
| "- الحسبة في عهد الموحدين ٠‏ . 


- 84؟ 


*- الأسعار الساندة وقت الرخص . 
يز اف الدولة على الأسواة 


١5ه-١‎ 048 
١ام؟-55‎ 
١785-١ 
١/6 
١75-1١١1 ه‎ 
ا١امال-‎ ١/5 
١ا/مل-‎ ١ /ا/ا‎ 
١ 4م‎ 
١8١-148 
١م5-١8١5‎ 
١م”‎ 
١ كلم‎ -١ لم‎ 


١9-1١ ك8‎ 


١56-١55 


-01 


١9 ا//-١55‎ 


/ا8 ا1-م,؟ 


اليف 


5١١١-96 


"١ *‏ ه١١‏ 
يب ا 5 


*-الحسبة في عهد بني مرين . | 50507100-!,, 
؛ -الحسبة في عهد الجفصيين والزيانيين . ظ ا ا؟ع-؟؟” 
أعوان المحتسب ظ ا لك 
ثالئا : الضرائب على السلع والبضائع المتداولة في الأسواق | 


هع" هم" 


. الخاتمة | ا ل ا 


' خائمة المصادر و المراجع ظ باه ام؟ 


- هخم - 


الملاحق 1 ؟ 4 -ك5ه؟ : 


